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 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿

Ï﴾ [الإسراء: ٩٤ ـ ٩٥].  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 ~  ❁  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

©﴾ [النور:٢٤ ـ ٢٥].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿

P﴾ [الروم:٢٧].  O  N  ML  K  J  I
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٧

0/ �0)�ة ا����ة ا���1�2

عن عائشة # قالت: قال رسول االله ژ : «تحُْشَرُونَ حُفَاةً 
الرجال  يا رســول االله،  فقلت:  قالت عائشــة:  غُــرْلاً».  عُرَاةً 
والنســاء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: «الأمر أشد من أن 

هُمْ ذاك». متفق عليه. يُهِم
عن عائشة # ، أن رجلاً من أصحاب رسول االله ژ جلس 
بين يديه فقــال: يا رســول االله، إن لــي مملوكيــن يكذبونني 
أنا منهم؟  ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأســبهم، فكيف 
فقال له رسول االله ژ : «يُحْسَبُ ما خانوك وعصوك ويكذبونك 
وعقابك إياهم. فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، كان فضلاً 
لك عليهم. وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، كان كفافًا، لا 
لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، اقتص لهم 
منك الفضــل الذي بقي قبلك». فجعل الرجــل يبكي بين يدي 
رسول االله ژ ويهتف، فقال رسول االله ژ : «ما له؟ ما يقرأ كتاب 

 E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ; االله: ﴿: 
٤٧]؟».  [الأنبياء:   ﴾O  N  M  LK  J  I  H  G  F
فقال الرجل: يا رسول االله، ما أجد شيئًا خيرًا من فراق هؤلاء ـ يعني 

عبيده ـ إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. رواه أحمد والترمذي.
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٩

٧

�� و�6د االله و�1��
ه���

١

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

إلاَّ >;��9: لا @�9 

مــن طبيعــة الطفل فــي طفولتــه، ومن غيــر تعليــم ولا تلقين 
ولا اكتساب، إذا أعطيته شــيئًا، ووضعه في مكان، ثم غاب عنه وجاء 
فلم يجده، فإنه يتلفت يمنة ويســرة، يبحث عنه، فإذا لم يجده بكى، 
ا، موقنًا أن هنــاك يدًا أخذته، إنه يعتقــد أنه لم يختف  وصرخ محتج
وحده، لا فعل إلا بفاعل، وهذا هو منطق الفطرة، وهذا هو الذي يقوله 

 E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ; القرآن الكريم: ﴿ : 
J ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦].  I  H  GF

يحتج القرآن على هؤلاء المشركين الجاحدين، من الذي خلقهم؟ أم 
خلقوا من غير شيء؟ أهناك خلْق من غير خالق؟ لا يمكن أن يوجد خلْق 
من غير خالق، ولا صنعة من غير صانع، قانون الســببية، قانون العلية، 
المركوز في الفطر عند المتعلمين والأميين، عند الكبار والأطفال، يقول: 

!﴾ A  @  ?  >  =  <  ; إنه لا بد من خالق، ﴿ : 
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١٠

خطب الجمعة٨ المحور الحادي عشر : 

ا��A B��2 االله:

هل هم الذين خلقوا أنفســهم؟ وكيف يخلق الإنســان نفسه؟ كيف 
يُنشئ العدم الوجود؟!

الإنســان لم يكن شــيئًا مذكورًا، فكيف يخلق نفسه؟ ليسوا إذن هم 
F ﴾ هل هم الذين خلقوا   E  D  C ﴿ ،ذين خلقوا أنفسهمال
العالم مــن قبلهم؟ الأرض من تحتهم، والســموات من فوقهم، هل هم 

يه وسفليه؟ صانعوا هذا العالم علو
عوا ذلــك، ما ادعى ذلك أمثال نمــروذ، وأمثال فرعون،  لا، لم يد

 J  I ﴿ :ذي قال للناسهم آلهة في الأرض، فرعون الذين زعموا أنال
P ﴾ [القصــص: ٣٨]،   O  N  M  L  K ﴿ ،[النازعــات: ٢٤] ﴾ K
عوا أنهم خلقوا  [البقــرة: ٢٥٨] لم يد ﴾ S  R  Q ﴿ :ذي قالونمروذ ال
ه إبراهيم ‰ : مَنْ ربك؟ قال  هذا الكون، كل ما قاله نمروذ حينما حاج
ربي الذي يحيي ويميت. قال نمروذ الطاغية، أنا أحيي وأميت، وها أنا 
ذا أريك. جاء باثنَيْن من عُرض الطريق، وقال: حكمت عليهما بالإعدام، 
بالموت. ثم قال: عفوت عن هذا. ثم قال للســياف: اضرب عنق هذا. 
قال: أرأيت؟ ها أنا قد أمتُ هــذا، وأحييتُ ذاك، أنا أحيي وأميت! فلم 
يجادله إبراهيم في معنى الإحياء ومعنــى الإماتة، ولكن أراد أن ينتقل 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :إلى أمر أوضح، فقال إبراهيم
̀  ﴾ [البقرة: ٢٥٨] إذا كنت إلهًا وقادرًا على الإحياء والإماتة، فأرنا   _

 h  g  f  e  dc  b  a ﴿ :قدرتك في تغيير نواميس الكــون
i ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

ع نمروذ ولا فرعون ولا الطواغيت ولا المتألهون في الأرض،  لم يد
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١١

٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

عون ذلك والكون كان قبلهم؟ قبل أن  هم خلقوا هذا الكون، وكيف يدأن
يوجد نمروذ، وقبل أن يوجد فرعون! كانت الســماوات مرفوعة، وكانت 
عون أنهم خلقوا هذه  الأرض موجودة، وكانت الجبال منصوبة، فكيف يد

 D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿ والأجــرام؟  الأكــوان 
J ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦]  I  H  GF  E

لم يُخلقوا من غير شــيء، ولــم يَخلقوا الســماوات والأرض، ولم 
يخلقوا أنفسهم، ولم يخلقوا شبرًا ولا ذراعًا، ولا مترًا ولا فترًا، ولا ذرة 
ولا خردلة من حولهم، من فوق أو من تحت، فمن الخالق إذن؟ الخالق 

هو االله، هذا ما تقوله الفطرة، وهذا ما ينطق به العقل.

ا��
ة:  
ا�;��ة B��1 >��6د االله ��

وإذا جحد الإنسان ذلك في ساعات الرخاء والعافية، فسرعان ما يعترف 
بذلك وقت الشــدة، حينما تدلهم من حوله الخطوب، وتشتد به الكروب، 
ولا يجد يدًا تمتد له بالمســاعدة، وييئس من الناس من حوله، هناك يرفع 
بصره إلى السماء ويقول: يا رب، يا رب، هذه هي الفطرة تنطق بين جنبيه، 

وهذا ما حكاه لنا القرآن الكريم وهو يخاطب المشــركين من العرب: ﴿ : 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;
 Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

d ﴾ [يونس: ٢٢].  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
حين يرون الموت بأعينهم، حين يحيط بهم الموج من كل مكان، حين 
تعصف بهم الرياح، وتلعب بهم الأمواج، هنالك لا يدعون هبلاً ولا مناةً، 
نًــا، وإنما يدعون االله مخلصين له  ى، ولا فلانًا ولا علا ت ولا العز ولا اللا
الدين، إنما كانوا مخلصين في هذه الفترة، وفي هذه الحالة؛ لأنهم رجعوا 
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١٢

خطب الجمعة١٠ المحور الحادي عشر : 

ــي فطرهم، ورجعوا إلى  ذي كان يُغشإلى الفطرة! ذهب الطلاء الكاذب ال
 االله، ولا دافع للضر إلا ي إلا االله، ولا مُنج ه لا منقذ إلاالحقيقة الأصلية: أن
االله، هنالك يدعون االله مخلصين له الدين، يكونون في هذه الحالة موحدين، 
يُطرح الشــرك الزائف، ويُنادى االله وحده؛ ولهذا يستجيب االله لهم، صحيح 
أنهم حين تعود لهم العافية والرخاء، يعــودون إلى ما كانوا عليه من قبل، 

ينسون ما حدث في ساعة الشدة، وهذا هو طبع الإنسان.

ا���9 ��7 و�6د االله: دلا�� 

رك، العقل يقول  االله هو خالقك وباريك ومُصَو الفطرة تقول لك: إن
ذلك، انظر إلى الكون من حولك، كل ما فيه يدل على أن الكون لم يأت 
صدفة، لا يمكن، هذا الإبــداع في كل ناحية من نواحيــه، هذا التنظيم 
الدقيق، جســم الإنســان نفســه، لو نظرت أي عضو من الأعضاء كيف 
هُيئ لأداء وظيفته، شــيء يطول شــرحه،  رُكب؟ وكيف رُتب؟ وكيف 

لا يحتاج إلى أن نسمع من مشرح أو طبيب وظائف هذا الجسم.
اك  االله خلقك فسو انظر أنت بفطرتك السليمة، بعقلك العادي: تر أن

بك. فعدلك، في أي صورة ما شاء رك
انظر إلى الكون من حولك: كل شيء فيه يدلك على االله 8 ، ورحم 

االله أبا العتاهية حين قال:
الإلَهُ يُعْصــى  كيــف  عَجَبًا  الجَاحِــدُ؟فَيَــا  يَجْحَــدُه  كيــف  أم 
ــةٍ ــكَ ــريِ ــحْ تَ  ــــل كُ فـــي  ــاهـِـدُوالله  ــي كُـــل تَــسْــكِــيــنَــةٍ شَ وف
ــــيءٍ لـــه آيـــةٌ ــــل ش ـــي كُ الواحــدُ(١)!وف أنــه  علــى   تــدل

 ـ١٢٢، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م. انظر: ديوان أبي العتاهية ص  (١)
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١٣

١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

كل ما في الكــون يدل على االله، علــى وجود االله، وعلــى وحدانية االله، 
الوحدة بين الكائنات من الــذرة إلى المجرة، تدل علــى أن الصانع واحد، 
الصانع واحد، ولذلك تناســقت صنعتــه، فليس فيها اختــلاف، وليس فيها 
K ﴾ [الملك: ٣].  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ? تناقض: ﴿ < 


��� ��7 االله:� C�
ا�*  D�ا��

آيات االله مبثوثة في النفس والآفاق، والعلم الحديث يكشف لنا الآن 
 Â  Á  À ﴿ :عن عجائب تدلنا على االله 8 ، كما قال االله سبحانه
 ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
لت: ٥٣]. حتى إن بعض العلماء كان في مختبره، ينظر ويحلل،  فص] ﴾ Ó
ويرى ترتيب الأمور وإبداعها، وتنظيمها ودقتها، فخرج من مختبره يقول. 

يا قوم لقد رأيت االله، كيف رآه؟ إنه رآه في خلقه، في آثاره.

:�A�Eا� 0/ أ.��ء االله 

االله 4 موجود وظاهر، من أسمائه الظاهر، الظاهر في كل شيء، كل 
شــيء يدل عليه، حتى إن من أصحــاب الفطر الســليمة، من أصحاب 
القلوب المستقيمة، من رفض أن يستدل على وجود االله بدليل، ولمّا قيل 
لبعض الصالحين: إن فلانًا من العلماء أقام ألف دليل على وجود االله. قال: 
لعل في نفسه ألف شبهة، فأقام عليها ألف دليل. الأمر لا يحتاج إلى هذا:

دليلِ(١)!وليــس يصِح في الأذهانِ شــيءٌ إلــى  النهــارُ  احتاج  إذا 
يقول ابن عطــاء مناجًيا ربه: إلٰهي؛ كيف يُســتدل عليك بما هو في 
وجوده مفتقِر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، حتى يكون 

 ـ٣٤٣، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م. ديوان المتنبي ص  (١)
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١٤

خطب الجمعة١٢ المحور الحادي عشر : 

هو المُظهر لك، متــى غِبْتَ حتى تحتاج إلى دليل يــدل عليكَ؟ ومتى 
ل إليك(١)؟! تي تُوصى تكون الآثار هي البعدتَ حت

إ�7 و�6د االله: 
��ا � D� ء���Hالأ

هذا هو إحســاس أهل الإيمان، أن االله تعالى ليس في حاجة إلى أن 
يقام عليه الدليل، ولولا الإلحاد الذي ظهر في عصرنا، ما احتاج الناس 
أن يقيموا دليلاً على وجود االله، ليس هناك حاجة أن نقيم أدلة على وجود 
االله، وما بُعث الأنبياء خلال مواكب التاريــخ ليقيموا الدليل على وجود 
االله، بل بُعثوا ليدعو إلى عبادة االله وحده، إلى التوحيد؛ ولذلك كان نداء 

B ﴾ [الأعراف: ٥٩].  A  @  ?  >  =  < كل رسول لقومه: ﴿ ; 
لم يدعوهم ليؤمنوا بوجــود االله، فقد كانوا يؤمنون بوجود االله، وجود 
االله ليس فيه مشــكلة، المشــكلة هو هذا الانحراف عــن التوحيد وعن 
الصراط الصحيح، قال أحد المؤرخين المؤرخ الإغريقي القديم بلو تارك: 
لقد وُجدتْ في التاريــخ مدنٌ بلا حصون، ووجدتْ مــدنٌ بلا مدارس، 

ووجدتْ مدنٌ بلا قصور، ولكن لم توجد أبدًا مدن بلا معابد(٢)!
كانت المعابد موجودة في المدن دائمًا، في كل عصر، وفي كل قُطر، 
ولكن المهم: مَن المعبود في تلك المعابد؟! كثيرًا ما انحرف الناس عن 
الطريــق الصحيح، فعبــدوا غير االله، عبدوا آلهة شــتى، عبدوا الشــمس 
والقمر، عبدوا الجن والبشر، عبدوا الوثن والحجر، عبدوا النبت والشجر، 

 ـ٥٠٦، تحقيق د. عبد الحليم محمود  حكم ابن عطاء االله السكندري بشــرح الشيخ زروق ص  (١)
ود. محمود بن الشريف، نشر دار الشعب، القاهرة.

 ـ١١٦، نشــر دار الجمهورية، القاهرة، سلسلة كتب  انظر: االله والإنســان لمصطفى محمود ص  (٢)
للجميع، العدد (١١٣).
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١٥

١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

عبدوا الكلاب والبقر، عبدوا آلهة شــتى من الحيوان، ومن النبات، ومن 
الأفلاك، ومن الجمادات، فجاء الأنبياء من جديد ليشدوا الناس إلى عبادة 

 H  G  F  E  D ﴿ :االله الواحد، أن يعبدوا االله ما لهــم من إلٰه غيره
N ﴾ [النحل: ٣٦]، هذا هو المهم.  M  L  K  J  I

:�َّ�I �ا���ر� ا���*
ون ��7 0
ار 

F ﴾ ولكنهم   E  D  C  B  A ﴿ :كان هناك ملحدون يقولــون
على مدار التاريخ قلة لا وزن لها ولا قيمة، الأكثرية تعترف بوجود االله، 
ولكن تنحرف عنه، وتعبد معه آلهة أخــرى، حتى كان هذا العصر الذي 
فة، ونتيجة سلوك رجالها، نتيجة  كثر فيه الإلحاد نتيجة المسيحية المحر
سلوك الكنيسة مع الناس، المسيحية التي تقول: الثلاثة واحد، والواحد 
نيا أشــد فســادًا  ى قال الإمام ابن حزم: لم توجد مقولة في الدثلاثة، حت
وبطلانًا من مقولة النصارى: الثلاثــة واحد والواحد ثلاثة «الآب والابن 
والروح القدس، هم ثلاثة ولكنهم واحــد، الواحد هو ثلاثة»! يقول ابن 
حزم: ولو لم نر هؤلاء الناس بأعيننا، ونجادلهم بألســنتنا، ونســمعهم 

بآذننا، ما صدقنا أن في الوجود من يقول هذا(١).

ا�)���� >��*��ة: 
ام �Kا

ثم بعد ذلك اصطدمــت بالعقل، واصطدمــت بالعلم، واصطدمت 
بالعدالة الاجتماعية، واصطدمت بالحرية السياسية والاقتصادية، فوقفت 
مع الجهل ضد العلم، الكنيسة في الغرب وقفت مع الجهل ضد العلم، 
ومــع التخلف ضد التطور، ومع الاســتبداد ضد الحريــة، ومع الملوك 

الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤٩/١)، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                           15 / 383

http://qaradawibooks.com


 

١٦

خطب الجمعة١٤ المحور الحادي عشر : 

الظلمة ضد الشــعوب، فكانت النتيجة أن ثار الثائــرون عليها، وانتصر 
موكب العلم والفكر الحر، هذا ما حدث.

ا�)����:  !��< /�
ا� ا��َّ�س �/  ا�NHاف 

كانت النتيجة: أن النــاس حينما انتصروا على الكنيســة ظنوا أنهم 
انتصروا على الدين، وأن الكنيسة تمثل الدين، فلذلك كفروا بالدين كله! 
والواقع أن كفر هؤلاء لم يكن بالدين الصحيح، إنما هو كفر بالكنيسة، 
وكفــر بتعاليمها، وكفــر برجالها! وكثير مــن الناس الذيــن أعلنوا عن 
إلحادهم، ترى أن إلحادهم ليس إلحادًا حقيقيا، إنه ليس جحودًا للخالق، 

إنما هو جحود بهذا الإلٰه الذي يصوره هؤلاء القوم.
إ�*�د �0;��:  ��َّHوإ إ�*�د @)�؛   P�� م��ا� إ�*�د 

كثير من الناس الذين يزعمون الإلحاد ليسوا ملحدين، وإنما هم منتفعون 
عون الإلحاد من الشــيوعيين  ذين يدمن وراء الإلحــاد، خوفًا أو طمعًــا، ال
وغيرهم، كثير من هؤلاء ليسوا ملحدين، إنما هم مرتزقة منتفعون، يقبضون 
من وراء ذلك، وآخرون ليســوا ملحدين إلحادًا فكريــا، وإنما هو؛ كما قال 
بعض المفكرين: إن إلحاد هــؤلاء ليس إلحاد عقل وفكــر، إنه إلحاد بطن 
وفرج، أي إن هؤلاء انحلوا، وسقطوا في حمأة الشهوات، فأرادوا أن يبرروا 
سلوكهم الهابط، فقالوا: لا إلٰه، ولا حساب ولا عقاب، ولا آخرة، تبريرًا لما 
هم فيه! قليل من الناس هم الملحدون عن فكر واقتناع، فالإلحاد يظل ظاهرة 

شاذة، والفطرة هي الأغلب، وإن أصابها الانحراف.

: 8 
 االله ���1 �A أ.�س الإ���ن

نحن المســلمين والحمد الله في غنًى عن هذه الأمراض الوافدة، إذا 
فهمنا الإســلام حق الفهم، إذا عدنا إليه حق العودة، ورجعنا إلى الينابيع 
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١٧

١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الصافية من كتاب االله تعالى وسنة رســوله ژ ؛ هناك نجد الإيمان، ونبع 
الإيمان النقي، هناك نجد أن أســاس هذا الإيمان هو توحيد االله 8 : ألا 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥]   4  3 تعبد إلا االله، ولا تستعين إلا باالله: ﴿ 2 
أن تفرد االله تعالى بالعبادة والاســتعانة، وهذا هو أســاس الحرية الحقة، 
الحرية الحقة ألا تكون عبدًا إلا الله، وهذا هو أساس التحرر الحقيقي! إذا 
كنت عبــدًا الله وحده، فلن تكون عبدًا لمخلوق ســواه، ومــن هنا كانت 
رســائل النبي ژ إلى قيصر، والنجاشــي، والمقوقس، وملوك الأرض، 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > وأهــل الكتــاب: ﴿ = 
 V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
Y ﴾ [آل عمران: ٦٤]، لا يتخــذ بعضنا بعضًا أربابًا من   X  W

دون االله.

:�;QاRا� ا��>�>��ت  إ>��ل �)9ِّ   
ا�����

الزائفة، ســواء كانت  الربوبيات  لقد أبطل الإســلام بالتوحيد كل 
نيا، من الملــوك والفراعنة، والقياصرة والكياســرة،  ربوبية رجــال الد
والجبابرة، أم كانت ربوبية رجــال الدين، من الرهبان والأحبار، الذين 
موا عليهم، واستلبوا سلطة  اس، فأحلوا لهم وحرموا في ضمائر الن تحك
مين المُحَللين، وهذا  عين المُحَر التشريع من االله، وأصبحوا هم المُشَــر

ما أنكره القرآن الكريم، ودمغه بالشــرك فــي قوله تعالى: ﴿̈  
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´
Â ﴾ [التوبة: ٣١]. وقــد قال عدي بن حاتــم؛ وقد دخل على 
ر فــي الجاهلية ـ فقال:  النبي ژ وهو يقرأ هذه الآيــة ـ وكان قد تنص

QaradawiBooks.com

                           17 / 383

http://qaradawibooks.com


 

١٨

خطب الجمعة١٦ المحور الحادي عشر : 

«يا عدي اطرح عنك هذا الوثن». قال: أمََــا إنهم لم يكونوا يعبدونهم، 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شــيئًا اســتحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا 
مــوه(١)، ما دمتــم أعطيتموهــم حق االله فــي التشــريع، والتحليل  حر
والتحريم، والطاعة المطلقة، فقد جعلتموهــم أربابًا من دون االله، وقد 

عبدتموهم من دون االله.

ا�*��� وا����وة: ا�����
 أ.�س 

جاء الإســلام ليحرر الناس من هذا كله؛ فالتوحيد الإســلامي هو 
أساس الحرية، والتوحيد الإسلامي، هو أساس المساواة، فما دمنا جميعًا 
عبيدًا الله، فلست أفضل مني ولستُ أفضل منك، أنا وأنت عباد الله، فلماذا 
تستعبدني؟ لماذا تنظر إلي نظرة احتقار، وتنظر إلى نفسك نظرة استعلاء 

واستكبار؟ كلنا عباد االله، التوحيد هو أساس المساواة بين الناس.

ا�����
 �A أ.�س الإ"�ء:

الناس جميعًا إخوة، ما داموا  الناس،  التوحيد هو أساس الإخاء بين 
جميعًا اشــتركوا في العبودية الله، بجوار البنــوة لآدم ‰ ؛ كما جاء في 
الحديث: «إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب 
إلا بالتقوى»(٢).  لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أســود، 

U ﴾ [الحجرات: ١٣]  T  S  R  Q ﴿

ــنه الألباني في  رواه الترمذي في تفســير القــرآن (٣٠٩٥)، وقال: هذا حديث غريب. وحس  (١)
الصحيحة (٣٢٩٣).

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (٢)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .
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١٩

١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 كان النبي ژ كما روى عنه زيد بن أرقم يقول في دبر كل صلاة: «اللهم
نا ورب كل شــيء ومليكه، أنا شــهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك،  رب
اللهم ربنا ورب كل شــيء ومليكه، أنا شــهيد أن محمدًا عبدك ورسولك، 

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة»(١).
انظروا: جعل ژ الإخــاءَ بين الناس في المرتبــة التالية لتوحيد االله 

وللشهادة لرسول االله ژ بالرسالة.
أنا شــهيد أن العباد كلهم إخوة: الأخوة الإنســانية أصلها التوحيد، 
التي يتغنى بها  التوحيد أساس الحرية، أساس الإخاء، أساس المساواة، 
بعض الناس، ويظنون أنهــا وافدة من الغرب، وأنها بضاعة مســتوردة، 

وهي بضاعة إسلامية أصيلة، نابعة من قرآننا وسنتنا، وتراثنا وتاريخنا.
إنّ أصل الأصول في الإســلام هو الإيمان باالله، وأصل الأصول في 
الإيمان باالله هو توحيد االله تبارك وتعالى، توحيــد االله حق توحيده، هذا 
ما أراد الإسلام أن يربي عليه المســلم، منذ يولد وإلى أن يموت، فمنذ 
يولد يؤذن في أذنــه بالأذان: أشــهد ألا إلٰه إلا االله، وأشــهد أن محمدًا 
رســول االله، االله أكبر، االله أكبر، وحينما يُحتضر، حينما يكون على فراش 
ل ما يطرق  االله؛ ليكون أو الموت، يُلقــن كلمة التوحيد، يلقن لا إلٰــه إلا
سمعه حين يســتقبل الحياة، لا إلٰه إلا االله، وآخر ما يطرق سمعه حينما 
نيا، لا إلٰه إلا االله، فبالتوحيد يستقبل الحياة، وبالتوحيد يودع  الد يستدبر 
الحياة، وبين الحياة والموت، يعيش للتوحيد لعبادة االله وحده لا شريك 

H ﴾ [الذاريات: ٥٦]!  G  F  E  D  C ﴿ ،له

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (١٥٠٨)، والطبراني  رواه أحمد (١٩٢٩٣)، وقال مخر  (١)
فه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٥). (٢١٠/٥)، وضع
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٢٠

خطب الجمعة١٨ المحور الحادي عشر : 

ا��Rة: ا�����
 أ.�س 

جاء الإسلام ليرسي دعائم التوحيد في الأنفس والحياة، وليعلن ذلك 
 ى لا تنخفض إلااس، وليبطل الأرباب الزائفة، وليعلي الجباه حتفي الن
الله، ويرتفــع بالرؤوس فلا تطأطئ إلا الله! جاء الإســلام بهذا فاعتزت به 

 h  g  f  e  d ﴿ الرؤوس:  به  وارتفعت  النفوس، 
k ﴾ [المنافقون: ٨].  j  i

التوحيد، شــأن المســلم ألا يــذل لأحد، لا حي  أصل الأصول هو 
ولا ميت، من الشرك أن تذل لمخلوق غير االله، وأن تستغيث بغير االله، وأن 
تسأل غير االله، سواء كان هؤلاء أحياء أو أمواتًا، هناك من يسألون الأموات، 
من يســتغيثون بالأموات، من يقفــون عند الأضرحة ومقامــات الأولياء، 
يسألونهم ما لا يُســأل إلا من االله تعالى االله 8 ، من الذي يجعلك تسأل 

مخلوقًا لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا، إذا كان االله تعالى قال لرسوله: ﴿ ! 
 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "

< ﴾ [الأعراف: ١٨٨].  =  <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2
إذا كان هذا شــأن رســول االله ژ فمن يدعي أن غيــره يملك الضر أو 
النفع، أو يعرف من أمــور الغيب وحياة الناس وحاجاتهم؟ إن هذا شــرك 
ثة بالوثنية، ينبغي أن  دخل على المسلمين م  ن الملل المنحرفة، والأمم المُلَو
ه عنه المسلمون؛ «إذا سألت فاســأل االله، وإذا استعنت فاستعنْ باالله»(١).  يتنز
الباب بينك وبيــن االله مفتوح، ليس على بابه حاجز ولا بــواب، إذا قلتَ: 

. قال: لَبيْكَ عبدي وسعدَيْكَ. لم يمنع أحدًا أن يناديه أو يناجيه. يا رب

جوه: إسناده قوي. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:  رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في مشكاة المصابيح (٥٣٠٢). عن ابن عباس. حسن صحيح. وصح
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٢١

١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

لما جاء بعض الأعراب يسأل النبي ژ : يا رسولَ االله، أقريبٌ ربنا 
فنناجيَــه أم بعيدٌ فنناديه؟ فنزل القرآن يجيب عن هذا الســؤال بهذه 

 Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼ الآيــة الكريمــة: ﴿ « 
Æ ﴾ [البقرة: ١٨٦](١).  Å  Ä

:V�لا و.��W >�/ االله و>�/ "�

االله أقرب إليك من حبل الوريد، هذا العرق الذي في عنقك! هو أقرب 
ط بينك وبينه؟ إليك من نفسك، االله أقرب إليك من نفسك، فلماذا توس

أتظن أن االله مثل الملوك الجبارين، والحكام المستبدين، لا تستطيع 
أن تصل إليهم إلا بواسطة، وبواسطة للواسطة؟ لا، ليس بينك وبين االله 
حجاب، قل يا رب متى شــئت، حتى العصاة فتح االله لهم بابه، وناداهم 

 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :إلى حضرته، وقال لرسوله
ª ﴾ [الزمر: ٥٣]!  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |

يا عبادي، انظروا كيف أضافهم إلى نفسه العلية، إلى ذاته المقدسة، 
تكريما وتحبيبًا، وتأليفًا وإيناسًــا، قل يا عبــادي، أي أنتم عبادي، مهما 

 u  t ﴿ :صنعتم فلســتم غرباء عني ولا أجانب منــي، أنتم عبادي
y ﴾ بالمعاصي والكبائر، واقتراف المحرمات، وترك   x  w  v

 ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿ ،الفرائض، ومخالفة النواهي، وتضييع الفرائض
!﴾ ¥  ¤  £  ¢

لماذا توسط إذن بينك وبين االله وسائل ووسائط والباب مفتوح بينك 

رواه الطبري في تفســيره (٤٨٠/٣)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر دار التربية والتراث،   (١)
مكة المكرمة.
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٢٢

خطب الجمعة٢٠ المحور الحادي عشر : 

وبينه؟ لقد رأينا المشــركين حينما أحاط بهم الموج، وتضرعوا إلى االله 
مخلصين له الدين استجاب لهم، فهل أنت أيها المسلم العاصي أقل من 
المشركين الذين نادوا االله مباشرة فاســتجاب لهم؟ إن إبليس نفسه قال: 

 Q  P  O  ❁  M  L  K ﴿ :فقال االله ﴾ H  G  F  E  D ﴿
R ﴾ [الحجر: ٣٦ ـ ٣٨].

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ ،ليس بينك وبين االله حجاب، لا تشرك باالله
× ﴾ [يونــس: ١٠٦]، ودعك من التأويــل والمؤولين، الأمر   Ö  Õ  Ô
واضح صريح، ارجع إلى الباب الذي لا يُسد، باب الذي لا تخفى عليه 
خافية، ولا يغيب عنه سر ولا علانية! لا تتبرك بشجر ولا حجر، ولا قبر 
ولا وثن، أصلح عقيدتك، صن توحيدك من كل ما يلوثه، هذا هو شــأن 
ـذي يتبع عقيدة رســول االله ژ وعقيــدة أصحابه،  المؤمــن، المؤمن الـ

 B  A  @?  >  = لا تشركْ باالله شيئًا كما أوصى لقمان ابنه: ﴿ > 
D ﴾ [لقمان: ١٣]!  C

لا تشــرك باالله، لا أصحاب القبور ولا أصحــاب القصور، هناك من 
ينكرون عبادة أصحاب القبور، ولا ينكرون عبادة أصحاب القصور! شرك 

الأموات مرفوض، وشرك الأحياء مرفوض أيضًا!
اتجاهه  إلى الأموات، وشــرك الخواص للأسف  اتجاهه  العوام  شرك 
إلى الأحياء، ينحنــون، لهم ويرجونهم مــن دون االله، ويوطئون ظهورهم 
لهــم، ويتعبدون لهم، ويظنــون أن الأرزاق والآجــال بأيديهم، والأرزاق 
والآجال بيد االله، لا يســتطيع أحد أن ينقص من رزقك لقمة، لا يستطيع 
أحد أن يؤخر أجلك يومًا أو ساعة أو دقيقة أو ثانية أو لحظة من زمن، االله 
ـذي يملك أجلك، ويملك رزقك، ويملــك حياتك وموتك،  وحده هو الـ
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٢٣

٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

فلا داعي أن تُذل نفسك لغير االله، لا داعي أبدًا أن توطئ ظهرك، أو تُطأطئ 
عنقك لغير االله 8 ، ارتفع بنفسك أيها المؤمن إذا كنت من أهل التوحيد، 
واالله لو صدقنا االله فعبدناه وحده، واتجهنا إليه وحده، نرجوه وحده، ونخافه 
وحده، ونستعين به وحده، ونتوكل عليه وحده، ونعتصم به وحده، وندعوه 
وحده في الشدة والرخاء، والنعماء والبأساء، واالله لو صدق توحيدنا لقدنا 
نيا، وانتصرنا علــى أعدائنا، وتغير حالنا، ولكنا للأســف؛ ونحن أمة  الد
التوحيد، نشــوب توحيدنا بملوثــات كثيرة! علينا أن نرجــع إلى حقيقة 
 التوحيد؛ لنعيش الله وحده، نعيش الله وحده مخلصين له الدين، لا نعبد إلا

االله، ولا نرجو إلا االله، ولا نخاف إلا االله، ولا نعتصم إلا بحبل االله: ﴿ + 
 {  z  y  x  w ﴿ ،[آل عمــران: ١٠١] ﴾ 2  1  0  /  .  -  ,

© ﴾ [الطلاق: ٣].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|
أقول قولي هذا، واســتغفر االله لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢٤

خطب الجمعة٢٢ المحور الحادي عشر : 

��H�Xا� ا����2 

أما بعد:

فقد ورد أن في يوم الجمعة ساعة إجابة(١)، ولعلها تكون هذه الساعة.

اللهم إنا نســألك العفــوَ والعافية، فــي ديننِا ودُنيانــا، وأهلينا 
وأموالنا، اللهم استرْ عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا 
ومن خلفنا، وعن أيماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك 

أن نغتال من تحتنا.

اللهم اجمع كلمتنا على الهدى، وقلوبنا على التقى، وأنفســنا على 
الحب فيك، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل.

اللهم لا تجعل للشيطان على أنفسنا سبيلاً.

اللهم أعِنا على شــهوات أنفسنا، وأصلح فســاد قلوبنا، وتب علينا 
توبة نصوحًا.

اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، 
نيا وعذاب  وأحســن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خــزي الد

الآخرة.

اللهم لا تهلكنا بما فعل الســفهاء منا، ولا تســلط علينا بذنوبنا من 
لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وآمنا في أوطاننا، 

ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك.

متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)، كلاهما في الجمعة.  (١)
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٢٥

٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين.
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
اللهــم انصــرْ إخواننا في فلســطين، وانصــر إخواننا في البوســنة 
والهرســك، وانصر إخواننا في جامو وكشــمير، وانصر إخواننا في كل 

مكان يقاتلون فيه، وانصر إخواننا المضطهدين المعذبين.
تكِ أسرهم، واجبرْ برحمتك كسرهم، وتول بعنايتك أمرهم. بقو فك اللهم
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
 I  HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقــول االله تعالى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
آله  اللهم صل وســلمْ وباركْ على عبدك ورســولك م حمد، وعلى 

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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٢٦

خطب الجمعة٢٤ المحور الحادي عشر : 

الإ���ن �Iَّة

٢

ا����2 الأو�7

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�*�*Nا� ��ا���> الإ���ن أ.�س 

ــة هو التربية،  تنا خاصة، وشــباب أمتنا عامأحوج ما تحتاج إليه أم
ر  تربية تُوضع لها المناهج، وتُطو التربية والتوجيه، ولا قيمة لأي حُسن 
لها الأساليب، وتُستخدم فيها وسائل الســمع والبصر إذا لم يكن هدفها 

واضحًا، وإذا لم يكن أساسها سليمًا.

لا بد أن يكون أســاس التربية في أي مجتمعٍ إسلامي هو الإيمان، 
ولا بد أن يكون هدفها هو الإنســان، الإنســان المؤمن، إنســان سورة 
نيا والآخرة، وصدق االله العظيم إذ  العصر، الإنسان الناجي من خسران الد

 ,  + * )  (  ❁  & %  $  #  ❁ يقــول: ﴿ ! 
- . / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

التربية الصحيحــة، والتربية الناجعة، والتربيــة التي يمكن أن تؤتي 
أكلها في مجتمعاتنا المسلمة هي التي تعتمد العقيدة أساسًا لها، هي التي 
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٢٧

٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

تقوم علــى التوحيد، هي التي تقــوم على الإيمان بــاالله تعالى، وبالدار 
.الآخرة، وبالقدر، وبالحق

إذا لم نغرس هذه المعاني غرسًا، وما لم نزرعْها في العقول والقلوب 
زرعًا ـ تقــوم بذلك المدرســة، وتقوم بذلــك الجامعــة، ويقوم بذلك 
التلفــاز، وتقوم بذلك  المســجد، وتقوم بذلك الإذاعة، ويقــوم بذلك 
الأسرة، ويتعاون على ذلك كل جهاز مؤثر في الدولة ـ إذا لم تقم التربية 
ولم يَقُم التوجيه على هذا الأساس؛ فإننا لا نُنشئ إلا أجيالاً من الضعفاء 
المهازيل، والعابثين أو المنحرفين، الذين لا تصلح بهم أمة، ولا تنهض 

بهم رسالة، ولا ينتصر بهم دين، ولا ترتقي بهم دُنيا.

:��" ِّ9Z ر
N0 الإ���ن

لا بد لنا أن تقوم تربيتنا وتوجيهنا على العقيدة، على التوحيد، على 
نيا وفــي الآخرة، إذا أردنا  خير في الد الإيمان، فالإيمــان هو مصدر كل
الســعادة في الآخرة، إذا أردنا الجنة، إذا أردنــا رضوانًا من االله أكبر، إذا 

أردنا النظر إلى وجه االله الكريم فلا سبيل إلى ذلك إلا بالإيمان.
نيا، إذا أردنا أن نَقْوى، إذا أردنا أن نرتقي،  وإذا أردنا أن نسعد في الد
د؛ فلا سبيل إلى ذلك إلا بالإيمان،  ر، إذا أردنا أن نتوح إذا أردنا أن نتحر
[التغابن: ١١].   ﴾ ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6 ﴿ والإيمان وحده، 

فثمار الإيمان كثيرة وعظيمة، وهو مصدر كل خير.

الإ���ن �Iَّة:

ة، فالإيمان هو  أحدثكم اليوم عن ثمــرة من ثمار الإيمان، عن القــو
اء، وهو الذي صنع أصحاب  ذي يصنع الأقوياء، هو مصنع الرجال الأشدال
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٢٨

خطب الجمعة٢٦ المحور الحادي عشر : 

رسول االله ژ ، هو الذي جعل مثل بلال بن رباح ـ العبد الأسود ـ يواجه 
ســيده في الجاهلية أمُية بن خلف، ويقارع أبا جهل بن هشام، ولا يبالي 
بالجبابرة الطغاة، لأنه اســتقر في نفســه معنى أنه مؤمــن، وأن المؤمن 

ة. لا يبالي بشيء في سبيل االله، فالإيمان مصدر القو

الإ���ن >�الله:

إرشادها وتوجيهها  إذا أردنا أجيالاً قوية فلنُربها على الإيمان، فلنبنِ 
وتعليمها وتربيتها على الإيمان، لنغرس فيها منذ نعومة أظفارها أن هناك 
Û ﴾ [الأنعام: ١٨]، إليه   Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô ﴿ ،ارًا إلهًا واحدًا قه
يرجع الأمر، وإليه يُرد كل شــيء، هو المُعْطي المانــع، والضار النافع، 

 É  È  Ç  Æ ﴿ ،الباقــي الأبدي والخافــضُ الرافع، والأزلــي
ة. [الحديد: ٣]، فالإيمان باالله قو ﴾ Ï  Î  Í  Ì  ËÊ

الإ���ن >�لآ"�ة:

وإذا أردنا أجيالاً قوية فلنُربها على الإيمان بالخلود، بالأبد، بالآخرة، 
، هي قنطرة إلى دار أخرى،  ما هي ممروإن ، نيا ليست دارَ مَقَر هذه الد أن
أن هناك بعد هذه الدار دارًا، عِشْ ما شئت فإنك مَيت، وامكُثْ بعد ذلك 
في القبر فإنك مبعوث، وبعد البعث حســاب، وبعد الحساب ثواب أو 

ة. ة أو نار، فالإيمان بالآخرة قوعقاب، جن


ر:�الإ���ن >��

وإذا أردنا أجيالاً قوية فلنُربها على الإيمان بالقدر، أن يؤمن الإنسان 
بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوه بشــيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه االله له، ولو 
وه إلا بشيء قد كتبه االله عليه،  وه بشــيء لن يضر اجتمعت على أن يضر
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٢٩

٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

جفت الأقــلام وطُويت الصحف، لا بــد أن يؤمن بأن الرزق مقســوم، 
والأجلَ محتوم، وأن أحدًا لا يســتطيع أن يزيد في رزقه أو ينقص منه، 

ر قدرها. ة لا يُقد ر منه، فالإيمان بالقدر قو م في أجله أو يؤخ ولا أن يقد
ولذلك كان عليƒ  يقول:

أفــرّ المــوتِ  مــن   يومــي  قُــدرِْ؟أي يــومَ  أم  يُقــدَر  يــومَ لا 
ــــذرُهُ أح لا  يُـــقـــدَر  لا  الحذَرْ(١)يـــومَ  ينْجــو  لا  المقدور  ومن 

فمِم أخاف؟
إذا كان بعــض الناس يعتبر الإيمان بالقدر نقطة ضعف؛ كما يشــيع 
ة  اكين عن الإســلام، فقــد كان الإيمــان بالقدر مصــدر قوبعــض الأف
للمســلمين طَوَال عهودهم، إنهم لم يبالوا بشــيء، كما قال إقبال 5 : 
المؤمن الضعيف يحتج بقضاء االله وقــدره، أن االله قضى عليه، والمؤمن 

، وقدره الذي لا يُهرب منه. ذي لا يُرده قضاء االله الالقوي يعتقد أن
وقد روي أن بعض الصحابة في زمن الفتوح الإســلامية سأله أحد 
اد الفرس مَنْ أنتم؟ قــال: نحن قَدَر االله، ابتلاكــم االله بنا، كما ابتلانا  قو
بكم، فلو كنتم في ســحابة لارتفعنا إليكم، أو لهبطتم إلينا(٢). لن تنجوا 

ة. ا، نحن قدر االله، هكذا كان اعتقادهم! ففي الإيمان بالقدر قومِن

: ِّB*��< الإ���ن

وإذا أردنا أجيالاً قوية فلنُربها على الإيمان بالحق الذي جاء من عند 
ين، الذي  ه وحده صاحب الدأن ، ه صاحبُ حقاالله، أن يوقن المســلم أن

انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه (١٢٤/٦)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (١)
انظر: تاريخ الطبري (٦٠١/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (٢)
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٣٠

خطب الجمعة٢٨ المحور الحادي عشر : 

لا يأتيه الباطل من بين يديــه ولا من خلفه، أن لديه الوثيقة الســماوية 
 g  f ﴿ ،تي لم يعترها تحريف ولا تبديل: القرآن الكريمالوحيدة ال
ـه صاحب الرســالة العامة  n ﴾ [هــود: ١]، أنـ  m  l  k  j  i  h

ة لا يمكن أن تقاوَم. الخالدة، هذا كله يعطيه قو

H�� و\,�ا1,�: ُّ
ا� الا.��لاء ��7 

وهذا ما رأيناه على امتداد عصور الإسلام، كان أصحاب الإيمان هم 
أقوى الناس، رأينا هذا الإيمان في الاســتهانة بزخارف الدنيا: بالقصور 
نيا لا تــزن عند االله جناح بعوضة،  الد والأموال، والذهب والفضة، لأن
ة من جناح البعوضة؟! لم  فماذا تزن القصور والأموال، والذهب والفض
نيا كما ينظر الإنســان من فوق قمة  يبالوا بشــيء، كانوا ينظرون إلى الد
شاهقة، أرأيت إلى راكب الطائرة؛ كلما ارتفع رأى الناس كالنمل، ورأى 
العمارات الشــاهقة كأنها عُلَب صغيرة، حتى إذا ارتقى وارتقى لم يعُدْ 
نيا من عل، من  ه ينظر إلى الديرى منها شــيئًا، هكذا شــأن المؤمن، إن

فوق، لا يبالي بما يبالي به الناس.
رة  ســليمان بن عبد الملك إلــى المدينة المنو جاء الخليفة الأُموي
ــن رأى أصحابَ  فســأل عن علمائها، وقــال: ألا يوجد أحــد منهم مم
ائتوني به. فجاء أبو حازم وسلم  رســولِ االله ژ ؟ قالوا: أبو حازم. قال: 
عليه، فقال له الخليفة: ما لك يا أبا حازم، ألم تعلم أنا هنا فتأتي لتزورنا؟ 
قال: يا أمير المؤمنين، لم يسبق أن رأيتني ولا أن رأيتك، ولا حدث بيننا 

تعارف من قبل. فنظر إلى الإمام الزهري وقال: صدق الشيخ.
رتم  وقال له سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عم
بتم الآخرة، والإنسان يكره أن ينتقل من العُمران إلى الخراب. نيا وخر الد
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٣١

٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

قال: يا أبا حازم، كيــف القدوم على االله تعالى؟ قال: أما المحســن 
فكالغائب يقدم على أهله فرحًا مســرورًا، وأما المســيء فكالعبد الآبق 

يُرجَع به قسرًا إلى مولاه.
قال: يا أبا حازم، وما لنا عند االله؟ قال: اعرض نفسك على كتاب االله. 

 ❁  ]  \  [  Z ﴿ :قال: وماذا أجد في كتاب االله؟ قال: تجد قوله تعالى
قال: وما المَخْرج  [الانفطــار: ١٣ ـ ١٥].   ﴾ f  e  d  ❁  b  a  `  _
يا أبا حازم؟ قال: تأخذ المال مــن حِله، وتضعه في محله، ولا تبخل به 
عن حقه. قال: ومَنْ يقدر على ذلك؟ قال: مَنْ يرجو الجنة ويخاف النار.

ثم عرض عليه أن يصحبه فأبى، فأرســل إليه يقول: أليس لك حاجة؟ 
قال: بلى، حاجــة واحدة، ليس لي حاجة غيرها؟ قــال: وما هي؟ قال: أن 
تُزحزحني عن النار، وأن تدخلني الجنة. قال: هذه ليست لي. قال: وما لي 
حاجة غيرها. ثم ذهب الرجل فأرســل إليــه بمائة دينار، وقــال له: كلما 
. فردها له، وقــال: واالله ما أرضاها لك فكيف أرضاها  احتجت أرســل إلي
ة الإيمان. لنفسي(١)؟! الاستهانة بالدنيا وبزخارفها وبكل ما فيها، هذه من قو
ة الإيمان،  الإيمان يصنع العجائب، الاســتعلاء على الشــهوات من قو
ر للإنسان أســباب الشــهوات الحرام، وليس هناك من رقيب،  تُيس حينما 
ة  ذلك الشــيء الداخلي في نفســك، هنا تجد قو وليس هناك من رادع إلا
الإيمان هي الوازع الوحيد، الذي يجعل المؤمن يركل الشــهوات بقدميه، 

 9  8  7  65  4  3  2  10 ويقــول ما قــال يوسُــف ‰ : ﴿ / 
: ﴾ [يوسف: ٢٣]. إنه يأبى أن يقترف الحرام، ويأبى أن يأكل الحرام، 
ة الاستعلاء على الشهوات. ها قوه يخاف االله رب العالمين، إنيرفضه كله؛ لأن

القصة دارت بين سليمان بن عبد الملك وأبي حازم. رواها الدارمي في مقدمة سننه (٦٧٣).  (١)
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٣٢

خطب الجمعة٣٠ المحور الحادي عشر : 

ا��_�ة: ��>�ة ��< �H�,�.الا

ة الإيمان الاســتهانة بالجبابرة الطغاة، فالإيمان يُعطي  وكذلك من قو
ة لا يمكــن أن تُقاوَم مهما كان ضعيفًــا، إذا كان ضعيفًا؛ فإنه  صاحبه قو

 T ﴿ ،ه يستكثر بالملائكةة االله، وإذا كان قليل العدد؛ فإن يستند إلى قو
̀ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]،   _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U

رأينا ذلك في قوم طالوت الصادقين، ورأينا ذلك مع سحرة فرعون.

.*�ة @���ن:

رأينا سحرة فرعون حينما خالطت قلوبَهم بشاشةُ الإيمان، حينما رأوا 
b ﴾ [طه: ٧٠]. لم يبالوا   a  ` الحق سافرًا فسجدوا الله، وقالوا: ﴿ _ 

 o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e ﴿ وتهديــده:  فرعون  بوعيد 
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  qp
 ذي يزعمه؟ ماذا كان ردے ﴾ [طه: ٧١]. أنا أم إلٰه موســى ال  ~  }  |

» ﴾ [طه: ٧٢].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ هؤلاء؟ قالوا: ﴿ £ 

M ﴾ [الشعراء: ٤٤].   L  K  J  I ﴿ :منذ لحظات كانوا يقولون
 ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ :فأصبحوا الآن يقولون
̧ ﴾ [طه: ٧٢]. ماذا تســتطيع أن تفعل؟ كل ما تستطيع أن تفعله هو في 

.﴾ ̧  ¶  μ  ´ هذه الأيام المعدودة، ﴿ ³ 

ء لفرعون يرجــون زُلفاه، ويرجون ماله: إلى  انقلبوا من أتباع أذلا ثم
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :رين به، يقولون دُعاة الله مُبَش
 ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  ÅÄ

á ﴾ [طه: ٧٣ ـ ٧٥].  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
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٣٣

٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ر ينابيع الحكمة في  ذي فجما هذه البلاغة؟! ما هذا الفَيْــض؟! ما ال
قلوبهم ففاضت على ألسنتهم؟ إنه الإيمان جعل منهم دُعاة صامدين في 
K ﴾ [النازعات: ٢٤].   J  I ﴿ :اسذي يقول للنه، الوجه الطاغوت المُتأل
ة لا يمكن أن تُقاوَم، ورأينا ذلك في  هكذا نرى الإيمان يعطي صاحبه قو

معارك الإسلام، كما رأينا ذلك في العصر الحديث.

ا����2ر:  ���

رأينا رجلاً بلغ به الكبر مبلغًا، شــاب رأســه، ولكنْ لم تشِــبْ نفسه 
لْيان،  الط ولا عزيمته، عمر المختار قائد الجهاد الإســلامي في ليبيــا ضد
ا قالوا له: إن سَيْفَكَ لا يستطيع  قاتلهم بالعدد القليل والسلاح الضئيل، ولم
أن يقف أمام المدفع. قال: لئن كسر المدفع سيفي، لن يكسر الباطلُ حقي.
ى يومًا فقال له أصحابه وجنوده: استرح هذا اليوم. قال:  أصابته الحُم
وني على  ى، وقال لهم: شُد أن أكون معكم. كان يرتعد من الحُم لا، لا بد
الحصــان، واربطوني بالحبال حتى لا أتخلف عــن الجهاد معكم. ولما 
ساومه الطليان على أن يعفوا عنه، أن يطلب العفو ويدَعوه، فقال لهم: لو 

ة الإيمان. أطلقتم سراحي لعُدْتُ إلى مقاتلتكم من جديد. هذه هي قو

:B� ِّ
 ِّNا� أ>� >)� 

ة، فعلى قدر الإيمان تكون  قو إيمانًا كان أشد وكلما كان الإنسان أشد
اء: عبد االله بن  ة، انظروا إلى ذلك الرجل اللين الخاشع، الرقيق البك القو
أبي قحافة، أبي بكر الصديق، الذي كان يُضرَب به المثل في رقته ولينه 
ة  وبكائه، هذا الرجل الرقيق كالنســيم، الناعم كالحرير، في مواقف الشد

يهدر كالبحر، ويزأر كالليث، ويثبت كالجبل حينما يهتز الآخرون.
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٣٤

خطب الجمعة٣٢ المحور الحادي عشر : 

ق كثيرٌ من الصحابة، وقف أبو بكر  حينما مات النبي ژ ، ولم يُصد
ة المؤمن، وإيمان القوي البصيــر: أيها الناس، مَنْ كان يعبد  يقول في قو
 لا يموت. ثم االله حي محمدًا قد مات، ومَنْ كان يعبد االله فإن دًا فإن محم

 O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :تلا عليهم الآيــة
 ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P
̀ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. قال الصحابة: كأنا لم نسمع هذه الآية(١).   _

وقد نزلت عليهم وقرؤوها، وسمعوها من قبل.
ابون، وتبعهم مَنْ تبعهم  أ المتنبئون الكذالمرتدون، وتنب وحينما ارتد
من قبائلهم عصبيــةً جاهليةً، ومنع مَنْ منع منهم الــزكاة، وقالوا: نصلي 
ي. وقال بعض الصحابة: يا خليفة رسول االله، لا طاقة لك بحرب  ولا نزك
العرب جميعًا، الزم بيتك، وأغلق بابك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. 
حتى عمر القــوي كان مع هؤلاء الصحابة، وقال لــه أبو بكر فيما قال: 
ار في الإسلام، يا ابن الخطاب؟! واالله لو منعوني  ارٌ في الجاهلية خوأجب
عقالاً كان يُؤدونه لرسول االله؛ لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي(٢).

الإ"لاص �Iَّة:

ة  ة، أعطني إيمانًا أعطِك قو ذي يصنع هذه القوهذا هو الإيمان، هو ال
ه الصادق إليه، رفض الغايات الدنيوية،  تهد الجبال، الإخلاص الله، التوج

ة. قو ة أي وتجريد النفس الله تعالى: يجعل من الإنسان قو

رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٦٦٧، ٣٦٦٨)، عن عائشة.  (١)
عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (١٦٨٣٨) للإسماعيلي. والحديث متفق عليه: بغير هذا   (٢)
نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)، عن  اللفظ. رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس

أبي هريرة.
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٣٥

٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ة  ر هــذا المعنى، قو ـذي صو وفي هذا المعنى جــاء الحديث الـ
ا خلق االله الأرَْض، جعلت تميدُ  الإنســان المؤمن المخلص، قال: «لم
ة الجبَال،  ت، فعجبت المَلاَئكَِة من شد أ، فأرساها بالجبال فاستقر وتَكَف
نَا هَل خلقتَ  خلقًا  أشَــد من الجبَال؟ قَالَ: نعم، الحَديِد  فَقَالَت: يَا رَب
الذي يقطع الجبال. قَالُوا: فَهَل خلقتَ  خلقًا  أشَــد مــن الحَديِد؟ قَالَ: 
ار؟ قَالَ:  من الن تي تذُيب الحديد. قَالُوا: فَهَل خلقتَ  خلقًا  أشَدار ال الن
المَاء الذي يُطفئ النار. قَالُوا: فَهَل خلقتَ  خلقًا  أشَــد من الماء؟ قال: 
يح؟ قَالَ:  تي تسوق المياه. قَالُوا: فَهَل خلقت  خلقًا  أشَد من الريح ال الر
ق بصَِدقَة فيخفيها؛ فلا تعلم شِــمَاله ما أنفقت  قلب ابْــنِ آدم إِذا تصد
يمينُه»(١). هذا أشــد من الجبال، وأشــد من الحديد، وأشد من النار، 
ة المعنوية لا تعدلها  وأشد من المياه، وأشد من الرياح العواصف، القو

ة الإيمان. ة: قو قو

ا��2ف وا�*�ص:  ُّ
�الإ���ن �Iَّة 

ر الإنســان من الخوف والحرص، وقديمًا قال  ذي يُحرالإيمان هو ال
الشاعر:

عَمْروٍ بْــنَ  يَا ســلْمَ  االلهُ  جَالِ(٢)تَعَالَــى  الر أعَْنَــاقَ   أذل  الحِــرْصُ 
نيا هو ســر الوهن كما قال النبي ژ ،  نيا، حب الد الحرص على الد
حينما وصف الأمة في وقــت من الأوقات أنها ســتصبح كثرة، ولكنها 

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي في التفســير (٣٣٦٩)،  رواه أحمد (١٢٢٥٣)، وقال مخر  (١)
وقال: حديث غريب. وأبو يعلى (٤٣١٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٤٧٧٠)، 

عن أنس.
 ـ٣٣٧. ديوان أبي العتاهية ص  (٢)
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٣٦

خطب الجمعة٣٤ المحور الحادي عشر : 

نيا، وكراهيةُ  الد ذلك كما قال: «حُــب ة الغثاء، وســرــيْل، أم كغُثاء الس
الموت»(١). هذا هو ســر الوهــن والضعف، إنه ضعف نفســي، ضعف 
نيا وكراهية الموت، والإيمان هو الذي  إيماني، ضعف أخلاقي، حب الد
ر الإنســان من هذا الحرص، ومن هذا الخــوف، فلا يخاف إلا االله،  يُحر
لا يخاف إلا من ذنْبهِ، ولا يخشى إلا من ربه، أما الناس فهم عبيد مثله، 

 «  ª  ©   ̈﴿ بقوله:  الرسالات  االله أصحاب  ولهذا وصف 
ر من  حرالت [الأحــزاب: ٣٩].   ﴾ ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬
 أبواب الخوف جميعًا، فلم يَعُدْ يخاف من أحد؛ إلا الخوف، المؤمن سد

ة. ة للإنسان أي قو من االله تعالى وحده، فهذا الإيمان مصدر قو

: ِّB*ا� ا���>�� ��7 الإ���ن 

ة، إذا أردنا أن ننشئ جيلاً من  الإيمان هو أعظم مصدر من مصادر القو
ئه  الأقوياء، أقوياء العزائم، أقوياء الهمم، أقوياء الإرادة، أقوياء القلوب فلنُنش
على الإيمان، والإيمان المقصود هو إيمان الإسلام، إيمان التوحيد، إيمان 
ــنة، إيمان الصحابة والتابعين، وليس الإيمان الخرافي، وليس  القرآن والس
ـذي يُعلم لدى كثير من المســلمين: أن تحفظ العقائد،  الإيمان النظري الـ

ها واحدة واحدة! وتعرف صفات االله 8 وأسماءه الحسنى، وتعد
ة داخلية، نــور يقذفه االله في  الإيمان شــيء ينبعث من الداخــل، قو
قه العمل، ليس الإيمان المقصود  القلب، الإيمان ما وقر في القلب وصد
هو الإيمان اللفظي، وليــس هو الإيمان الجغرافــي: أن صاحبه وُلدَِ في 
أرض الإسلام وفي بلاد المســلمين! وليس الإيمان الوراثي الذي ورثه 

حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (١)
الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.
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٣٧

٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ر  صاحبه عن أبويه، كما تُورث الــدور والعقارات! وليس الإيمان المُخد
ك،  ك المُحر ذي نريده هو الإيمان الحــي المتحرما الإيمان الالنائم، وإن
ك الإرادة، والذي  ذي يُحــرذي يوقظ الشــعور، والذي يُنير العقل، والال
ه الخُلُق، والذي يُميز السلوك، والذي يصبغ  ذي يوجيُحيي الضمير، وال

الحياة كلها بأمر االله تعالى ونهيه، هذا هو الإيمان الذي نريده.
نريد أن نربي أمتنا على هذا الإيمان، نريد أن نربي شــبابنا وأجيالنا 
الصاعدة على هــذا الإيمان، إذا ربيناهم على هــذا الإيمان كانوا أقوياء: 
ة المخبر،  أقوياء في المخبر، وأقوياء في المظهر أيضًا، فالإسلام يُحب قو
 ـذي يزعم أن ة المظهر، لا يريد الإنســان المتمــاوت المتهالك، الـ وقو

ع المُتكلف هو دليل الإيمان، لا. خشالت
كان عمر ƒ يقول: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل له: 
وما خشوع النفاق يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يُرى البدن خاشعًا، والقلب 
ليس بخاشع(١). ورأى عمر يومًا رجلاً مُطأطئًا رقبته، مُتماوتًا في مشيته؛ 
قال لــه: يا هذا، لا تُمِــت علينا ديننا، ارفع رأســك؛ فإن الخشــوع في 
القلوب، وليس الخشــوع في الرقاب(٢). المهم أن يخشــع قلبُك، لا أن 

يخشع رأسك.
ورأت الشــفاء بنت عبد االله ـ من نســاء الصحابة ـ بعض الشــباب 
مَنْ هؤلاء؟ قالوا لها: هؤلاء  يمشــون على الأرض متماوتين فســألت: 

مدارج السالكين (٣٦٥/١)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

انظر: الكامل للمبرد (١٢٢/٢)، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م، والفائق   (٢)
في غريب الحديث للزمخشــري (٢٨٠/١)، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 

إبراهيم، نشر دار المعرفة، لبنان، ط ٢.
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٣٨

خطب الجمعة٣٦ المحور الحادي عشر : 

ــاك، عُباد دراويش. فقالت: كان عمر ƒ إذا مشى أسرع، وإذا تكلم  نُس
أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناســك حقا(١). فليس الخشوع أن 
تتماوت، ولكن الخشــوع أن تُرى قويا، فهذا هو شأنُ المؤمن، قوي في 

مخبره، قوي في مظهره.
 نحن نريد جيلاً مــن الأقوياء، ولن يكون لنا جيل مــن الأقوياء إلا
أُ عليه، ونحمي هذا الإيمان من كل الأوبئة التي تؤثر عليه،  بالإيمان يُنش
كما نحمي البيئة من التلوث، ينبغي أن تُحمى العقائد، ينبغي أن يُحمى 
الإيمان، ينبغي أن تُحمى أخلاق الإيمان من تلوث أشــد خطرًا، وأبعد 
أثرًا، إنه التلوث الفكــري، إنه التلوث العقائدي، إنه التلوث الســلوكي 

الذي يأتي إلينا من الشرق، ومن الغرب!
فيا شباب الإسلام، عودوا إلى ما كان عليه أسلافكم، ارجعوا إلى ما كان 
عليه أولئك الغر الميامين مــن آبائكم وأجدادكم، ويا أيهــا الآباء، ويا أيها 
المُعلمون، ويا أيها الأســاتذة، ويا مَنْ يملك التوجيه والتأثير في كل وسيلة 
هوا الأمة جميعًا ـ رجالاً  هوا الأجيال، ووج هوا الشــباب، ووج إعلامية، وج

 à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ ،ونساءً، أبناءً وبنات ـ إلى هذا الإيمان
ë ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â  á

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وا دعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه ابن عســاكر في تاريخ دمشــق (٢٨٨/٤٤)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار   (١)
الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٣٩

٣٧


اف الإ.لامAأ

٣

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���)�0��:  D�ا���  �َّ�N2\ /��(1

يســعى الإســلام إلى أهداف كبيرة، أهداف تتعلق بالفرد، وأهداف 
تتعلق بالأســرة، وأهــداف تتعلق بالمجتمــع، وأهــداف تتعلق بالأمة، 

وأهداف تتعلق بالإنسانية كلها.

أما ما يتعلق بالفرد، فيسعى الإسلام بتشــريعاته وتوجيهاته، بأوامره 
ونواهيــه، بقوانينه التشــريعية وبوصاياه الأخلاقية، يســعى إلى تكوين 
شخصية الإنسان المسلم، وشــخصية الإنسان المسلم شخصية متكاملة، 

وشخصية متوازنة.

ما معنى التكامل في شخصية الإنسان المسلم؟

الإنسان المسلم متكامل الشخصية، تتكون شخصيته جسميا وروحيا، 
وعقليا وخلقيا، وعاطفيا واجتماعيا، واقتصاديا وسياسيا، تتكون شخصيته 

من هذه النواحي كلها.
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٤٠

خطب الجمعة٣٨ المحور الحادي عشر : 

:D������ الإ.لام >��

يُعْنَى الإسلام بالجسم، الجسم الإنســاني، على حين هناك ديانات، 
وهناك فلسفات تقاوم الجسم، هناك ديانات تتقرب إلى االله بإشقاء الجسم! 
ب الجســم ارتقت الروح، يظهر هذا في البوذية الوثنية، ويظهر  ما عُذكل
هذا في المانوية الفارسية، ويظهر هذا في الرهبانية النصرانية، ويظهر هذا 

في الفلسفة الرواقية اليونانية، ويظهر هذا في ديانات وفلسفات شتى.
العالم  الروح، وترتقي إلى  ب الجســم؛ لتصفو  أتعِب الجســم، عذ

الملائكي، أو عالم الملأ الأعلى.
الإســلام لا يقر هذا، ويرى أن الجســم جزء من الكيان الإنساني، 
حينمــا خلق االله آدم أبا البشــر، خلقه مــن طين، أو من تــراب، أو من 

صلصالٍ من حمأ مسنون، أي: خلق جزءًا منه أرضيا، وهو هذا الجسم.
الجسم بمثابة الغلاف لكيان الإنســان الحقيقي، ولكن هذا الجسم 

جزءٌ من كيان الإنسان، ليختلف عن الملائكة.
الملائكــة روحٌ خالصــة، ليس فيهــم عقل ولا غريــزة ولا تكليف 
ولا هذه الأشــياء، لهم عقل، ولكنه ليس العقل العملي المتصل بعمارة 
الأرض، ولهذا علم االله آدم الأســماء كلها، فلما عرضهم على الملائكة 

 S  R  Q  P  ❁  N  M  L  K  J  I ﴿ :وقال لهــم
] ﴾ [البقرة: ٣١ ـ ٣٣].  Z  Y  XW  V  U  T

تكوين آدم غير تكوين الملائكة، خلقه االله كيانًا مزدوجًا، فيه من طين 
الأرض، وفيه من روح االله، لهذا كان الجســم الإنساني يمثل هذا الطين 

الذي خلق االله منه ابن آدم.
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٤١

٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ة  ومن هنا عُنيَِ الإســلام بالجســم، عُني بنظافة الجسم، عُني بصح
ة الجسم، عُني برياضة الجسم، وسمع الناس في الأمر  الجسم، عُني بقو

ة: «إن لبدنك عليك حقا»(١). مر الديني لأول
ومن حق البدن عليك: أن تطعمه إذا جاع، وأن ترويه إذا ظمئ، وأن 
يه إذا ضعــف، وأن تداويه إذا مرض؛ فإن الذي  تريحه إذا تعب، وأن تقو
أنزل الــداء أنزل الدواء، «ما أنــزل االله داء إلا جعل له شــفاء، علمه من 
علمه، وجهله من جهله»(٢)، ولذلك شرع الإســلام الطب والتداوي من 

أجل العناية بالأجسام.
النبي ژ كان من أقوى الناس جسمًا، وأصحابُه من حوله كانوا من 
الناس في  التي يعرفها  الناس أبدانًا، وكانوا يمارســون الرياضات  أقوى 
ذلك الزمن: السباحة، والرماية، وركوب الخيل، وألعاب الفروسية، وكل 

ما أمكنهم يمارسونه.

:��ا���� م 0/  الإ.لام لا ����َّ

م بالرياضة، أو يضيق بالرياضات، بل  ولذلك نجد الإســلام لا يتبر
ع على الرياضــات المختلفــة، إلا ما اصطدم  بالعكس الإســلام يُشَــج
بتعاليمه، ربما يتوقفُ في بعض الرياضــات، مثل الملاكمة بلا حدود، 

مثل الأشياء التي فيها كشف للعورات أمام الآخرين.
الإسلام لا يضيق برياضة النســاء، لا مانع أن تتعلم المرأة السباحة، 
ونه:  تسبح ما تشــاء، ولكن بحيث لا يراها الرجال، تلعب ألعاب ما يُسَم

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
حه،  رواه أحمد (٣٥٧٨)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. والحاكم في الطب (٣٩٩/٤)، وصح  (٢)

ووافقه الذهبي.
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٤٢

خطب الجمعة٤٠ المحور الحادي عشر : 

«الجمباز» وغيرها من الرياضات، ولكن المشــكلة في تصوير هذا ونقله 
إلى الرجال.

 الأجساد العليلة، لا يحب ها، لا يحبب بالرياضات كُل الإسلام يُرَح
لة. الأجسام المُتَرَه

من الأوصاف التي وصف بها النبي ژ قرون الأُمة إذا ساء حالها: أن 
ل الأجسام. مَن وتره مَن؛ الس يظهر فيهم الس

 ژ : «خيركم قرني، ثم عن عمران بــن حُصَيْن ^ قال: قال النبــي
الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم». قال عمــران: لا أدري أذكر النبي ژ 
بعد قرنين أو ثلاثة. ثم قال ژ : «إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، 

مَن»(١). ويشهدون ولا يُستشهَدون، وينذرون ولا يَفُون، ويظهر فيهم الس

:�َّ�ِ�َI أ0َُّ�   
الإ.لام ���

الإســلام يريد أمة قوية، والأمة القَويِة تبدأ بالفرد القوي؛ «والمؤمنُ 
القويِ خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف»(٢).

كان في العرب رجل مصارع معروف اسمه رُكانة، فجاء إلى النبي ژ 
وطلب منه أن يصارعه، فإذا صرعه النبي ژ أسلم، وإذا لم يصرعه فليس 
، فصارعه النبي ژ وصرعه، وكان الرهان على شاةٍ من الغنم،  على حق
ولكن النبي ژ لم يأخذْ منه الشاة وقال له: «لا نجمعْ عليك أن نصرعَكَ 

ونغرمك خذْ غَنَمَكَ»(٣).

حابة (٢٥٣٥). فق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥١)، ومسلم في فضائل الصمت  (١)
رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه عبد الرزاق في جامع معمر (٢٠٩٠٩)، عن عبد االله بن الحارث.  (٣)
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٤٣

٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ة، الشخصية الإســلامية لا بد أن تكون شخصية  الإســلام يريد القو
ة الجسم. ة في كل شيء، وبداية القوقوي

ة. ة والقو ب الصحالمسلم مطلوب منه عبادات، هذه العبادات تتطل
ة. مطلوب منه السعي على المعيشة، وهذه تتطلب القو
ة. مطلوب منه الجهاد في سبيل االله، وهذه تتطلب القو

ولذلك يسعى الإسلام إلى تكوين الجسم الصحيح السليم القوي.
ولكن هذا ليس كافيًا؛ ليس المهم أن تكون عندنا أجساد قوية وليس 

وراءها نفوس قوية، كما قال الشاعر العربي أبو الفتح البستي:
لخِدْمَتهِ أتطلــبُ الربحَ فيما فيه خُسْــرَانُيا خادمَ الجسِْم كم تسعى 
إنْسَانُ(١)أقْبلِْ على النفْسِ واستكمِلْ فضائلَِها فأنت بالنفْسِ لا بالجسِْمِ 

 ± الإنسان ليس بجسمه فقط، االله تعالى قال عن المنافقين: ﴿ ° 
³ ﴾ [المنافقون: ٤].  ²

وقال العرب:
ِ ــخْــل ــانَ كــالــن ــيَ ــتْ ــفِ ــــرَى ال خْـــلُ(٢)تَ ــا الـــد ــكَ مَ ــدْريِ ــا يُ وم

طويل مثل النخلــة، ولكنه فارغ مــن الداخل، خاويًــا لا رُوح فيه 
ولا إيمان فيه، ما قيمة هذه الأجسام؟

 ـ٣٦، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، نشــر مكتب المطبوعات  انظر: قصيدة عنــوان الحكم ص  (١)
الإسلامية، حلب، ط ١، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

 ـ١٣٠، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، نشر دار  م ص انظر: الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلا  (٢)
المأمون للتراث، ط ١، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م، والمستقصى في أمثال العرب للزمخشري (٢٦/٢)، 

نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٨٧م.
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٤٤

خطب الجمعة٤٢ المحور الحادي عشر : 

النبــي ژ كان يومًا مع أصحابه، وصَعِدَ عبد االله بن مســعود، قارئ 
لين؛ صعد على شجرة فبدت  القرآن وعالم الصحابة ومن الســابقين الأو
ســاقاه، نحيفتان نحيلتان، فضحك الصحابة من حموشة ساقيه، من دقة 
ة ساقيه؟ والذي  ِژ : «أتضحكون من دق ها عصا، فقال النبيســاقيه، كأن

نفسي بيده، لهُما أثقلُ في الميزان عند االله من جبل أحُُد»(١)!
المسألة ليست بالأجسام الضخمة، الساقان النحيلتان النحيفتان أثقل 

عند االله في الميزان من جبل أحد.

وفي الحديث عن أبي هُرَيْرة ƒ ، عن رسولِ االله ژ قال: «إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند االله جناح بَعُوضة»، وقال: 

£ ﴾ [الكهف: ١٠٥]»(٢).  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿

طويلٌ عريض ضخــم، ولكن لا يزن عند االله تعالــى جناح بعوضة، 
لا يُقام لهم وزن عند االله 8 ، إنما يُوزَن الرجال بشيء أعظم من الأجسام 
ومن الجثث، ماذا في هذا الجسم؟ ماذا في هذا الجسم من رأس يعقل، 

ماذا في هذا الجسم من قلب يؤمن؟

ا�َّ�' ���
�A الإ.لام:  �َّ�N2ا��  D���أ.�س 1

ولذلك كان الأســاس والمدار في تقويم الشــخصية الإنسانية التي 
يريدها الإسلام ويحرص عليها الإسلام أمران أساسيان:

جوه: صحيح لغيره، وأبو داود الطيالسي في مسنده (٣٥٣)،  رواه أحمد (٣٩٩١)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٣١٩٢)، عن ابن مسعود. وصح

متفق عليــه: رواه البخاري في التفســير (٤٧٢٩)، ومســلم في صفة القيامــة (٢٧٨٥)، عن   (٢)
أبي هريرة.
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٤٥

٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ل: العقل، هو الذي يخاطب به الإنســان، االله تعالى حينما يأمر  الأو
وينهــى ويخاطبنــا، إنما يخاطــب فينا العقــول التي تفهــم، المجنون 
ـذي لا يميز لا يُخاطَب، إنما يُخاطَب الإنســان  لا يُخاطَب، والصبي الـ

العاقل، العقل هو أساس التكليف.

ومن هنا حرص الإسلام على تكوين الشخصية المسلمة التي ترفض 
التقليد الأعمــى، إنما أضل الناس طــوال القرون، أنهــم اتبعوا آباءهم 
5 ﴾ [الزخرف: ٢٣]،   4  3  2  1  0  /  . وأجدادهم: ﴿ - 

 1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
7 ﴾ [البقرة: ١٧٠]، حتى لو كانوا ضالين   6  5  4  3  2

جاهلين تتبعونهم.

هذا هو التقليد الأعمى.

اتبع الســادة والكبراء،  اتبع الآباء والأجــداد، وهناك من  هناك من 
X ﴾ [الأحــزاب: ٦٧]، مشَــوا   W  V  U  T  S  R  Q ﴿

وراء سادتهم وملوكهم، كما قيل: الناس على دين ملوكهم.

ومن الناس من ألغى عقله، ومشى وراء العوام والجماهير، كما جاء 
ا، وإن  اس أحســنعة، تقولون: إنْ أحســن الن في الحديث: «لا تكونوا إم
نوا أنفسكم؛ إن أحســن الناس أن تحُْسِنوا، وإن  ظلموا ظلمنا، ولكن وط

أساؤوا فلا تظلموا»(١).

فه الألباني  رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٠٧)، وقال: حسن غريب. والبزار (٢٨٠٢)، وضع  (١)
في ضعيــف الجامع (٦٢٧١)، عــن حذيفة بن اليمان. ولكنه يتماشــى مــع القواعد العامة 

والمبادئ الكلية في الإسلام.
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٤٦

خطب الجمعة٤٤ المحور الحادي عشر : 


ة:ِّ��ا�ُ�َ  ��e �َّ���ا��  'ِّ<�َ�ُ الإ.لام 

تبعًا  هكذا يربي الإسلام الإنسان على استقلال الشخصية، لا يكون 
ر برؤوس الأموات، لا يفكر برؤوس  لغيره، لا يفكر برأس غيره، لا يُفَك

الماضين، لا يفكر برؤوس الآخرين، يفكر بعقله هو.
االله سيســأله هو يوم القيامة عن حياته، وعن دينه، وعن أموره كُلها، 

فلا بد أن يتخذ قراره بنفسه، بعقله، بملء إرادته وحريته.
ـدة، التي تنظر  يربي الإســلام الإنســان على هذه العقلية غير المُقَلـ

[.. ﴾ [يونس: ١٠١].  \  [  Z  Y  X ﴿ :ر وتتفك
£.. ﴾ [الأعراف: ١٨٥].  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿

v ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١].  u  ts  r  ❁  p  o  n  m ﴿
ينظــرون في الأنفــس والآفاق، وفي كل شــيء، فــي التاريخ، في 
الماضي، في الحاضر، في الســماوات، في الأرض، على الإنســان أنْ 
يعمل عقله، وكما قال بعض السلف: تفكر ســاعة خيرٌ من قيام ليلة(١)، 
وكما قال الأســتاذ عباس العقاد: التفكير فريضة إسلامية، له كتاب بهذا 

العنوان، وهو عنوان صحيح.
لماذا كان التفكير فريضة إسلامية؟

ر، وأمر بالنظر، وأمر بالتدبر، وما دام هذا أمر من  االله أمر بالتفك لأن
االله 8 فهو فريضةً إذن.

 ﴾ ..¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ ﴿
½ ﴾ (مثنى) يعني: أنت وصاحــب أو قريب لك  [ســبأ: ٤٦]، ﴿ ¼ 

رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٧٢٨)، عن أبي الدرداء موقوفًا.  (١)
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٤٧

٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 ،﴾ »  º تتفكران معًا، و(فرادى) أنت ونفســك، ثــم تتفكّرون، ﴿ ¹ 
يعني: مُخْلصِين في طلب الحقيقة، هذا ما يأمر به الإسلام.

 W  V ﴿ ،نون في مقام تكوين العقائد والحقائق الإسلام يرفض الظ
علــى  ويعيــب  [يونــس: ٣٦]،   ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X
نون في مقام  باع الظلا يريد ات ، باع الظنالمشركين والنصارى وغيرهم ات
طلب الحقيقة، إنما يجب أن نطلب اليقين بأدواته، اليقين يطلب بأدواته 
مات يقينية توصل إلى اليقين، هذا ما يريده الإسلام، لا يريد عقائد  بمقد

 È  Ç ﴿ ،د التقليد د الوجدان، على مُجَر تُبْنى على الظنون، على مُجَر
É... ﴾ [البقرة: ١١١].

ل دين يُطالبِ الناس بالبرهان في قضايا العقيدة هو الإســلام،  أو
 O  NM  L  K  J  I  H  G ﴿  ،﴾ ...É  È  Ç ﴿
 8  7  6 ﴿ [الأنعــام: ١٤٨]،   ﴾ V  U  T  S  R  Q  P

: ﴾ [الأنعام: ١٤٣].  9
هذا ما يريده الإسلام، يريد تكوين العقلية العلمية.

ا�����َّ�:  �َّ���ا�� ا���آن ���gٴ 

وأعظم كتاب يُنشــئ هذه العقلية هو القــرآن الكريم؛ القرآن الكريم 
 ق كُل تي تُصَدال يُنشــئ العقلية العلمية، ليس العقلية العامية الخرافيــة 
شيءٍ، وتقبل كُل ما يُقال لها، ولا تمتحن ما يقال لها، لا تطلب البرهان.

الإسلام يريد ألا تقبل شيئًا إلا ببرهان، إلا بدليل يقيني، سواء كان دليلاً 
© ﴾ [الزخرف: ١٩]، هل  عقليا، أو دليلاً حسيا كما يقول القرآن: ﴿̈  

رأيتم هذا بأعينكم؟
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٤٨

خطب الجمعة٤٦ المحور الحادي عشر : 

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° أو دليلاً تاريخيا: ﴿ ¯ 
« ﴾ [الأحقاف: ٤].

يريد الإسلام تكوين العقل، ولو أن المسلمين ظلوا قرآنيين ما حدث 
لهم ما حــدث، وتخلفوا عن ركــب العالم، وأصبحوا فــي ذيل القافلة 
البشرية، وكانوا في مأخذ الزمام منها قرونًا وقرونًا، كانوا معلمي العالم 
القرآن، كانوا  اد الحضارة، حينما كانوا في رحاب  ة، ورُوالبشري وأساتذة 

يعيشون في رحاب هذا الكتاب العظيم.

:�َّ���ا� وح  ا��ُّ ا������   �َّ�N2ا�� 0/ .��ت 

يسعى الإســلام إلى تكوين الشــخصية المسلمة، الجســم القوي، 
وح القوية. والعقل القوي، والر

د جسم، ولكن لا بد من رُوح؛  د عقل، ولا مُجَر الإنســان ليس مُجَر
الإنســان رُوح شــفاف، كما أن الإنســان قد يهوي بغريزته ليصبح في 
وحي بســر قوله  ســبيلاً، قد يرقى بالكائن الر حضيض الأنعام، أو أضل

Ã ﴾ [الحجر: ٢٩].  Â  Á  À ﴿ :تعالى

يرقى إلى أن يكون في أفق الملائكة، وقد يربو على الملائكة.

الإنسان فيه قابلية للهبوط، وقابلية للارتقاء؛ فالإنسان بروحه إذا آمن إيمانًا 
صحيحًا، فعرف نفسه، وعرف ربه، وعرف الحقائق الكبرى، وآمن بالغيب.

ليس معنى العقلية التي يُرَبيها الإسلام أن ترفض الغيب.

ـة القطعية عليه، ومن هنا يؤمن  لا، بل يؤمن بالغيب إذا قامت الأدلـ
الإنسان المسلم باالله 8 ؛ لأن الأدلة في نفســه، وفي الكون من حوله، 
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٤٩

٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

وفي فطرته، وفي التاريخ، كلها قامت على وجود االله وعلى وحدانية االله: 
 I  H  GF  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿

J ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦].
ات، أن االله بحكمته ورحمته لم يدع  الإيمان باالله 8 ، والإيمان بالنبو
الناس سُــدًى، لم يتركهم هملاً، كيف وهو أبر بهم من أنفسهم، وأرحم 
رين ومُنْذِرين،  هاتهم، كيف لا يرسل إليهم رسلاً مُبَشُبهم من آبائهم وأم
[النساء: ١٦٥]، يرسل إليهم رسلاً   ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿
فونه بما يحبه وما يُبْغضه، وما يرضاه  هم عليه، ويهدونهم إليــه، ويُعَريدل

 Y  X  W ﴿ ،فيما يختلفون فيه وما يُسْخِطه، ويبينون لهم الحق
̀ ﴾ [البقرة: ٢١٣].  _  ^  ]  \  [  Z

الناس تختلف في أمور كبرى كثيرة، ويأتي الوحي ليحسم الأمر، 
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ العــدل،  ويقيــم 
 2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (

3 ﴾ [الحديد: ٢٥].

:Bا����  9j� '�ا�� 
ا�� A ون
< 9�ا��

لم يترك العقل وحده؛ لأن العقل كم سار وحده وضل الطريق! ورأينا 
من كبار العقول من يستبيح الحرمات، ويرتكب العظائم باسم العقل.

ل للناس في بلادٍ شتى أن تقتل الأطفال الصغار الضعاف. العقل سو
ل للناس أن ترتكب العظائم، أن يفاضلوا بيــن الناس بعضهم  ســو
وبعض، أن يجعلوا هناك إنســانًا ذهبيا وإنســانًا فضيا، وإنسانًا حديديا، 

وطبقاتٍ أخرى.
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٥٠

خطب الجمعة٤٨ المحور الحادي عشر : 

كما كان عند اليونان، وكما كان عند الهنود، وكما كان عند الرومان، 
كل هذا بالعقل الإنساني.

العرب بعقولهم وأدوا البنات، وشــربوا الخمور، واستباحوا الزنى، 
الميراث، وجعلوا  الميــراث، وحرموا الصغار مــن  المرأة من  وحرموا 
المرأة تــورث كما يورث المتاع، يــرث الرجل دواب أبيــه وعقار أبيه 

ويرث امرأة أبيه!
لته العقول الإنســانية، ونحن نرى عقول الأوربيين الآن  هذا سو كل
الذين وصلوا إلى القمر، وأرادوا أن يغــزوا الكواكب الأبعد من القمر، 
واخترعوا الكمبيوتر، واخترعوا الإنسان الآلي، هؤلاء هم الذين يبيحون 
الشذوذ الجنســي، ويبيحون الزواج المثلي، ويبيحون العُري، ويبيحون 

الزنى، ويبيحون كل شيء باسم العقول!
العقول وحدها لا تكفي، لا بــد من مُعِين للعقل، هــذا المُعِين هو 

د العقل إذا أخطأ. ذي يُسَدهو الوحي الإلٰهي ال ، النبي


ا��ت االله �لإ��Hن:A

، السمع والبصر والأذن  جة: هناك هداية الحواس هناك هدايات متدر
والأنف، وهذه قد تخطئ؛ قد يرى الإنســان الظل ساكنًا بعينيه، وبعد 
مدة يجده يتحرك، إذن لم يكن ساكنًا، إذنْ عينه لم تكن مصيبة حينما 

ظنت هذا.
قد يرى الكوكب كأنه كــرة صغيرة وهو أضعــاف أضعاف الأرض 

والشمس.
قد يرى السراب يظنه ماء، فإذا جاء عنده لم يجده شيئًا.
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٥١

٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

أقوى الحواس البصرُ، ومع هذا تخدع الإنسان، لهذا كان هناك فوق 
الحواس العقل، والعقل ـ أيضًا ـ قد يخدع الإنسان في كثيرٍ من الأمور، 
ة ووحي االله، فكان هذا نورًا على  فكان هناك شــيء فوق العقل هو النبو
نور، العقل نــور ولكنه احتاج إلى نورٍ آخر يســدده إذا ضــل الطريق، 

ويرشده إذا أخطأ الهدف، هو النبوة والإيمان.
لا بد ـ لكي تصفو الروح وترقــى ـ من الإيمان باالله وملائكته وكتبه 
ورســله واليوم الآخر، ويأتي هذا عــن طريق العقل، كمــا يقول الإمام 
ة، فإذا قطع العقل  ـذي يهدينا إلى الإيمان بالنبــو الغزالي: «العقل هو الـ

ة نبي من الأنبياء، هنالك يعزل العقل نفسه ليتلقى من الوحي»(١). بصح
العقل نفســه الذي وصل إلى أن هذا نبي يتكلــم من عند االله، يعزل 

ے¡  نفســه ويتلقى من الوحي، فــإذا جاءه أمرٌ مــن االله قال: ﴿ ~ 
¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].  ¤  £  ¢

لا بد من الرقي بالروح عــن طريق الإيمان بــاالله 8 ، وعن طريق 
العبــادة، عبــادة االله 8 ، الفرائض: الصــلاة والصيام والــزكاة والحج، 

والنوافل المختلفة.
ب إلــي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتُه، كنتُ  وما يزال عبدي يتقر»
ســمعه الذي يســمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، 
ه، ولئن استعاذني لأعيذنه»(٢). تي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينورجله ال
الفرائض تصل بالإنســان إلى مرتبة القــرب، والنوافل تصل به إلى 

ى أحُِبه». مرتبة الحب، «حت

 ـ١٩٩، تحقيق عبد الحليم محمود، نشر دار الكتب الحديثة، مصر. المنقذ من الضلال للغزالي ص  (١)
قاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة. رواه البخاري في الر  (٢)
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٥٢

خطب الجمعة٥٠ المحور الحادي عشر : 

وحي  ب في المجال الر من االله تعالى لعبده، الإنســان يتقر الحب
إلى االله بما لا حدود له، قــد يصل إلى مرتبة الملائكــة، وإلى ما هو 
 حسَب قدرته، وكل ي، كلأعظم من الملائكة، الباب مفتوحٌ أمامه للترق

حسَب إرادته.

هناك أناس عندهم قدرات، ولكن ليس عندهم إرادة، المهم أن تريد 
 JI  H  G ﴿ ،االله، أن تريد ما عند االله، أن تُؤْثرِ ما عند االله على ما عندك
 ;  :  9  8  7  6  5 N ﴾ [النحل: ٩٦]، ﴿ 4   M  L  K

? ﴾ [الإسراء: ١٩].  >  =  <
الأ0َُّ�:  l.��1 ' أ.�س�و ا��ُّ ا��)��/ 

العقلي، هذا  التكوين الجســمي، والتكويــن  وحي بعد  الر التكوين 
وحي هو الذي يجعل من الأمة أمة متماسكة بحكم الإيمان:  التكوين الر

«لا يؤمن أحدكم حتى يُحِب لأخيه ما يحب لنفسه»(١).
ويجعل كل واحــد منها كأنه الجبل الأشــم، لا يتزعزع في شــدة، 
ه نعمة، بل يظل ثابتًا، كما قال النبي ژ : «عجبًا لأمر المؤمن؛  ولا تستخف
اء شكر،  للمؤمن؛ إنْ أصابته ســر ه خير، وليس ذاك لأحدٍ إلا أمره كُل إن

اء صبر، فكان خيرًا له»(٢). فكان خيرًا له، وإن أصابته ضر
هذا الإيمان هو الذي أنشــأ أمة الإســلام، هو الذي أنشــأ خير أمُة 
أخرجت للناس، هو الذي أنشأ الأُمة الوســط، التي حملت كتاب ربها، 

وسُنة نبيها، وذهبت بها تنشرها في الآفاق.

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (١)
رواه مسلم في الزهد والرقائق (٧٦٩٢)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صهيب.  (٢)
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٥٣

٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

هؤلاء الصحابة رضوان االله عليهم هم الذين فتحوا الفتوح، ونشــروا 
العلم في الآفاق، ما الذي دفعهم إلى هذا؟

إنه الإيمان، ما كانوا يريدون فتح الأسواق، ما كانوا يريدون استغلال أمة 
أخرى، بل حرم عليهم الإسلام أن يجعلوا في جهادهم للدنيا أدنى نصيب.

جــاء فــي الحديث عــن أبــي موســى ƒ ، أن النبي ژ سُــئل: 
كْر، والرجل يُقاتل  يا رسولَ االله، الرجل يُقاتل للمغنم، والرجل يُقاتل للذ

ليُرى مكانُه، فمن في سبيل االله؟

قال: «من قاتل لتكونَ كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله»(١).

من يقاتل عصبية، أو يُقَاتل ليحوز الغنيمة، أو يُقَاتل ليُرَى من الناس، 
جْعان، هذا ليس في سبيل االله. أو يقاتل ليُذْكَر في الش

علمهم الإسلام هذا، ولذلك انتشروا في الآفاق يحملون المصاحف، 
يحملون النور إلى الأمم، لا يبغون منهم جزاء ولا شــكورًا، الإيمان هو 
الذي دفعهــم إلى هذا، هؤلاء هم الذين رآهم النــاس فقالوا: هيهات أن 

ننتصر على هؤلاء؛ إنهم بالليل رهبان، وبالنهار فرسان.

هؤلاء هم الذين يراهم الناس فرســانًا مقاتلين فــي النهار، يرونهم 
بالليل خشــعًا، ركعًا، ســجدًا، يبيتون لربهم ســجدًا وقيامًــا، حتى في 

الميادين، بالليل رهبانٌ، وبالنهار فرسانٌ.
ؤوا وجاؤوا  ؤوا للصلاة، توضاد الفرس المسلمين وقد تَهَي رأى أحد قُو
فوقفوا خلف إمامهم صفوفًا مســتقيمة لا عوج فيها ولا أمَْت، والرسول 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٤).  (١)
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٥٤

خطب الجمعة٥٢ المحور الحادي عشر : 

وا صفوفكم؛ فإن تســوية الصفوف من تمام الصلاة»(١)  كان يأمرهم: «سَو
صفوفٌ مستقيمة.

فنظر هذا القائد الفارسي إلى هؤلاء الجنود وقال: أكل كَبدِي عمر بن 
الخطاب؛ لقد علم هؤلاء البدو مكارم الأخلاق(٢).

 مهم الطاعة والنظام والاستقامة، وقد جهل هذا الفارسي أنأي: عل
اب ومن معهم وقبلهم: هو الإســلام، هو  م ابن الخطمهم وعلذي علال

 k ﴿ :م مكارم الأخلاق(٣)، وقال له ذي بعثــه االله ليُتَمدٌ ! ، ال مُحَم
n ﴾ [القلم: ٤] فاقتبســوا مــن خلقه، وأخذوا مــن تعاليمه،   m  l

واهتدوا بهديه.
هذا هو الإيمان.

المتكاملة،  المسلمة  الشــخصية  الأُمة،  الذي يصنع هذه  الإيمان هو 
لا بد أن تتكامل من الناحية الجســمية، وتتكامل مــن الناحية العقلية، 

وحية، أو الإيمانية، أو الربانية. وتتكامل من الناحية الر
 ة كلة، في شــخصيشــخصي أن تتكامل في كل هذه الجوانب لا بد
مسلم: الرجل والمرأة، الشابّ والشيخ، الغنيّ والفقير، الحاكم والمحكوم.

كل هؤلاء لا بد أن تتكامل فيهم شخصية الإنسان المسلم.

لاة (٤٣٣)، عن أنس. فق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٢٣)، ومسلم في الصمت  (١)
تاريخ الطبري (٥٣٢/٣).  (٢)

جوه:  ما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق». رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخرإشارة إلى حديث: «إن  (٣)
صحيــح. والبخاري في الأدب المفرد، في حســن الخلــق (٢٧٣)، والحاكــم في تواريخ 
حه الألباني في  حه على شــرط مســلم، ووافقه الذهبي، وصح المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة.
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٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

:90�(��� 0�لات أ"�ى 

الخُلُقِية، التكامل في  الناحية  وهناك أمور أخرى، هناك التكامل من 
الناحية العاطفية والوجدانية، التكامل في الناحية الاجتماعية والسياسية.

نسأل االله تعالى أن يُفَقهنا في دينه، وأن يُفَقهنا في كتابه، وأن يجعلنا 
 ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿ مــن

̈ ﴾ [الزمر: ١٨].  §  ¦
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله العظيم لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭
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٥٦

خطب الجمعة٥٤ المحور الحادي عشر : 

��H�Xا� ا����2 

 JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  > الحمــد الله، ﴿ = 
L ﴾ [غافر: ٣].  K

وأشهد أن لا إلٰه إلا االله وحده لا شريك له، يُسَبح له ما في السماوات 
وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

دًا عبد االله ورسوله،  دنا وإمامنا وأســوتنا وحبيبنا مُحَمسي وأشهد أن
ــراج المُنيِر، صلوات االله وســلامه عليه، وعلى آله  ذِير والسالبَشِــير الن
وصحبه، ومن دعا بدعوته، واهتدى بسُنته، وجاهد جهاده إلى يوم الدين.

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�A
�< n��� �َّ0ُالأ  ���jI

لا زلنا نعيش اليوم كما كنا نعيش بالأمس، وقبل الأمس بشــهور 
وسنوات، لا زالت قضايانا الكبرى معلقة؛ لأن قضايانا ـ للأسف ـ لم 
تصبح بأيدينا وحدنا؛ أصبحت قضايانا بأيدي غيرنا! هو الذي يتحكم 
في مصيرنا، هو الذي يمســك بالزمام، هو الذي إن شــاء فتح الباب 
ون له بهذا  فتحه، وإن شــاء أغلقه أغلقــه، ولا زال الكثيرون منا يُقِــر

.وما هو بالحق ،الحق

الحق أن أمر الأمة بيدها، ولا يجوز أن يكون أمر الأمة بيد غيرها.

هذه الأمة التي كرمها االله بالإســلام، وأعزها بالإيمان، وأنزل عليها 
القرآن، وبعث لها خاتم رسله ! .
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٥٧

٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 d ﴿ ،ةٌ لا تموتحي ، ة كريمة لا تهون، عزيزة لا تَذِلُة أمهذه الأُم
[المنافقــون: ٨]،   ﴾ k  j  i  h  g  f  e

 }  |  { ﴿ [النساء: ١٤١]،   ﴾ F  E  D  C  B  A  @ ﴿
 Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ ،[الــروم: ٤٧] ﴾ ے  ~

Ü ﴾ [الحج: ٣٨].  Û  Ú
أمة الإيمان، أمة المؤمنين، كتب االله لها العزة، وكتب االله لها النصرة، 

وكتب االله لها الحرية، وكتب عليه الدفاع عنها.
هذه الأمة لا يمكن أن تموت، ولا يمكن أن تذل، وستظل هذه الأمة 
عزيزة، ستظل هذه الأمة كريمة على نفسها، ستظل هذه الأمة حية إلى أن 
ن يطأطئ رأسه، أو يُذِل نفسه، أو  تقوم الساعة، إن وُجدِ فيها مَنْ وُجدِ مم
يحني ظهره لمن يركبه، ســيظل في هذه الأمة من يقول: (لا) بملء فيه، 
، أو يُذِل نفسه  يقول: لا، ولا يرضى أبدًا أن يُهين نفسه لغير االله عز وجل

إلا راكعًا أو ساجدًا الله، هذا هو شأن هذه الأمة العظيمة.

�;q االله �لأ0َُّ� 0/ الا.��Noل:

ولذلك حفظ االله 4 هــذه الأمة، حفظها أن يســيطر عليها عدوٌ من 
غيرها، يستبيح بيضتها، ويســتأصل شأفتها، لا يحدث هذا، إنما ترك االله 
أمرها فيما بينها للسنن الكونية، جعل بأســها بينها، أما أن يُسلط عليها 

عدو فيستأصلها لا؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدًا.
هذه الأمة قد يوجد فيها المبطلون، قد يوجد فيها الخونة، قد يوجد 
فيها من يبيع نفسه، من يبيع وطنه، من يبيع دينه، من يبيع ضميره، ولكن 
اذ، جمهور الأمة ســيظل ثابتًا على دينه، وسيظل هناك  ة وشُــذهؤلاء قل
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٥٨

خطب الجمعة٥٦ المحور الحادي عشر : 

الحراس الأمناء لهذا الدين، ولهذه الأمة ولحرماتها ولكرامتها، يقول االله 
¼ ﴾ [الأنعام: ٨٩].  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² تعالى: ﴿ ± 

هناك أناس موكلون من قبل االله للدفاع عن هذه الأمة، وعن رسالتها، 
 »  º  ¹  ¸ وعن عرضها، وعن أرضها، وعن كرامتها، ﴿ ¶ 

¾ ﴾ [الأعراف: ١٥٩].  ½  ¼
أمة ســتظل تهدي بالحق، وتقضي بالحق، وتعدل بالحق، وكما قال 

ة(١). لا تخلو الأرض من قائم الله بالحُج : ƒ دنا عليسي

ا�*Bِّ لا ������ن 0/ الأ0َّ�: ا�����Qن ��7 

وقــد اســتفاضت الأحاديــث الصحــاح عــن عــدد مــن صحابة 
 ،داعيــة إلى الحق ،هناك طائفة تظــل قائمة بالحق رســول االله ژ ، بأن
اها العلماء:  ى يأتي أمر االله وهم على ذلك، ســمحت ،مستمســكة بالحق
الطائفة المنصورة، هذه الطائفة تظل إلى يوم القيامة، يمكن أن يخنع من 
يخنع، وأن يخضع من يخضع، وأن يذل من يذل، وأن يفرط من يفرط، 

لكن هذه الطائفة تظل قائمة.
روى الإمام أحمد والطبراني، عن أبي أمامة ƒ قال: «لا تزال طائفة 
 هم من خالفهم، إلا هم قاهرين، لا يَضُر ين ظاهرين، لعدو تي على الد ُمن أم

ما أصابهم من لأواء ـ أي: من أذى ـ حتى يأتي أمرُ االله وهم على ذلك».
قيل: يا رسولَ االله، وأين هم؟

رواه أبو نُعيم في الحلية (٧٩/١)، نشــر دار السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م، والخطيب في   (١)
الفقيه والمتفقه (١٨٢/١)، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، 

ط ٢، ١٤٢١ه ـ.
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٥٩

٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

قال: «ببيت المَقْدسِ، وأكناف بيت المَقْدسِ»(١).
سات،  ات، أرض المُقَد بُوفي بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس، أرض الن

أرض الإسراء والمعراج، أرض المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله.
هذه الطائفة تظل منصورة بإذن االله.

نحن ـ أيها الإخوة، برغم ما ينزل بالأمة من مصائب، وما يحيط بها 
من محن، ومن شدائد تكســر الظهور، وتقصم الأصلاب، نجد أن هناك 
من إخوتنا من يقف حارسًا للحق، ذابا عن الحرمات، مدافعًا عن الدين 
والدنيا، عن الأرض والعرض، نجد إخوتنا في فلســطين، ونجد إخوتنا 
في العراق، ونجد إخوتنا في بلاد أخــرى، يدافعون عن حقهم، يبذلون 
النفس والنفيس، والغالي والرخيص في سبيل أمتهم، في سبيل قضيتهم، 
في ســبيل حريتهم، في ســبيل دينهم، في ســبيل الدفاع عن كرامتهم، 
لا يستغلون شيئًا في ســبيل االله، يقدمون الأنفس رخيصة، يضعونها في 
أيديهم، المهــج والأرواح يضعونها على أكفهم يبذلونها في ســبيل االله، 

ولا يبالون أوَقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم.
هؤلاء الذين نراهم كل يوم يســقط منهم الشــهداء تلو الشهداء في 

فلسطين وفي العراق.
ثني الأخ المجاهد إسماعيل هنية أن بيتًا واحدًا  في بيت حانون، حد

م ستة عشر شهيدًا من الرجال والنساء والصبيان، ستة عشر شهيدًا! قد

جوه: صحيح لغيره، دون قوله: قالوا:  رواه عبد االله وجادة عن خط أبيه (٢٢٣٢٠)، وقال مخر  (١)
يا رسول االله، وأين هم. إلخ، وهذا إسناده ضعيف. وأطالوا في التخريج فلينظر. والطبراني 
(١٤٥/٨)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٢٢٤٨): رواه عبد االله وجــادةً عن خط أبيه، 

والطبراني، ورجاله ثقات. عن أبي أمامة الباهلي.
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٦٠

خطب الجمعة٥٨ المحور الحادي عشر : 

فون الأمة، هؤلاء  ذين يُشَركم يبذل إخواننا من أرواحهم، هؤلاء هم ال
هم الذين يدفعون العار عن الأُمة.

دين! يقول: الصراع في فلسطين  بوش يعتبر هؤلاء من المُتَشَــد ولكن
وفي العراق بين المعتدلين والمتطرفين، ســيد المعتدلين هو «أولمرت»، 
ب، واقتلع من المزارع  ب ما خــر ر، وخرر ما دمذي قتل مــن قتل، ودمال
ا لا تفعله الشياطين، رجل معتدل! ما اقتلع، وفعل ما فعل من الأفاعيل، مم

فون! ة وإخوانه فهؤلاء مُتَطَرِا إسماعيل هَنيأم
المعتدل في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في أي مكان 
هو من يحني رأســه للاحتلال الأمريكي، للجبروت الأمريكي، وللتأله 

الأمريكي، من يحني له رأسه، من إذا دعاه أجاب، من إذا أمره أطاع.
هؤلاء هم المعتدلون.

أما الذين يذودون عن أوطانهم، الذين يذودون عن العِرض والأرض 
فون، هؤلاء غُلاة. ين والكرامة، فهؤلاء مُتَطَر والد

هذا هو منطق الأمريكان، وهذا المنطــق منطق أعوج، منطق أعرج، 
لا يُقام له وزن في مقاييس القِيم والأخلاق، سيظل الحق حقا، والباطل 
باطلاً، كل من يدافــع الاحتلال في أي أرض كانــت فمعه الحق، وكل 
محتل ينزل جنوده وعســاكره فــي أرض يريد أن يغتصــب إرادة أهلها، 

وحرية أهلها، وأن يفرض عليهم ما يريد، فهو الباطل.
نحن ضد الباطل أيا كان هذا الباطل، ونحن مع الحق أيا كان هذا الحق.
الذين يدافعون عــن دينهم وأرضهم  نحن مع الإخوة في فلســطين 

وحرماتهم.
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٦١

٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الذين يدافعون عــن دينهم وأرضهم  ونحن مع الإخوة في العــراق 
وحرماتهم.

الدمــاء بلا نظر ولا حجة  الذين يقتلون الأبرياء، ويريقون  لســنا مع 
ولا منطق شرعي ولا عقلي ولا خلقي، نحن ضد هؤلاء السفاحين، لا نريد 
إلا مقاومة الاحتلال، من وقف مع الاحتلال فهــو من وقف مع الباطل، 

.ومن وقف ضد الاحتلال معاديًا له، محاربًا له، فقد وقف مع الحق
إن االله تعالى قد فرض علينا أن ندافع عن أنفسنا، وهذا أمر أجمع 
عليه فقهاء المسلمين في كل مكان: أن أي عدو يدخل أرضًا إسلامية 
على أهلهــا أن يقاتلوه ويــردوه، فإن عجزوا فعلــى جيرانهم الأقرب 
معاونتهم، ثــم جيرانهــم الأبعد فالأبعــد، بعد ذلك، حتى يشــمل 

المسلمين كافة.
وهذا هو الواقع في أرض فلسطين، لا يستطيع الفلسطينيون وحدهم 
أن يقاوموا إسرائيل بترســاناتها النووية والعســكرية، ومن ورائها المال 
الأمريكي، والاقتصاد الأمريكي، والفيتو الأمريكي، وغير أمريكا ـ أيضًا.
فعلى المســلمين كافة أن يقفوا مع الإخوة في فلســطين، عليهم أن 
المُحِقة،  المُقْسِطة، معركتهم  العادلة، معركتهم  يقفوا معهم في معركتهم 

التي لا يشوبها باطلٌ بأي حالٍ من الأحوال.
يبذلوا، فقد بــذل الإخوة أرواحهــم ولا زالوا  المســلمين أن  على 

يبذلون، فماذا بذلت الأمة؟
على الأمة أن تبذل ما تســتطيع مــن المال، بالمســاعدات المالية، 

عات العينية، بالصدقات التطوعية. بالزكاة، بالوصايا للأموات، بالتبر
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٦٢

خطب الجمعة٦٠ المحور الحادي عشر : 

وعلينا أن نقاوم أعــداء الأمة، نذكر دائمًا بالمقاطعــة، ثم علينا بعد 
هم بملأ  دهم برُوحٍ من عنده، وأنْ يمُدذلك أن ندعو االله تعالى لهم أن يُؤَي

من جنده.

اللهم أيد إخوتنا المجاهدين في ســبيلك في فلسطين، اللهم أيدهم 
برُوح من عندك، واحرُسْهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي 
لا يُضام، وانصرهم على عــدوك وعدوهم، وانصــرْ إخوتنا المجاهدين 
حيث ما كانوا من أرض الإســلام، في أفغانســتان، وفــي العراق، وفي 

كشمير، وفي كل مكان.

اللهم افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا 
عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشر عليهم 
فضلك ورحمتك، وأنزل بأســك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على 

أعداء الإسلام.

 رد عنا كيدهم، وفل انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام، اللهم اللهم
حدهم، وأزل دولتهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً 

على أحد من عبادك المؤمنين.

اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا سريع الحساب، ويا 
هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

اللهم اجمعْ كلمةَ هــذه الأُمة علــى الهدى، وقلوبَها علــى التقَى، 
ونفوسها على المحبة، وعزائمها على خير العمل وعمل الخير، واجعل 
يومنا خيرًا من أمســنا، وغدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور 

نْيا وعذاب الآخرة. ها، وأجرنا من خزي الدكل
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٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

اللهم ارفعْ مقتك وغضبك عنا، واجعل هذا البلد آمنًا مُطْمَئنِا، سخاءً 
رخاءً وسائر بلاد المسلمين.

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

أيها الإخوة:
أريد أن أنَُبه إلى أمرين:

ل: الدرس الذي نُلقيه مســاء الجمعة بين المغرب والعشــاء في  الأو
ل إلى الغد؛ لانشــغال الناس بافتتاح دورة  مسجد الشيوخ، ســوف يُؤج

الألعاب الآسيوية مساء اليوم.
نا أن يكون معنا الأخ المجاهد الأســتاذ إسماعيل هنية  الثاني: يسُــر
رئيس الحكومة الفلســطينية يُصَلي معنا الآن، وسنســعد بكلمة منه بعد 

الصلاة، إن شاء االله.
 I  HG  F  E  D  C  B﴿ :عِبادَ االله، يقــول االله تعالى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
د، وعلى  ك وعبدك ورسولك مُحَممْ وباركْ على نبيوسل صل اللهم

آله وصحبه، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
 À  ¿¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á
٭ ٭ ٭
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٦٤

خطب الجمعة٦٢ المحور الحادي عشر : 

1)��/ الإ��Hن ا����D: ��0@� االله

٤

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لا يزال حديثنا موصولا حول ما يجب على الفرد المسلم أن يعرفه، 
ويعمل له، ليكون لبنة صالحة في بنيان المجتمع المسلم المرجو، وبنيان 
2 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]. يجب   1  0 الأمة المســلمة التي هي ﴿ / 
على الإنسان أن يعرف غايته، ويعرف طريقه، وأول ما يجب أن يعرفه: أن 
اه فعدله، الذي أخرجه من ظلمة العدم إلى نور  ذي خلقه فسويعرف ربه ال

الوجود، الذي جعله إنسانًا بشرًا سويا، ولم يكن شيئًا مذكورًا.

:lَّ<��1فْ ر l�َْ;H ْا��ف

ل ما يجب على الإنسان أن يعرفه أن يعرف ربه، وذلك حين يعرف  أو
نَفْسَه، فمن عرف نَفْسَه معرفة حقيقية عرف ربه:

لأنه يعلم نفسه أنه لم يكن شــيئًا ثم كان، لا بد من موجد أوجده، 
ولا بد من خالق خلقه!

يعرف نفسه عاجزًا، فلا بد أن هناك قادرًا وهبه القدرة!
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٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

يعرف نفســه فقيرًا محتاجًا، فلا بد أن هناك غنيا يملك كل شــيء، 
ية  وهب له ما وهب من مَلَكات السمع والبصر والفؤاد، ومن قدرات ماد

وروحية وعقلية!

إذا عرف الإنسان نَفْسَه فقد بدأ يعرف ربه.

إن الإنســان يعرف بعقله وفطرته أن له ربا، وأن هذا الرب لا بد أن 
يكون أعظم منه، ولا بد أن يكون أقدر منه، ولا بد أن يكون قادرًا على 
أن يَهِبَه ما يحتاج إليه، ولكن الناس ضلوا في مختلف العصور عن معرفة 
ة عليا تدبر هذا الكون  هناك قو ن، وأناس عرفوا نوعًا من التديالن االله. كل
وتسيطر عليه، ولكنهم للأسف ضلت بهم السبل، أغوتهم شياطين الإنس 
، فأشــركوا باالله ما لم ينزل به ســلطانًا، عبدوا آلهة من دون االله:  والجن
عبدوا الحجر، وعبدوا البشــر، وعبدوا الشــجر، وعبدوا البقر، وعبدوا 
أشياء في الســماء، وأشــياء في الأرض، عبدوا هذا كله حينما ضل بهم 
ة، في حاجة إلى رسالة من عند االله،  الطريق؛ لهذا كانوا في حاجة إلى نبو
فهم ربهم على  تُعَر القويــم،  ح لهم المفاهيم، تهديهم إلى الطريق  تُصَح

ل إلى مرضاته. فهم الطريقَ المُوَص الوجه الصحيح، وتُعَر

إ�7 االله: ا�����َّ�   
�< t"u1 ا����َّة

 U  T  S  R  Q  P  O ﴿ يــنومن هنا بعث االله النبي
ة من عهد شيخ المرسلين  [النساء: ١٦٥]. وتتابع موكب النبو ﴾ X  W  V

 L  K  J  I  H  G  F ﴿ :ــد ژ ، بعــث االله إلــى محم نوحٍ 
T ﴾ [فاطر: ٢٤].  S  R  Q  P  O  N ﴿ ،[النحل: ٣٦] ﴾ N  M

جاء هؤلاء النذُر يُعَلمون الناس ما يحتاجون إليه، فإن العقل لو ترك 
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٦٦

خطب الجمعة٦٤ المحور الحادي عشر : 

وحده قد يعرف أن له إلهًا، أو أن هناك ربا، ولكنه كثيرًا ما يشــرك معه 
أشــياء أو أشــخاصًا أو قوًى في عالم الأرض أو في عالم الفلك، وهذا 
ر االلهُ تعالى على غير حقيقته، حتى كبار الفلاسفة  ما كان. وكثيرًا ما يُتصو
ضلوا في معرفة االله تبارك وتعالى. هذه العقول الكبيرة العبقرية ضلت عن 

معرفة الألوهية.
 وجدنا رجلاً مثل أرسطوطاليس الفيلسوف اليوناني الكبير يقول: إن
ل،  ك الأو يه االله، يقول: المُحَر االله لا يعرف شيئًا في هذا الكون. ولا يُسَم
 ذاتــه، ولا يعقل إلا ل لا يعرف إلا ك الأو ة الأولى. هذا المُحَــرأو العل
نفسه، أما هذا الكون، عالم الكون والفساد فلا يعرف فيه شيئًا، ولا يُدَبر 
فيه أمرًا، لأن هذا لا يليق بكماله: أن يعرف عالم النقص وما يجري فيه. 
 بل جاء رجل فيلسوف آخر كان في الإسكندرية اسمه أفلوطين فقال: إن
الإلٰه لا يعرف حتى نفســه. إذا كان إلٰه أرســطو لا يعــرف الكون، فإله 
أفلوطين لا يعرف نفســه، لا يعلم شــيئًا عــن ذاته. هــذا ما وصل إليه 

الفلاسفة الكبار!
لهذا كان الناس في حاجة إلى النبوة، في حاجة إلى الرسالة ليعرفوا 
االله 8 ، ومن هنــا كان واجبنا نحن المســلمين ـ إذا أردنا أن نعرف االله 
تبارك وتعالى ـ أن نعرفه من وحيه الذي أنزله، من كتابه، من قرآنه، الذي 
[فصلــت: ٤٢].   ﴾ p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿

ومما أوحى به إلى رسوله ژ .

:V1لا ذا VQلاw< ��0@� االله

نحن نعرف االله، ما معنى نعــرف االله؟ هل نعــرف ذات االله؟ نعرف 
كنهه؟ نعرف حقيقة الذات؟ هيهات، إن الإنسان إلى الآن لا يعرف حقيقة 
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٦٧

٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

نفســه، لا يعرف كيف يعمل عقله، لا يعرف حقيقة الحياة، حياته وحياة 
الأحياء من حوله. علمــاء الحيــاة والبيولوجيا يقولون: نعــرف الحياة 
بآثارها، أما حقيقة الحياة: ما هي؟ لا نعــرف، نعرف أن من آثار الحياة 
النمــو، والتنفــس، إلى آخــره. ولكــن ما حقيقــة الحيــاة؟ ما حقيقة 

المغناطيسية؟ ما حقيقة الكهرباء؟

الإنسان إلى الآن الذي استطاع أن يغزو الفضاء ويصل إلى القمر، لم 
يستطع أن يعرف حقائق الأشياء، فكيف يطمع الإنسان أن يعرف حقيقة 
االله 8 ؟ هذا طمع في غير مَطْمَع، ولهذا ورد عن أبي بكر ƒ أنه كان 
يقول: العجزُ عن دَرْكِ الإدراكِ إدراكٌ(١). الإدراك بالنسبة الله أن تعجز عن 
معرفته. وجاء في الآثار: تفكــروا في خلق االله، ولا تتفكروا في االله 8 ، 

فإنكم لن تقدروا قدره(٢).

ــروا في ذات االله  ــروا في خلق الســماوات والأرض، ولا تتفك تَفَك
نفســها، إن هذا أكبــر من طاقة الإنســان، كيف يحيــط المحدود بغير 
المحدود، كيــف يحيط الفاني بالباقي، كيف يحيــط الحادث بالقديم، 
كيف يحيط هذا الإنســان الضعيف بخالق الإنســان، وبــارئ الكون، 
وواهب الحياة؟ هيهات هيهات. ولهذا كان النبي ژ يناجي ربه ويقول: 

 ـ٥٤، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، نشر الجفان والجابي،  المقصد الأســنى للغزالي ص  (١)
قبرص، ط ١، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.

رواه أبو الشيخ في العظمة (٢)، وابن بطة في الإبانة (١٠٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء   (٢)
(٦٦/٦)، عن ابن عباس. ورواه الطبراني في الأوسط (٦٣١٩)، والبيهقي في شعب الإيمان 
ــنه الألبانــي في الصحيحة  (١١٩)، وقال عقبه: هذا إســناد فيه نظر. عن ابن عمر. وحس
بمجموع طرقه (١٧٨٨)، وفي صحيح الجامع الصغيــر (٢٩٧٥، ٢٩٧٦)، ومعنى الحديث 

صحيح بالإجماع.
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٦٨

خطب الجمعة٦٦ المحور الحادي عشر : 

«اللهم أعوذُ برضاكَ من سَــخَطِكَ، وبمعافاتك من عقوبتكَِ، وأعوذ بك 
منك، ســبحانَكَ لا أحُْصِي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيتَ على نَفْسِكَ»(١). 

لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

:V�;H V< xKاالله >�� و xNH

ومن هنا إذا أردنا أن نعرف االله فلنعرفه بما وصف به نفسه، في كتابه، 
وعلى لسان رسوله! نثبت له ما أثبت، وننفي عنه ما نفى، لا نقتحم بابًا 

لسنا أهلا له، ولسنا قادرين عليه.

الألوهية شــيء عظيم، حســبنا أن نعلم أن االله واحد لا شريك له، 
لا شريك له في ذاته، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله. 
ة. كل ما في الكون  على ذلك وحدة هذا الكون من الذرة إلى المجر دل
يدل على أن يدًا واحدة هي التي هندست هذا الكون، وجعلت التناسق 
الحيوان، والحيوان  يأخذ مــن  النبات  عة:  المتنو والتعاون بين ممالكه 
يأخذ من النبات، والأرض متصلة بالسماء. هناك تناسق وتناغم وتعاون 

 ²  ± وتوحد بين أجزاء هذا الكون، وصدق االله العظيم إذ يقول: ﴿ ° 
يقــول  [الأنبيــاء: ٢٢].   ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³
 ذي فيه رئيسان تغرق. أي مركب فيه قائدان لا بدالمركب ال المثل: إن
أن يغرق. فكيف بهذا الكون؟ إنه ليــس إلا إلٰه واحد، ولهذا يجب أن 
تتجــه إليه القلــوب، بالرجــاء والخوف والعبــادة، فلا يعبــد إلا االله: 

 1  0  /  .-  ,  +  *  )(  '  &  %  $#  "  ! ﴿
3 ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، لا تعبدوا إلها غيره.  2

رواه مسلم في الصلاة (٤٨٦)، وأحمد (٢٥٦٥٥)، عن عائشة.  (١)
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٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

:�yلاXا�  
ا�����  �K���

التوحيد الحقيقي ينبع من ههنا، توحيد الإسلام بعناصره الثلاثة التي 
جاءت بها سورة الأنعام:

Á ﴾ [الأنعام: ١٦٤].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ١ ـ ألا تبغي غير االله ربا: ﴿ ¹ 
 u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ :اـ وألا تتخذ غير االله ولي  ٢

y ﴾ [الأنعام: ١٤].  x  w  v
 f  e  d  c  b  a ٣ ـ وألا تبتغي غير االله حكما: ﴿̀  

i ﴾ [الأنعام: ١١٤].  h  g
أول ما يجــب أن تعرفــه: أن تعــرف االله الواحد، وتفــرده بالعبادة 
والاستعانة، «إذا سألتَ فاسألِ االله، وإذا استعنتَ فاستعنْ باالله»(١). لا تعبد 

5 ﴾ [الفاتحة: ٥].  4  3 إلا االله، ولا تستعن إلا باالله، ﴿ 2 

:�َّ� ا���آن وا��ُّ  '@ V1�;Kء االله و��.u< ��0@� االله

ل ما يجــب أن تعرفه: أن تعــرف االله الواحد، أن تعرف بأســمائه  أو
نة النبوية. الأسماء  وصفاته، كما جاء في القرآن الكريم، وكما جاء في الس
والصفات التي جــاءت في القرآن، وهي كثيرة، كانــوا يحفظوننا ونحن 
صغار أن الله صفاتٍ عشرين، يلقوننا إياها، دون أن نفهم لها معنًى: كونه 
تعالى حيا وسميعًا، وبصيرًا، إلى آخره. مع أن الله أسماء وصفات كثيرة، 

ا. لها حد نحد أكثر من العشرين، فيجب ألا

سبق تخريجه ص ـ ١٩.  (١)
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٧٠

خطب الجمعة٦٨ المحور الحادي عشر : 

، االله ســميعٌ، االله بصيرٌ، االله قديرٌ، االله عليــمٌ، االله حكيمٌ، االله  االله حي
ابٌ. كل ما جاء في القرآن من هذه الأســماء  رحيمٌ، االله غفــورٌ، االله تــو
والصفات يجب أن نؤمن بــه، دون تحريفٍ أو تعطيــل، ودون تكييفٍ 
ل الأسماء والصفات من مدلولها، ولا نُشَبه ولا نُمَثل  ولا تمثيل، لا نُعَط
ولا نُكَيــف. لا نقول: كيــف؟ لا، االله لا يقال فيه كيــف؟ لأنه كما قال 

 / 7 ﴾ [الشورى: ١١]، ﴿ .   6  5  43  2 تعالى: ﴿ 1 
2 ﴾ [الإخلاص: ٤].  1  0

��V�X�Z P \'ء:

االله غير خلقه، لا نقيس الخالق على خلقه بحالٍ من الأحوال:
فإنا إذا قلنا: إن االله رحيم؛ فرحمته ليست كرحمتنا، الرحمة فينا رقة 
في القلب يترتب عليها إحســانٌ إلى الغير أو دفــع أذًى عنه، إلى آخره. 

ولكن رحمة االله ليست كذلك.
االله سميعٌ، ولكنه لا يسمع بأُذُن مثل أذننا!

كذلك هو بصير، ولكنه لا يبصر بعينٍ وجارحةٍ مثل أعيننا هذه!
، ولكن حياته ليست كحياتنا. االله حي

حينما نثبــت الله تعالى الأســماء والصفات التي جــاءت في القرآن 
ل  ل، وإن أو الكريم نُثْبتُِها له دون تكييــفٍ ولا تمثيلٍ، لا ننفيها، ولا نؤو
علماء كبــار من علماء هذه الأمــة، ولهم اجتهادهــم وعذرهم، بل لهم 
أجرهم إن شــاء االله. ولكــن الطريق الأســلم والأحكــم أن نبقي هذه 
النصوص كما كان السلف يبقونها؛ دون أن يتأولوها، ودون أن يحرفوها؛ 
فلعلنا إذا أولناها، أولناها بمعنًى لم يكن هو المراد الله 8 ، فالأولى أن 
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٧١

٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

تترك، وأن نقول كمــا قال الإمام مالك حينما ســئل عــن قوله تعالى: 
\ ﴾ [طه: ٥]. كيف اســتوى؟ قال: الاستواء معلوم،   [  Z  Y ﴿
والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة(١). أي إن إثارة 
هذه الموضوعات وجعلها موضع اختلاف وشــقاق، مــن البدع التي لم 
تكن في سلف هذه الأمة! لم يبحث الصحابة هذه الأمور! نترك السؤال 
عن الكيف. هذا هو أفضل ما وصل إليــه علماء الأمة الكبار، حتى كبار 
المتكلمين، كبار العلماء مثل الباقلانــي وإمام الحرمين والفخر الرازي، 
رين،  مين والمتأخ لوا علــوم المتقد انتهوا في نهاية حياتهــم بعد أن حص
وخاضوا في رحاب الفلسفات العقلية قرروا: إن أفضل الطرق هو ما جاء 
به القرآن! طريقة الســلف. قال الفخر الرازي في كتابه (أقسام اللذات): 
«لقد تأملتُ المناهج الفلسفية، والطرق الكلامية، فلم أرها تشفي عَليِلاً، 
أو تَنْقَــع غَليلاً. ورأيــتُ خير الطرق طريقــة القرآن: اقــرأْ في الإثبات: 

 2  1 ﴿ النفــي:  فــي  واقــرأ  [طــه: ٥].   ﴾ \  [  Z  Y ﴿
ب مثل تجربتي، عرَف مثل معرفتي»(٢).  3 ﴾ [الشــورى: ١١]. ومن جر

ل ويدافع عن التأويل. هذا بعد أن عاش عمرًا طويلاً يُؤو

ا����ب وا��;�س: ا.�*�jر K;�ت االله @' 

الأولى أن نصف االله تعالى بما وصف به نفسه، نثبت له ما أثبت، 
وننفي عنه ما نفى، المهم أن تكون هذه الأســماء حاضرة في قلوبنا، 
حية في نفوسنا، هذا هو المهم، إذا أخبرنا االله تعالى أنه سميعٌ بصير، 

رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٦٦٣).  (١)
جزء من وصيته لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني، ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء   (٢)
(٥٠١/٢١)، تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

QaradawiBooks.com

                           71 / 383

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة٧٠ المحور الحادي عشر : 

معناه أن حين تتكلم كلمة تخرج منك تكون مستحضرًا أن االله تعالى 
يســمعك. الناس إذا كانوا خائفين وكلم بعضهم بعضًــا التفتوا يمينًا 
وشــمالاً وقالوا: احذروا، إن للحيطان آذانًا. أي احذروا أن يسمعكم 
أحد من الخلــق. تخافتوا وتكلمــوا بصوتٍ لا يســمعه إلا القريب 
 وأخفى، إن االله تعالى يسمع السر اس أنالقريب، وما درى هؤلاء الن

االله يسمع ما تقول.
 2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

R ﴾ [المجادلة: ٧].  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE
ة، فإذا  ژ في مجالسهم الخاص ثون عن النبي كان المشركون يتحد
القرآن ينزل ويفضح أســرارهم، ويكشــف أســتارهم، فيقول بعضهم 
لبعض: تكلمــوا وأنتم خافتون، بصوت خافت حتى لا يســمعكم إلٰه 

 ❁  *  )  (  '  &%  $  #  " محمد. فنزل قوله تعالى: ﴿ ! 
2 ﴾ [الملك: ١٣، ١٤]. أسر بالقول، أو اجهر به؛   1  0  /  .  -  ,

فإن االله يسمعك.
قالت عائشــة # : الحمد االله الذي وسع ســمعه الأصوات،   جاءت 
المرأة المجادلة تجادل النبي ژ في أمر زوجها، وأنا لا أكاد أســمعها، 

 )  (  '  &  %  $  #  " فإذا القرآن ينزل بقــول االله: ﴿ ! 
3 ﴾ [المجادلة: ١](١).  2  1  0  /.  -  ,  +  *

 Ö  Õ  Ô ﴿ :علقه البخاري بصيغــة الجزم في التوحيد (١١٧/٩)، باب قــول االله تعالى  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي  ووصله أحمد (٢٤١٩٥)، وقال مخر ،﴾ ×

في الطلاق (٣٤٦٠)، وابن ماجه في المقدمة (١٨٨)، عن عائشة.
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٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

:D,ا��  �A P�� أ.��ء االله q;�

المهم أن تعلم أن االله ســميع، ليس المهم أن تحفــظ هذه الكلمة، 
وتقول الله تعالى صفة اسمها السمع، المهم أن تستحضر هذا في أعماقك، 
أن تحس به وأنت تعامل الناس، في بيتك، أو في الطريق، أو في العمل، 

لعلمك أن االله تعالى يسمعك.
إذا عرفت من صفات االله تعالى أن االله بصير، فاعلم أنه يراك، «اعبد 
االله كأنك تراه، فإن لم تكــن تراه فإنه يــراك»(١). يطلع عليك، يرقبك 
بعين لا تنام، االله 4 بصير بكل هذه الموجودات. يبصر النملة السوداء 
في الليلــة الظلماء، ويســمع دبيبها. هذا هو البصر والســمع الإلٰهي، 
سميع بصير، ولهذا إذا أردت أن تغيب عن الناس لتصنع شيئًا بحيث 

 ` لا يراك أحد، فاعلم أن هناك عينا تــراك وترقبك وترصدك: ﴿ _ 
[الفجــر: ١٤]. هذا ما ينبغــي أن يؤمن به الإنســان. الإيمان   ﴾ a
بأسماء االله تعالى وصفاته. لما راود أحد الناس جارية عن نفسها، قال 
لها: ما يمنعك ولا يرانا إلا الكواكب؟ قالت له: فأين مكوكبها(٢)؟ أين 
مكوكبها؟ الإيمان بأن االله تعالى يراك، ويرقبك هذا هو معنى الإيمان 

بأسماء االله تعالى وصفاته.

‰ ����� االله 7���1: ا.�*�jر 7.�0 

 v  u  t  s  r ﴿ :لما بعث االله موسى وهارون 6 قال لهما
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {  z  y  x  ❁
ليــس هناك  [طــه: ٤٣ ـ ٤٦].   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٨٥٣).  (٢)
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خطب الجمعة٧٢ المحور الحادي عشر : 

شــيء في هذا الكون غائب عن ســمعي وبصري. هذا المعنى ملأ قلب 
موســى وأخيه هارون بالثقة المطلقة، باليقين الذي لا يعتريه تردد، فاالله 
معه يسمع ويرى، ولهذا رأينا موســى ‰ حينما خرج مع قومه مهاجرًا 
تاركًا فرعــونَ وجنــوده، وأدركه فرعون بجيوشــه وجنوده،  من مصر، 
بالآلاف المؤلفة، بالعدد والأســلحة، أدرك موسى ومعه حفنة من قومه، 
) ﴾ [الشعراء: ٦١].  فماذا كان الأمر؟ قال أصحاب موسى لموسى: ﴿ ' 
سيدركنا القوم، البحر أمامنا، والعدو من خلفنا، ونحن قلة قليلة أمام هذه 

الجيوش الجرارة، إنا لمدركون؛ فماذا قال موسى؟
لقد كان في ذهنه وقلبه وسويداء فؤاده تلك الكلمة الإلٰهية: ﴿ ² 
 /  .  -  ,+   ﴿ موســى لأصحابــه:  قــال   .﴾ μ  ´  ³
) ﴾. وهو  0 ﴾ [الشعراء: ٦٢]. لن يدركونا، هؤلاء يقولون: ﴿ ' 
0 ﴾. يعلم أن االله معه. لم يضع هذا اليقين   /  .  - يقول: ﴿   +, 
ســدى، ولم تذهب هذه الكلمة أدراج الرياح، أوحى االله إلى موسى: 
? ﴾ [الشعراء: ٦٣].   >  =  <  ;  :  98  7  6  5 ﴿
 ﴾ μ  ´  ³ معنى الإيمان بسمع االله تعالى وبصره، ﴿ ² 

هذا هو الإيمان الذي نريده.

إنَّ االله ���0:

 ، ƒ ژ حينما خرج مهاجرًا، هو وصاحبه أبو بكر الصديق النبي
أوََيا إلى الغار، وجاء المشركون حتى وقفوا على باب الغار، وقال منهم 
د هذا المكان، إمــا هبط إلى الأرض من هنا، أو  من قال: لم يعدُ محم
صعد إلى السماء من هنا. فقال أبو بكر، وهو خائف حزين وجل مشفق 
على رســول االله ژ ، فرســول االله هو الدعوة، لو هلك هلكت الدعوة 
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٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

والرسالة، فقال: يا رســول االله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: 
 «  ª  © «يا أبا بكــر، ما ظنك باثنَيْــن االله ثالثهمــا»(١). ﴿ ¨ 

¬ ﴾ [التوبة: ٤٠]. هذا هو معنى الإيمان بأسماء االله تعالى وصفاته.

ا��;�س 9�I الأ����:  '@ 
Q��ا��  q;�

ليس معنى العقائد أن نحفظها من كتاب، إنما نريد أن تكون لهذه 
العقائد آثار في أنفســنا وفــي حياتنا، حينما نقــرأ أن االله تعالى عليم 
حكيم، فمعنى هذا أن نطمئن إلى علم هــذا الإلٰه وحكمته، أنه خلق 

 u  t  s  r  q ﴿ :كل شــيء بمقدار، ولم يخلق شــيئًا عبثًــا
v ﴾ [آل عمران: ١٩١]. كذلك لم يشرع شيئًا عبثًا، فكل ما شرعه من 
م من الحــرام، فهو لحكمة؛  الأحكام، وما أحله مــن الحلال وما حر
علمها من علمها، وجهلها من جهلهــا. االله تعالى عليم حكيم. حينما 

نقرأ هذا نطمئن إلى علم االله تعالى وحكمته.

:V���@أ ا����� V1�;K /0 وا��tاب 0/ 

ــرون غيرهم من  رون والمُبَش االله رحمن رحيم، وليس كمــا يقول المُنَص
ار،  ار قهإلٰه المســلمين إلٰه جبروت ونقمة، وهو إلٰه جب خصوم الإســلام: إن
ليس عنده إلا النار، وليس عنده إلا العذاب، وإلا سوء العقاب! فهذا كذب، 
من قرأ القرآن عرف أن جانــب الرحمة أغلب من جانــب الغضب والنقمة، 
 .﴾ $  #  " يكفي أن ســور القرآن إلا ســورة واحدة كلها تبدأ بـ ﴿ ! 
ة تقرأ فيها:  ســبعَ عَشْرةَ مر تي يقرأها المسلم على الأقلالفاتحة ال يكفي أن

متفق عليــه: رواه البخاري (٣٦٥٣)، ومســلم (٢٣٨١)، كلاهما في فضائــل الصحابة، عن   (١)
أبي بكر الصديق.
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خطب الجمعة٧٤ المحور الحادي عشر : 

, ﴾ [الفاتحة: ١ ـ ٣].   +  ❁  )  (  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿
أي أنه يكرر هذين الاســمين الكريمين: الرحمن الرحيم. في صلوات الفرض 

ة: الرحمن الرحيم. أربعًا وثلاثين مر
 ﴾ 8  7  6  5  43  2  1  0 ويقول القرآن: ﴿ / 
[الأعراف: ١٥٦]. فالرحمة عامة والعذاب خاص، قيد العذاب بمشيئته، وفتح 

باب الرحمــة للجميع، كما جاء في القرآن على لســان الملائكة: ﴿ ¯ 
³ ﴾ [غافر: ٧]. فعلم االله يسع كل شيء، ورحمة االله   ²  ±  °
 ، اب، العفو ار، التو شــيء، ولذلك كثر في القرآن أســماء: الغف تَسَعُ كل

، الكريم، الرحمن، الرحيم، إلى آخره. البَر
ار في القرآن الكريم؟ اسم الجبار لم  ار والقهة ورد اســم الجب كم مر

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ة واحدة في آخر ســورة الحشــر: ﴿ {  مر يرد إلا
 ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
ات عديدة،  ار ورد مــر [الحشــر: ٢٣]، والقه  ﴾ ²  ±  °  ¯
 ذين يقفون في ســبيل الحقذين يكذبون رســله، والليخيف أعــداءه ال

 Ø×  Ö  Õ  Ô ﴿ :ه فوق هذا الكون مسيطر عليهوالخير، ليقول: إن
| ﴾ [الرعد: ١٦].  {  z ﴿ ،[الأنعام: ١٨] ﴾ Û  Ú  Ù

إ�7 ���ده: ُ��ا االله  ِّ��

أسماء الرحمة والجمال والعَفْوِ والبرِ هي الأسماء الغالبة، وقد جاء 
في الحديث القدســي الصحيح، يقول االله تبارك وتعالى: «إن رحمتي 
ســبقت غضبي»(١). ولهــذا رأينا القــرآن يفتح الباب علــى مصراعيه 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٢)، ومسلم في التوبة (٢٧٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 t ﴿ :ذين ظلموا أنفســهم، وأســرفوا عليها، وهو يناديهمللعصاة، ال
 ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u
ª ﴾ [الزمــر: ٥٣]. ولهذا يخطــئ كل الخطأ أولئك   ©  ¨  §  ¦¥
الوعاظ والدعاة الذين لا يذكرون إلا جانب البطش والنقمة، ويذكرون 
ا يذكرون  ــة، ويذكرون العذاب أكثــر مما يذكرون الجن ار أكثــر ممالن
الرحمة. لا، ينبغي أن نُغَلب جانب الرجاء حتى نُحَبب االلهَ إلى خلقه، 

. إلى عباده، فيعبدوه بالحب
 م: لم يصحى قال الإمام ابن القياالله 4 وصف نفسه بالرحمة، حت
 في أسماء االله تعالى اسم المنتقم(١). جاء في حديث عن الترمذي، لكن

 I  H ﴿ هأن الحديث ضعيف(٢). كل مــا ورد هو ما جاء في القــرآن 
J ﴾ [آل عمــران: ٤]. وفرق بيــن أن يوصف بأنه ذو انتقــام وبين أن 
يوصف بالمنتقم، هــو ذو انتقام، أي الانتقام مــن أفعاله، وليس صفة 
لازمة من صفاته، ولا اســمًا ثابتًا من أســمائه، وهذا ما يدل عليه قوله 

 Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ تعالــى: 
Ñ ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]. فجعل المغفرة والرحمة من أســمائه الثابتة له، 

 É  È ﴿ :ب. كما قال ي أنا المُعَذوجعل العذاب من أفعاله، لم يقل: وأن
 Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ ،لا .﴾ Ë  Ê
Ñ ﴾، ليخيف أولئك الشــاردين عن بابه، عن طريقه حتى   Ð

يرجعوا إليه.

بدائع الفوائد لابن القيم (١٧٧/١)، تحقيق هشــام عبد العزيز عطا وآخرين، نشر مكتبة نزار   (١)
مصطفى الباز، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٧)، وقال: هذا حديث غريب. عن أبي هريرة.  (٢)
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٧٨

خطب الجمعة٧٦ المحور الحادي عشر : 

ا���Nة: أ�ُّ,�   D(/ ���د���ا��

فيا أيها العصاة، يا أيها الظالمون لأنفســهم ولعباد االله، االله يدعوكم، 
، وتوبوا  الرحمن الرحيم يناديكم، العفو الغفور يقول لكــم: عودوا إلي

 l  k  j  i  h  g  f  e ﴿ :التــواب الغفــار، وأنا  فأنا   ، إلي
m ﴾ [طه: ٨٢].

يجب أن نعرف االله تبارك وتعالى، وأن نعرفه بأســمائه وصفاته، كما 
علمنا في كتابه، وفي سنة رسوله ژ ، ومن هذا الطريق وحده نستطيع أن 
نعرف االله كما يريد لنا أن نعرفه: ليس من طريق الفلســفات، وليس من 
طريق الجدل الكلامي، إنما من طريق القرآن، الذي يقنع العقل، ويحرك 
 صف بكلاالله 4 هو المُت القلب، ويحفز الإرادة، ويملأ الإنسان يقينا بأن

ه عن كل نقص. كمال، المُنَز
هــو  [الحديــد: ٣].   ﴾ Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ ﴿
ل فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس  الأو

فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شــيء، وهو بكل شيء عليم: ﴿ ! 
 2  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 F  E  D  CB  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

G ﴾ [الحديد: ٤].
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٩

٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

��H�Xا� ا����2 

أما بعد، فيا أيها الإخوة:

ا������َّ�: ا�2���� الإ.لا0�َّ�   �o�,ا�  Dد�

تفضل ســعادة وزير التربية والتعليم بدولة قطر، فأصدر قرار بجمع 
التبرعات لـ(الهيئة الخيرية الإســلامية العالمية)، وواجب كل مسلم هنا 
وفي كل مكان أن يساند هذه الهيئة الإسلامية الخيرية العالمية. تعلمون 

الفكرة التي قامت من أجلها هذه الهيئة.
إن الإسلام مهدد في قلب دياره، في قلب أوطانه، هناك قوًى شريرة 
تتربص الســوء بهذا الدين، تريد أن تقتلعه من جــذوره، وأن تهدمه من 
أساســه! إنها تهدد الوجود الإســلامي. هناك حركات تنصير، وحركات 
شيوعية، والحركات الهدامة، والحركات المارقة والمنشقة عن المسلمين، 
بأسمائها وعناوينها المختلفة. هذه القوى والحركات تختلف فيما بينها، 
ولكنها تتفق على هدم مقومات الإسلام، وعلى حرب الأُمة الإسلامية، 
ولهذا ينبغي أن نقوم في وجه هذه القوى الشريرة! إذا رصدت هذه القوى 
من أموالهــا لإخراج المســلمين عن دينهــم، وإخراجهم عــن هويتهم 
التاريخية الإســلامية، إذا رصدوا لذلك مئات الملايين من الدولارات، 
ت  فنحن المســلمين قادرون على أن نرصد مثلهــا، وأكثر منها، لو صح

العزائم وصدقت النيات.

أy 7�� nH_�ة y /0_�ر الإ.لام:

المسلمون ليسوا بالقليل، وليسوا بالفقراء، ولكن نحتاج إلى عمل، 
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٨٠

خطب الجمعة٧٨ المحور الحادي عشر : 

ونحتاج إلى تنظيم، ونحتاج إلى إعداد، نحتاج إلى أن يحمل كل مسلم 
هم أمته، ولا يعيش لنفســه فقط، ويقول: أنا، وليخرب العالم. لا، أنت 
جزء من أمة، أنت لبنة في بناء، أنت فرد من مجتمع كبير. كل واحد منا 
عليه أن يبذل ما يســتطيع، وكما قال عمر ƒ : أنت على ثغرة من ثغر 

الإسلام؛ فلا يؤتين من قبلك.
كل واحد منا حارس على ثغرة، إياك أن يتسلل العدو وينفذ من هذه 
الثغرة وأنت غافل، يجــب أن نبذل، ونحض الآخريــن على أن يبذلوا. 
الإسلام لم يكتفِ من المسلم أن يطعم المسكين، ولكنه أوجب عليه أن 
يحض على طعام المســكين، أي يحــث غيره على إطعام المســكين، 
ويدعوه إلى إطعام المسكين، فهذا واجب الأمة الإسلامية، وإلا استحقوا 

 á  à  ß  Þ  Ý ﴿ :ذين قال فيهمما أوعد االله به تعالى أهل الشــمال، ال
è ﴾ [الحاقة: ٣٣، ٣٤].  ç  æ  å  ä  ❁  â

اللهم هيئْ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم لا تكِلْنا إلى أنفُسِنا طرْفةَ عين 
ولا أقل من ذلك، اللهــم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مســتقيمًا، 
وانصرنا نصرًا عزيزًا ، وأتــم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا ســكينتك، 

وانشرْ علينا فضلَكَ ورحمتَكَ.

٭ ٭ ٭
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٨١

٧٩

�(Qالإ���ن >���لا :D�ن ا�����H1)��/ الإ

٥

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لا يــزال الحديث موصولا حــول الفرد لمســلم، الذي هــو اللبنة 
الأساسية لبناء المجتمع المسلم، والذي هو محور كل إصلاح، ولا يتأتى 
إصلاح للأمة في ســائر أحوالها إلا بإصلاحه، والإصــلاح إنما يبدأ من 
الداخل، من داخل الأنفس، فإنما يقاد الإنســان من باطنه لا من ظاهره: 

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿

ل ما يبدأ به الإنســان إصلاح نَفْسِه: أن يصلح عقيدتَه، أن يعرف  وأو
الغاية، ويعرف الطريق!

اه، ويعرف لماذا خُلق، يعرف المبدأ، ويعرف  أن يعرف مَن خلقه فسو
المنتهى، يجيب عن هذه الأســئلة الخالدة، التي عاشت مع الإنسان منذ 

ر وإلى اليوم وما بعد اليوم: من أين، وإلى أين، ولمَِ؟ فك

لا بد للإنسان أن يجيب عن هذا، ولا يمكن أن يجيب عن هذه الأسئلة 
إلا بالعقيدة الإلٰهية الســليمة، التي لم يعترهــا تحريف ولا تبديل؛ وليس 
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٨٢

خطب الجمعة٨٠ المحور الحادي عشر : 

ذلك إلا في عقيدة الإسلام، التي جاء بها قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه، وبينها رسولٌ لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.

أول أركان العقيدة الإسلامية: الإيمان باالله تبارك وتعالى، الإيمان باالله 
خالق الكون، وواهب الحياة، وبارئ الإنســان. وهذا هو أصل الأصول 
كلها، وقد تحدثنا عن هذا الأصل، الإيمــان باالله تعالى. وهذا هو الركن 

ل والأساسي والذي تتعلق به الأركان الأخرى كلها. الأو
الركن الثاني: الإيمان بالملائكة.

الإيمان بملائكــة االله تبارك وتعالــى، كما جاء في القــرآن الكريم: 
 t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿
 _  ^  ] } ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، ﴿ \   z  y  x  w  v  u
g ﴾ [النساء: ١٣٦]. وفي حديث   f  e  d  c  b  a  `
جبريل المشــهور، حينما ســأل النبي ژ عن الإيمان قال: «الإيمان: أنْ 

تؤمن باالله وملائكته وكُتُبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر»(١).
الإيمــان بالملائكة ركن أساســي مــن أركان العقيدة الإســلامية، 
والمقصود بهذا الركن أن يرتقي الإنسان من دائرة المحسوسات إلى دائرة 
ه، فلا يؤمن إلا بما يؤمن به أولئك  عوالم الغيب، ألا يعيش سجين حس
الماديــون المطموســون المحجوبــون، لا يؤمنون إلا بمــا تدركه هذه 
الحواس، فما تراه العين، أو تســمعه الأذن، أو تشمه الأنف، أو تلمسه 
ه الذوق، هو الذي يؤمنون به. وما عدا ذلك، فهو مرفوض.  اليد، أو يحس
 ذي لا يؤمن إلاهؤلاء يعيشون في درجة الطفولة الإنسانية، الطفل هو ال

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩، ١٠)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٨٣

٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

بما يراه، وما يحسه، لا يؤمن بالمعنويات إلا إذا ارتقى وميز وأدرك. بل 
 ذي لا يعرف إلاهؤلاء يعيشــون في حضيض الحيوانية، فالحيوان هو ال

 0  /  .  -,  ﴿ المأكولات والمشروبات. هؤلاء:  ما يراه بعينيه من 
1 ﴾ [الفرقان: ٤٤].

ا�*�اس: ا��وح أ��7 0/  إدراك 

هؤلاء هم الذين عطلوا الأجهزة التي أعطاهم االله إياها، وقد أعطى االله 
ا تدركه  ة، يعرفون بها أكثر ممة وروحيالإنسان أجهزة بجوار الحواس، عقلي
ـذي نعيش فيه ليس مقصــورًا على هذه  هذه الحــواس. إن هذا الكون الـ
العوالم المشهودة، هناك عوالم مغيبة عنا، ليس معنى أننا لا نراها أنها غير 
موجودة. كم من عوالم لم يكن يراها الإنســان من قبل، ثم هُيئ للإنسان 
التي  وســائل فرآها: الجراثيم، الميكروبــات، البكتيريا، هــذه الكائنات 
أصبحت من المقطوع بها، يراها الناس بأجهزة، بالملايين ومئات الملايين 
وآلاف الملاييــن. النقطة الواحدة من الدم كم فيهــا الكائنات الحية، هذا 

ما يراه العلم، ويراه الناس بالمناظير والمجاهر، لم تكن معروفة من قبل.

:!�ْ_َ��< الإ���ن 

أئذا لم ير الإنســان شــيئًا أنكــره؟ لا، هذا هو الحجــاب، هذا هو 
الطمس، هذا هو العمى. نحن في عصرنا هذا، وبكل ما أوتينا من أجهزة 
ومراصد لا نعرف إلا القليل من هذا الكون، لا نرى منه إلا ثلاثة بالمائة 
(٣٪)، كما يقول علماء الفلك وغيرهم، يقولون: إن سبعةً وتسعين بالمائة 
ونه (الأعماق  ا، لا نراه. يُسَــم(٩٧٪) من هذا الكون المادي محجوب عن
ا  الســوداء). هذا بشــأن الكون المادي، فما بالكم بما وراء الكون، مم
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٨٤

خطب الجمعة٨٢ المحور الحادي عشر : 

 8  7  ❁  5  4  3 . وصدق االله العظيم إذ يقول: ﴿ 2  لا يرى ولا يحس
ا نبصره، هناك عوالم مغيبة  9 ﴾ [الحاقة: ٣٨، ٣٩]. وما لا نبصره أكثر مم

عنا، يجب أن نؤمن بها.
والإيمان بالغيب أحــد الأمور المميزة للمتقين عــن غيرهم، حينما 
ل صفاتهم أنهم يؤمنون  وصف االله المتقين في مطلع سورة البقرة، كان أو
هو  هذا  [البقــرة: ٣].   ﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿ بالغيب: 

مُفرّق ما بين المؤمنين والجاحدين.

ا��لاQ)� ��6د االله:

هناك ملائكة الله تبارك وتعالى، هذه الملائكة عوالم نورانية، خلقت 
من النور، لا نعرف كيف خلقت، إلا أنها خلقت من النور، وبثها االله في 
هذا الكون كله، وإن كان أصل مســاكنهم الســماء، فهم جنود الله تبارك 
 ه غني عن كلوتعالى، يدير بهم هذا الكون، وإن كان غنيا عنهم، كما أن
الأسباب، ولكن جرت سنته في العالم أنه يضع الأسباب للمسببات! أنه 
أدار هذا الكون على ســنن؛ فهؤلاء هم جنود االله تبــارك وتعالى، جنود 

أخفياء، لا نراهم، ولكنا نؤمن بهم عن طريق الوحي.

ا���' B��W الإ���ن:

والوحي هنا هو الطريق المأمون لمعرفة عوالم الغيب. إن هناك أسبابًا 
للمعرفــة: هناك الحــواس الســليمة، وهنــاك العقــل، وهنــاك الوحي. 
ما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه بحواسه، ولا بعقله، فإن الوحي يستطيع 

أن يخبره به، فإذا جاءنا الوحي بخبر عن عوالم الغيب آمنا به وصدقنا.
وقد ذكر لنا الوحي، أن الله ملائكة كثيرين، لهم وظائف شتى:
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٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

:�E;*ا� ا�)���   �(Qا��لا

 W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿ كاتبون:  حفظة  بعضهم 
X ﴾ [الانفطــار: ١٠ ـ ١٢]. يســجلون لنا أو علينا، فــي صحف لا تضيع، 

 Q  P  O  N ﴿ ،ولا تهمل، ولا تتآكل، يســجلون علينا الكبير والصغير
Y ﴾ [الزخرف: ٨٠]. رســلنا يكتبون،   X  W  V  UT  S  R
هذا الكتابة مسجلة في صحف ســتعلق في أعناقنا يوم القيامة ونقرؤها 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ،جميعًــا
 g  fe  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

j ﴾ [الكهف: ٤٩]. هناك الحفظة الكاتبون.  i  h
الذين يتولون قبض أرواح المخلوقــات، وقبض أرواح المكلفين  هناك 

 ?  >  =<  ;  : عندما يحين الأجل، كما قال االله تعالى: ﴿ 9 
 Î ﴿ ،[الأنعــام: ٦١] ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
هنــاك  [الســجدة: ١١].   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

الحفظة، هناك أولئك الذين يتولون أمر الوفاة.

ان النار، هناك منكر ونكير، اللذان يســألان  ة وخزان الجن هناك خــز
الإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه.

:�Nا��  �(Q0لا

هناك ملائكــة مبثوثــون الله تبارك وتعالى، يرســلهم لنصــرة عباده 
نيا من حولهم،  المؤمنين، عندما تضيق بهم المســالك، وعندما تظلم الد
وتتقطع الأسباب، وتنغلق الأبواب، ولا يوجد إلا باب االله تبارك وتعالى، 
هناك ينزل االله ملائكته بالنصر والإمداد والتأييد، كما نزلت في غزوة بدر: 
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٨٦

خطب الجمعة٨٤ المحور الحادي عشر : 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ [الأنفــال: ٩]،   ﴾ +
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  cb

p ﴾ [الأنفال: ١٢].  o  n
ا���ت:  �(Q0لا

هنــاك الملائكة الذيــن ينزلون عند المــوت لتبشــير المؤمنين بما 
ينتظرهم عند االله تبارك وتعالى، فيحبوا لقاء االله كما يحب االله لقائهم: ﴿ ! 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 9  8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /  .
 H  G  ❁  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <;  :

J ﴾ [فصلت: ٣٠ ـ ٣٢].  I
العذاب،  الرحمــة ملائكة  وفي مقابل هؤلاء، في مقابــل ملائكة 

 ;  :  9 الذيــن يتوفون الذيــن ظلموا أنفســهم: ﴿ 8 
 K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =<

L ﴾ [النحل: ٢٨].

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª
¹ ﴾ [الأنفــال: ٥٠، ٥١]. الذين ظلموا أنفســهم تتوفاهم الملائكة،   ¸

ولكن لا ليبشــروهم، ولكن ليضربوا وجوههم وأدبارهم، ﴿ » 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬

Á ﴾ [الأنعام: ٩٣].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
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٨٧

٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

لهم االله  الملائكة مبثوثون في هذا الكون كله، يقومــون بوظائف وك
تعالى بها، بعضهم في الأرض، وبعضهم في السماء.

ا���ش:  ����

 ¦  ¥  ¤  £  ¢ بعضهم يحمــل عرش الرحمــن: ﴿ ¡ 
أعمال  [غافــر: ٧]. وهــذه من   ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
الملائكة، أنهم في السماوات العلا يستغفرون للمؤمنين على ظهر الأرض. 
أنت مشــغول بطاعة االله، وقد ســخر االله ملائكته بالدعاء والاستغفار لك. 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  ½  ¼  »
 54  3  ❁  1  0  /  .  -,  +  *
[غافــر: ٧ ـ ٩].   ﴾ @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6

ة. الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض، وللذين آمنوا خاص
بعض الملائكة في الأرض يقومون بوظائف، وبعضهم في الســماء! 
بعضهم يقومون في حالة الحياة للإنسان، وعند الوفاة، وبعد الوفاة، في 

القبر، وفي سؤال القبر، وفي نعيم القبر، وفي عذاب القبر.

ا��َّ� وا���ر:  �HR"

بعضهم خزنة للجنة، على رأســهم رضوان خازن الجنان، وبعضهم 
خزنة النار، وعلى رأسهم مالك، الذي ذُكرَِ شأنه حينما يناديه أهل النار: 

 = : ﴾. ليقــض علينــا بمــوت يفنينا، ﴿ >   9  8  7  6 ﴿
F ﴾ [الزخرف: ٧٧، ٧٨]. هؤلاء   E  D  C  B  A  @  ❁  >
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٨٨

خطب الجمعة٨٦ المحور الحادي عشر : 

 ¬ خزنة النار، وهم كما وصفهم االله تعالى في ســورة التحريم: ﴿ » 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

Â ﴾ [التحريم: ٦].  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
ا��لاQ)� ���د الله:

هؤلاء هم الملائكة، يجــب أن نؤمن بهم، هم خلق من خلق االله، 
عباد الله، ليســوا آلهــة كما صورتهم بعــض الديانات. هنــاك من أله 
آلهة.  آلهة ولا أبناء  الملائكة، أعطاهم صفات الألوهية، وهم ليســوا 
ليســوا بنات الله كما كان العــرب يعتقدون، فقد جعلــوا بينهم وبين 

 <;  :  9  8 ﴿ االله 8 نســبًا، وقالوا: الملائكة بنات االله: 
 9  8  76  54  3  2 ? ﴾ [النحل: ٥٧]، ﴿ 1   >  =
 E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ❁  :
 ❁  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S

a ﴾ [الأنبياء: ٢٦ ـ ٢٩]. يقصدون بالولد الملائكة.
 g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ عباد الله،  هم 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ ،[النساء: ١٧٢] ﴾ h
Ï ﴾ [الأعــراف: ٢٠٦]. فإذا كانوا عبادًا مُسَــبحين ساجدين: ﴿ ¡ 
¥ ﴾ [الأنبيــاء: ٢٠]؛ فكيــف يُعبَدون مــن دون االله؟ كيف   ¤  £  ¢
يعبدهم الناس؟ وقد أكرم االله هذا الخلق، هذا النوع هذا الخلق، هذا النوع 
من الخليقة ـ بني آدم ـ بأن أمر االله الملائكة بالسجود لآدم، فلا يتصور أن 
يكون هؤلاء الملائكة فــي موضع الألوهية، في موضــع يعبدهم بنو آدم 

ويسجدون لهم. الذين فعلوا ذلك ضلوا، ضلوا عن سواء السبيل.
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٨٩

٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الملائكة عباد الله، ليســوا آلهة، ولا بنــات الله، ولا يملكون عند االله 
Q ﴾ [الأنبياء: ٢٨].   P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :شــيئا
± ﴾ [البقرة: ٢٥٥].   °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ ،بإذن االله ولا يشفعون إلا

هذا هو شأن الملائكة.

:�ًy�Hإ ����ا ذ�Zرًا ولا 

الملائكة من خلق االله المغيب عنا، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة؛ لأنهم 
لا يتناسلون كما يتناسل البشر، ليس لهم أجهزة تناسلية مثلنا، فلا يوصفون 
بذكورة ولا أنوثة، ومن وصفهم بذكورة فقد فسق، ومن وصفهم بأنوثة فقد 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے  القــرآن:  عارض صريح  لأنه  كفر؛ 
[الزخرف: ١٩]. من أين عرفوا   ﴾ ®  ¬  «  ª©  ¨  §¦
أنهم إنــاث، أشــهدوا خلقهم؟! ما دمتم لم تشــهدوا خلقهم، والإنســان 
لا يشهد إلا بما علم وما رأى، «على مثل الشمس فاشهدْ»(١). فهل أتاكم نبأ 

من وحي السماء أخبركم أنهم أناث؟! فمن وصفهم بأنوثة فقد كفر.

ا�����: 0;��رون ��7 

الملائكة عباد الله تبارك وتعالى، يجب أن يؤمن بهم كل مؤمن. ركن 
من أركان الإيمان أن تؤمــن بأن الله تعالى ملائكــة، لا يحصيهم إلا االله 
́ ﴾ [المدثر: ٣١]. حسبك أن تعلم أنهم   ³  ²  ±  ° تبارك وتعالى، ﴿ ¯ 
موكلون بأمور في هذا الكون من قبَِل االله تبارك وتعالى، وأنهم مفطورون 
على الطاعة، لا يرتكبون معصية. وتتعبد الملائكة الله تبارك وتعالى، فهم 

مفطورون على العبادة، على التسبيح، وعلى الذكر.

رواه الحاكم في الأحكام (٩٨/٤)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي:   (١)
واهٍ. والبيهقي في الشهادات (٢٦٣/١٠)، وقال: لم يرو من وجه يعتمد عليه. عن ابن عباس.
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٩٠

خطب الجمعة٨٨ المحور الحادي عشر : 

: ِّ/ا�  D���

وإذا عرفنا الملائكة، وجب أن نعرف نوعًا آخــر من عوالم الغيب، هو 
الجن. الجن من عوالم الغيب التي ذكرها االله تعالى في القرآن الكريم، حتى 
 في لغة العرب جَن ،( من (جَن إن هناك سورة تعرف بســورة الجن، والجن
الشــيء، أي اســتتر، وهؤلاء لأنهم مســتورون ســموا جنا، لأنهــم يروننا 
q ﴾ [الأعراف: ٢٧]. هذه مخلوقات   p  o  n  m  l  k  j ﴿ :ولا نراهم
مغيبة عنا أيضًا، هذه المخلوقات خلقت قبل الإنسان، كما أن الملائكة كانت 

 (  '  & قبل الإنسان، حينما أراد االله أن يخلق آدم قال للملائكة: ﴿ % 
® ﴾ [الحجر: ٢٧].  ¬  «  ª  ©  ¨ ( ﴾ [البقرة: ٣٠]، ﴿ § 

«خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم 
ا وصف لكم»(١). كما جاء في حديث مســلم، عن عائشــة # ، عن  مم
النبي ژ . أي خلق من طين، ومن صلصال من حمأ مســنون، وخلقت 

الجن من نار.

ا�/ "�B 0)�;�ن:

هؤلاء الجن مكلفون، وليســوا كالملائكة، وليســوا مفطورين على 
الطاعة، بل منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم المطيع ومنهم العاصي، 

ومنهم أهل الجنة ومنهم أهل النار. هذا ما ورد في ســورة الجن: ﴿ ! 
 .  -  ❁  +  *  )  (  '  &%  $  #  "
1 ﴾ [الجــن: ١٤، ١٥]. هؤلاء الجن مكلفون، لهم رســل كما   0  /

 ³  ²  ±  °  ¯  ® يقــال لهــم يــوم القيامــة: ﴿ ¬ 
د ژ للإنس  [الأنعام: ١٣٠]. بل إن رســالة محم ﴾ ̧  ¶  μ  ´

رواه مسلم في الزهد (٢٩٩٦)، وأحمد (٢٥١٩٤).  (١)
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٩١

٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 $  #  " والجن، وقد آمن به الجن، كما نزل في السورة الكريمة: ﴿ ! 
 6  5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

8 ﴾ [الجن: ١، ٢].  7
: ِّ/ا�  9ُّ(�1

لوا،  الملائكة يمكن أن يتشك لوا، كما أن هؤلاء الجن يمكن أن يتشك
أن يتصــوروا بصورة ما، كما بعــث االله ملائكة إلــى إبراهيم في صورة 

 Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À ﴿ وهــرع  ضيوف، 
Ì ﴾ [الذاريات: ٢٦ ـ ٢٨]. حتى عرف أنهم ملائكة مرســلون إلى قوم   Ë
 ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :لوط، ولما رآهم لوط

Ó ﴾ [هود: ٨١].  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ،[هود: ٧٧]

الملائكة يمكن أن يتشــكلوا، والجــن يمكن أن يتشــكلوا، ولكن 
الصورة لا تحكم على الملائكة، لا تســتطيع أن تمسك الملك وهو في 
صورة الإنســي، كما  نزل جبريل فــي صورة أعرابي، وســأل النبي ژ 
الأسئلة المعروفة، عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة(١). أما الجن 
فالصــورة تحكم عليه، لو تشــكل في صــورة كلب وقتلتــه فإنه يقتل، 
والملائكة لا تتصور إلا في الصور الحســنة، ولكن الجن قد تتصور في 

صورة كلب أو قط أو حية إلخ.

ا�/ >�/ الإ@�اط وا��;���: الا����د @' 

هؤلاء الجن من خلــق االله المغيب عنــا، وللناس فيهــم اعتقادات 
وتصورات تميل ما بين الإفراط والتفريــط، من قديم ومن حديث، أهل 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٩٢

خطب الجمعة٩٠ المحور الحادي عشر : 

الجاهلية قديما كانوا يعتقدون أن الجن يســتطيعون أن يفعلوا أي شيء، 
ولهم قدرة على كل شــيء، وكانوا إذا نزلوا واديا يقولون: نســتعيذ بك 
يا ســيد هذا الوادي. يعتقدون أن الجن قد اقتســموا الكون، وكل واحد 

 W ﴿ :منهم له واد، أو له قطعة من الأرض يحكم فيها، وكما قال القرآن
a ﴾ [الجن: ٦].  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

وكانوا يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، وأنهم يوحون إلى شياطينهم من 
الإنس من الكهنــة والعرافين بما يعلمون، فيكشــفون أســتار الغيوب، 
ويتنبؤون بالمستقبل، ويعرفون ما لا يعرف سائر الناس، ولكن جاء القرآن 
فصحح هذه العقائد، صحح هذه العقائد، وأخبر أن الجن هم من خلق االله 
تعالى أيضًا، وأنهم ليس في استطاعتهم أن يُعيذوا أحدًا من الشر، بل ربما 
a ﴾. وبين أنهم  زادوا من استعاذ بهم رَهَقًا وتعبًا، ولذلك قال: ﴿ ` 

 ❁  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿ الغيب:  لا يعلمون 
 ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v

³ ﴾ [الجن: ٨ ـ ١٠].  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
:/�� PHام الإ
ا.�2

وبين لنا القرآن أن الجن يمكن أن يســتخدمهم الإنســان بقوة من االله 
تبارك وتعالى، كما استخدمهم سليمان ‰ ، فليسوا آلهة، وليس لهم شيء 

 | من ذلك. صحيح أن ســليمان أوتي ذلك على سبيل المعجزة: ﴿ } 
 ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²
[ص: ٣٥ ـ ٤٠].   ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
وكان هؤلاء الجن يعملون بين يديه بإذن ربــه، ولا يعلمون الغيب، ولما 
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٩٣

٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :ووقع ى خره مات، حتمات سليمان لم يعرفوا أن
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

å ﴾ [سبأ: ١٤]. هذا هو شأن الجن.  ä  ã  â  á  à  ß
:�oW�" دات��ا��

هناك أناس يبالغــون في أمر الجن، حتى يخيــل إليه أن الحياة 
كلها عفاريت، وأن العفاريت معك في كل مكان، وأن الإنســان إذا 
مرض بمرض عصبي فقد ركبه عفريت مــن العفاريت، وأن، وأن. 

هؤلاء من ناحية.
وأناس آخرون ينكرون أن هناك جنا، وأن هناك شيئًا من هذه العوالم. 
والحقائق الكبيرة تفسدها المبالغات دائمًا. الجن موجودون، ولكن يجب 
ى  أن نقف بهــم عند ما جاء به القــرآن، لا نزيد، ولا نبالــغ، ولا نتخط
 الجن يمكن أن يمس النصوص إلى ما لم تدل عليه. إذا قال القــرآن إن
الإنســان، حتى لو أخذنا هــذا دون تأويــل، وأخذناه بالمــس المادي 
لا المعنوي، فإن هــذا المس لا يعنــي أن الجن يتحكم في الإنســان، 
ويتلبس به، وينطق بلسانه. بحيث يفقد الناس المسؤولية. يمكن أن يعمل 
الإنسان عملا ويقول: جني فعل ذلك. يمكن أن تزني المرأة وتقول: جني 

فعل بي ذلك.

إ@�اط ولا 1;���: لا 

لا ينبغي أن نبالــغ في الحقائق، ولكن نؤمن بهــا، بحيث لا نتزيد، 
ط، الدين بين الغلو والتفريط. إن على الإنسان المؤمن أن  ولا نفرِط ونفر
يعلم أن هناك عوالم للغيب، غير هذا العالم الذي نعيش فيه. كان الإنسان 
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٩٤

خطب الجمعة٩٢ المحور الحادي عشر : 

يعتقد قديما أنه هو كل شيء في هذا الوجود، ثم بين لنا العلم كما بين 
الدين أننا نعيش على كرة صغيرة صغيــرة، هي جزء من مجموعة كبيرة 
اســمها المجموعة الشمســية، وأن هذه المجموعة الشمسية جزء صغير 
صغير، من ملايين أخرى من المجموعات ضمن شيء يسمونه المجرة، 
وأن هذه المجرة جزء من ملايين المجرات التي يبنى عليها هذا الكون، 
ولا عجب أن كان النبي ژ يقول: «اللهم ربنا لك الحمد ملِء السماوات 

والأرض، وملِء ما شئت من شيء بعد»(١).
نسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 

ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا وأســتغفر االله لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، وأحمد (١٩١٣٧)، عن ابن أبي أوفى.  (١)
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٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

��H�Xا� ا����2 

أيها الإخوة:
في الأسبوع الماضي نبهت على (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) 
التي نرتجيهــا للوقوف في وجه التيارات المعاديــة، التي تريد أن تقتلع 
الإسلام من جذوره، وأن تقضي على هذه الأمة المسلمة، وتحولها إلى 
ديانات أخرى باطلة. وقد ســألني بعض الإخوة: أين نتبرع لهذه الهيئة؟ 
وللهيئة أكثر من حساب في (مصرف قطر الإسلامي)، وحسابها الأساسي 
هو حساب (٧٠٠١٧)، والأصل في هذه الهيئة أن المقصود بها أن نجمع 
مبلغًا كبيرًا نقدره بألف مليون دولار، كما رصد المبشــرون ألف مليون 
دولار لتنصير المســلمين. القصد من ذلك أن نجمع هذا المبلغ من أمة 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، لنستثمره في الحلال ونصرف من 
عائده، نصرف من عائده لا من أصل المال، حتى لا نظل محتاجين إلى 

آماد لا تنتهي. هذا هو المقصود.
فيا أيها الإخوة، ساعدوا هذه الهيئة بأنفسكم، وحضوا على المساعدة 
فيها، فهي مســؤولية كل مسلم في هذا العصر، نســأل االله 4 أن يؤيدنا 

بروح من لدنه.
اللهم انصرنا نصــرًا عزيزًا، وافتحْ لنــا فتحًا مبينًــا، واهدنا صراطًا 
مستقيمًا، وانشر علين ا رحمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وهيئ لنا من 

أمرنا رشدًا.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٩٤ المحور الحادي عشر : 

1)��/ الإ��Hن ا����D: الإ���ن >��)�!

٦

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
ما زال الحديث متصلاً حول الإنســان المسلم، الفرد المسلم، الذي 
هو أســاس لكل مجتمع صالح، الذي هو محور كل نهضة خيرة، الذي 
لا تقوم حياة اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسية سليمة إلا به، هذا الفرد 
لا بد أن نبدأ بناءه وتكوينه من الأســاس، وأســاس البنــاء هو العقيدة 
السليمة، أن يعرف الإنســان ربه، ويعرف نفسه، أن يعرف مبدأه ويعرف 

ل شيء هو الإيمان باالله تبارك وتعالى. مصيره. أو
الركــن الثاني مــن أركان الإيمــان والعقيدة: هو الإيمــان بملائكة 

 ¿  ¾  ½  ¼ رون بأمر االله 8 ، ﴿ «  االله 8 ، وهم أولئك المســخ
 =  <  ❁  :  9 ﴿ هــم  [التحريــم: ٦].   ﴾ Â  Á  À
الإيمان  الملائكة  [الأنبيــاء: ٢٦، ٢٧]. هؤلاء   ﴾ A  @  ?  >

بهم جزء من عقيدة المسلم.
الثالث من أركان الإيمان والعقيدة: الإيمان بكتب االله تبارك  والركن 
وتعالى، الإيمان بما أنزل االله من كتاب، االله تبارك وتعالى لم يدع الخلق 
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٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

هملا، ولم يتركهم ســدى، وإنما أنزل عليهم بين الحيــن والحين كتبًا 
إلهية، نصوصًا سماوية، يرجع إليها الناس إذا اختلفوا، ويستقيمون عندها 
إذا انحرفوا، هذه النصوص الإلٰهية هي الكتب الســماوية، هي البلاغات 
الإلٰهية من الخالق للخلق، هي البيانات الرسمية من السماء إلى الأرض.

حف أو  ة كتبــت، ولذلك يعبر عنها أحيانًا بالصهذه النصوص الإلٰهي
الكتب؛ لأنها مكتوبة حتى يعرفها الناس معرفة دقيقة، أنزل االله كتبًا تمثل 

النص الإلٰهي المعصوم.

:B*ا� إ�7  
ا�� ,�� ا����   �6��

فالبشــر مهما أوتوا من عقل وحكمــة كثيرًا ما يعجـِـزُون عن أمور 
لا يستطيعون أن يصلوا فيها إلى الحق الصراح.

بوا، ولكنهم جاءونا  الفلاسفة وغر ق  ة، وشرالبشر عن الألوهي بحث 
بكلام غث عن الإلٰه، وصفات الإلٰه، لأن الإنسان عجز أن يعرف نفسه، 
إلى اليوم يسمون الإنســان ذلك المجهول، الإنسان جهل نفسه، فكيف 

اه؟! ذي خلقه فسويحيط معرفة بخالقه ال
لهذا كان الناس في حاجــة إلى أن يعرفــوا االله معرفة صحيحة عن 
طريق النص الإلٰهي، ثم ماذا يُرضي االله وماذا يســخطه، لا يعرف الناس 

ذلك إلا عن طريق وحي من االله 8 .
إن الناس لجأوا إلى عقولهم في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة، 
تها! بها عقل سليم، ولكن عقول البشر أقر ففعلوا أفاعيل، لا يمكن أن يقر
قسموا الناس إلى طبقات عُليا ودنيا، كما في الهند: بعضها خلق من 
فم الإلٰه، وبعضها خلــق من ذراع الإلٰه، وبعضها خلق من ســاق الإلٰه، 
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٩٨

خطب الجمعة٩٦ المحور الحادي عشر : 

وبعضها خلق من تحــت قدمه، وكل جماعة في طبقتها لا تســتطيع أن 
تعلوا مهما تعلمت، ومهما سلكت، ومهما تخلقت.

هذا ما وصل إليه البشر، في كثير من العصور تعبدَ الأقوياء الضعفاء، 
الفقراء، وعَبَثَ الحكام بحقوق المحكومين، وقسى  وجار الأغنياء على 

الرجل على المرأة. هكذا رأينا!

كان الناس في حاجة إذن إلى شيء فوقهم، سلطة أعلى منهم، وأعلم 
مهم وقد اعوجوا،  وا عنه، وتُقومهم ما جَهِلُوا، وتهديهم فيما ضلمنهم، تعل
الســلطة الإلٰهية المالكة لهذا الكون، الحاكمة بأمرها، أرســلت للناس 

رسلاً، وأنزلت عليهم كتبًا.

هذه الكتب هي النصوص الإلٰهية التي أنزلها االله على رسله لتحكم بين 
 P  O  N ﴿ ،اس فيما اختلفوا فيه، لتقيم القسط والعدل بين الخلائقالن
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
 &  %  $  #  " ̀ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، ﴿ !   _  ^  ]
+ ﴾ [الحديد: ٢٥]. ليقوم الناس بالعدل.  *  )  (  '

فهذا الكتاب ليس من وضــع الحاكم حتى يجور على المحكومين، 
ولا من وضع الأقوياء حتى يجوروا على الضعفاء، ولا من وضع الأغنياء 
حتى يقســوا على الفقراء، ولا من وضع الرّجال حتى يظلموا النســاء، 
ولكنه من وضع رب الناس، ملك الناس، إلٰه الناس، شرع ذلك للناس، 

وأنزل هذا الكتاب للناس، على مدار التاريخ.

أنزل االله كتبًا، طلب إلينا نحن المسلمين أن نؤمن بها، أن نؤمن بكل كتاب 
É ﴾ [الشورى: ١٥] كل الكتب.  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :أنزله االله
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٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 . لقد وصف االله المتقين في مطلع ســورة البقــرة بقوله: ﴿ - 
 ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  /

 m  l  k  j  i  h  g ﴿ ،مــن هذا الإيمــان [البقرة: ٣، ٤] لا بد

t ﴾ [البقــرة: ٢٨٥] هذا هو إيمان الإسلام،   s  r  q  p  on
حلقات في سلسلة مستمرة، هدايات االله تعالى للبشر، إنه إيمان بفضل االله 
ورحمته وحكمته، وأنه لم يدع خلقه أبدًا، كما أرسل إليهم الرسل، أنزل 

 ;  :  9  8  7  6  5  4 إليهم هــذه النصوص الإلٰهيــة: ﴿ 3 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
قولوا  [البقــرة: ١٣٦]   ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى الأنبياء السابقين جميعًا.
هذا ما يجب أن يكون عليه المسلم، الإيمان بأن االله أنزل كتبًا: منها 
ما عرفناه، ومنها ما لم نعرفه، نؤمن بالإجمال أن االله أنزل كتبًا في عصور 
شتى على رســله، ونؤمن بما ذكره القرآن منها، مثل التوراة أنزلها على 
موسى، والإنجيل أنزله على عيسى، والزبور آتاه داود، والقرآن المهيمن 
ح لها لأنه كلمة االله الأخيرة للبشــر،  على هذه الكتب كلها، وهو المصح
نؤمن بالقــرآن الكريم، بل نحن ما آمنا بهذه الكتــب إلا عن طريق هذا 
القرآن العظيم، إيماننا لا يتم إلا بالإيمان بكتب االله، وخاتمة هذه الكتب 
وهو القرآن العظيم، هذا القرآن هو آخر كتب االله تبارك وتعالى، إلى آخر 

د ژ . رسله محم

:��ا���> ا�)�!   x��*1

الكتب السابقة لم يحفظها االله تعالى من التغيير والتحريف والتبديل؛ 
لأنها كانت كتبًا مرحلية، لقوم مخصوصين، في زمن معين، تعالج قضايا 
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خطب الجمعة٩٨ المحور الحادي عشر : 

معينة، فهي آنية في الزمان، وهي محدودة في المكان، وهي مخصوصة 
بأقوام، ومن هنا اســتحفظها االله أهلها، ولم يتول هو حفظها، اســتحفظ 

 WV  U  T  S  R  Q ﴿ :التوراة أهل التوراة، كما قال االله تعالى
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
إليهــم حفظها، ولكنهم  أي: طلب  [المائــدة: ٤٤]   ﴾ e  d  c  b
فوها تحريفًــا لفظيا بالزيادة  لوا هذه الكتــب وحر فرطوا وأضاعــوا وبد

والنقصان، وتحريفًا معنويا بسوء التفسير والتأويل.
وإذا قرأت كتابًا كالتوراة ـ أســفار العهد القديم المعروفة الخمســة، 
وملحقاتها ـ تجــد العجب العجاب، تجد كتابًا يتحــدث عن االله؛ وكأنه 
مخلوق مثلنا! إلٰه يجهل، إلٰه يحسد، إلٰه يغار ويحقد، إلٰه يعْجزُِ ويُغْلَب، 

إلٰه يصارع ويُصْرَع، هذا ما تراه في توراتهم!
إذا تحدث هذا الكتاب عن الأنبياء وجدت رجالاً يصنعون الموبقات، 
يشــربون الخمر ويســكرون، يزنون حتى مــع بناتهم! أهــؤلاء الأنبياء 

القدوة؟! أهؤلاء الذين تؤخذ عنهم التعاليم؟! لا.
إذا قرأت التوراة لا تكاد ترى ذكِرًا للقيامة ولا للحساب، ولا للثواب 
والعقاب، ولا للجنة وللنار! فلمــاذا كان الدين إذن؟! هذه هي توراتهم، 

 9  8 ة، ﴿ 7  ت عليها عصور كتبت غير مر لت، مر فت وبُد حُر
 H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

O ﴾ [البقرة: ٧٩].  N  M  L  K  J  I
إنما توجد  أنزله االله على عيســى ‰ لا يوجد،  الذي  الإنجيل الإلٰهي 
 قَ معظمها، ولم يبقَ إلا أناجيل، جملة أناجيل بلغت نحو سبعين أو أكثر حُر
أناجيلُ أربعةٌ، تنســب إلى متى، ولوقا، ومرقص، ويوحنا، لا توجد النسخ 
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١٠١

٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الأصلية، التي كتب بها هؤلاء الكتاب أو المؤلفون سيرة المسيح ‰ ، هذه 
السير الكثيرة اشــتملت على بعض أقوال المســيح ومواعظه، هذه الأقوال 
والمواعــظ لا تبلغ مرتبة الأحاديــث الضعيفة عندنا، لا أقــول: الأحاديث 
الصحيحة فضلاً عــن القرآن. دع القــرآن الذي وصل إلينــا بطريق التواتر 

اليقيني. لا تبلغ مرتبة الأحاديث الضعيفة؛ لأنهم ليس عندهم سند متصل.
من المعلــوم ما قاله علماء الإســلام: أن الأمة الإســلامية هي التي 
اختصت وحدها بالإســناد(١)، أي: حدثنا فلان، عن فلان، عن فلان، عن 
رسول االله ژ ، هذا في الأحاديث العادية، أما القرآن فلا يكفي فيه حدثنا، 
ثون  تي يتحدما ينقل بالتواتــر جيلا بعد جيل، هذه هي الأناجيــل الوإن
ـوراة، وحّرِفَت الأناجيل، حُذِفَ من الأناجيل البشــارة  فت التـ عنها، حُر
د ژ ، وإن كان لا يزال في هذه وتلك: في التوراة، وفي  الصريحة بمُحَم

د ژ . الإنجيل دلائل إلى اليوم يعرفها الدارسون، تشير إلى نبوة محم

:9�
ا���آن x��*1 9Z /0 و�1  q;�

الكتاب الوحيد الذي بقي من كتب االله تعالى سالمًا من كل تحريف 
 e  d  c ﴿ ذيوتبديل هو كتابنا نحن المسلمين، هو القرآن المجيد ال
 g  f  ﴿ [فصلــت: ٤٢]،   ﴾ p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f

n ﴾ [هود: ١].  m  l  k  j  i  h
ل به بنفســه، لم يكل ذلك إلينا، بل قال  ى االله تعالى حفظه وتكفتول
m ﴾ [الحجر: ٩].   l  k  j  i  h  g ﴿ :بصيغة التوكيد والتوثيــق
دات: إنا نحن نزلنا الذكــر، وإنا له لحافظون، وقد حُفظ هذا  بهذه المؤك

 ـ١٧، تحقيق نور الدين عتر، نشــر دار الفكر، سوريا، ودار  علوم الحديث لابن الصلاح ص  (١)
الفكر المعاصر، بيروت، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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خطب الجمعة١٠٠ المحور الحادي عشر : 

الكتاب بعد أربعة عشــر قرنًا أو يزيد، منذ نزوله إلى اليوم، لم تتغير فيه 
سورة، أو آية، أو كلمة من آية.

هناك مائة وثلاث عشرة سورة بُدئت بالبسملة، وسورة واحدة لم تبدأ 
بالبســملة: ســورة التوبة، هل تجرأ أحد أن يقول: لنلحق هذه الســورة 

بالسور الأخرى، ويضع فيها بسملة لتساوي السور؟ لا.

:'H��Xا��  D.ا��  7�� �E@�*ا��

حتــى كتابة هذا المصحــف، منذ كُتب في عهــد عثمان ƒ : بقي 
برسمه إلى اليوم، زيد فيه النقْطُ والشكل، ولكنّ طريقة الرسم، وطريقة 
الكتابة بقيت كما هي، الصلاة تكتب: (الصلــواة) الربا تكتب (الربوا)، 
وهكذا نقبلها كما هي، ولا يزال المسلمون متمسكين بهذا الرسم؛ رغم 
تغير طرق الإملاء، حتى لا يعبث عابث، أو يجترئ مجترئ، من القرب 

س. والمساس بهذا المصحف المقد
القرآن حفظه االله مكتوبًا كما رأينا، مسموعًا.. حتى طريقة السماع كيف 
نقرأه؟ كيف نرتله ترتيــلا؟ كيف نمد؟ كيف نغن؟ كيــف تنطق النون إذا 
دة، كيف... كيف... إلى آخره، هكذا  كانت ساكنة؟ كيف تقرأ إذا كانت مشد
ل في شيء من ذلك. ر أو يبده، لا يستطيع أحد أن يغي ه ومديقرأ القرآن بغن

القرآن في قراءته يتلقاه واحد عن واحد، وجيلاً عن جيل من القراء، 
حتى يصلوا إلى أصحاب رسول االله ژ ، إلى رسول االله ژ ، إلى جبريل 

ة 2 رب العالمين. العز الروح الأمين، إلى رب
هذا قرآننا كما أنه محفوظٌ في الســطور، لا يزال محفوظًا أيضًا في 
الصدور، القرآن الكريم يحفظه الآلاف، بل مئات الآلاف من المسلمين، 
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١٠٣

١٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

حتى الصبيان، صبيان المســلمين في الكتاتيب يحفظــون هذا القرآن، 
هاتوا لي أعظم الكرادلة والقســس مَنْ منهم يحفــظ الكتاب المقدس 
عندهم؟ بل من منهم يحفظ إنجيلاً واحــدًا؟! ولكن صبياننا يحفظون 

القرآن الكريم.
حتى من غير العــرب، رأينا واالله من غير العرب وامتحنت بنفســي 
أناسًا في مســابقة القرآن هنا في قطر، امتحنت أناسًــا أسألهم في دقائق 
القرآن وأوسطه، وفي (الحواميم) و(الطواسيم)؛ فلا يخرم أحدهم حرفًا، 
لا يخطئ في كلمة، كأنه مســجل.. اســتوعب القرآن كله! وقد ســألت 
أحدهم: ما اســمك؟ لم يفهم عني، لم يفهم العربية، إنه لم يعرف شيئًا 
في العربية، ومع ذلك حفــظ القرآن فقط! رأيناهم في باكســتان، وفي 
الهند، وفي بنجلادش، وفي تركيا، وفي أفريقيــا، وفي كثير من البلدان 

بالألوف يحفظون القرآن الكريم.
ا في بنجلادش ـ ابن تسع سنوات ـ يحفظ  ا في مدينة دكوجدت صبي
ة  القرآن كما أنزل، اختبرته في المتشــابهات في القــرآن؛ فلم يخطئ مر
واحدة، وهو يتعلم القرآن في مدرسة يجلســون فيها على التراب، ليس 

على البلاط ولا على الخشب! هذا هو القرآن الكريم.
من مزايا القرآن أنه كتاب محفوظ، كتاب الخلود، إنه لم يأتِ لمرحلة 
زمنية يأتي بعده كتاب آخر ينسخه؛ بل هو نسخ كل الكتب، وهيمن على 
ل  ه لو بُدالكتب، فهو كلمات االله الخاتمة، ولهذا تولى االله حفظه، لأن كل

هذا الكتاب وغُيرَ؛ فمن يهدي الناس بعد ذلك؟!
ل يومًا، ولن  ه كتــاب محفوظ لم يتبدمن مزايا القرآن وخصائصه: أن

ل يومًا أبدًا. يتبد
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١٠٤

خطب الجمعة١٠٢ المحور الحادي عشر : 

ا�)�90: ا�,
ا��  ��Zب 

ومــن مزايا هذا القرآن: أنه كتــاب الهداية الكامــل، بين االله فيه كل 
الأصول التي يحتاج إليها البشــر، كلّ الأصول التي يحتاج إليها البشــر 
ليسعدوا في دنياهم وآخرتهم، فهو تبيانٌ لكل شيء، من رب كل شيء؛ 

 E  D  C  B  A  @ تبارك وتعالى: ﴿ ?  االله  قال  كما 
H ﴾ [النحل: ٨٩]. كل ما يحتاج إليه الناس ليســعدوا   G  F

يدل عليه القرآن ويرشد إليه ويهديهم إلى طريقه.
ليس معنى هذا أن القرآن يذكر التفصيلات، لا، كُتب االله هي دساتير 
إلٰهية، تحوي المبادئ والأصول الكلية، والأسس التي لا بد منها، تحمل 
المفاتيح التي تفتح بها المغلَقات، تحمــل المصابيح التي تهدي الناس 
في دياجير الظلمــات، القرآن هو هــذا الكتاب الهــادي، كان أبو بكر 

يق ƒ يقول: لو ضاع مني عقال بعير؛ لوجدته في كتاب االله(١). الصد
إن كتــاب االله يرشــد إلى كل شــيء، يرشــد أهل الذكــر وأهل 

 p  o ﴿ ،[الفرقان: ٥٩] ﴾ V  U  T ﴿ الاختصاص في كل مسألة
0 ﴾ [النحل: ٤٣].  /  .  -  ,  + r ﴾ [فاطر: ١٤]، ﴿ *   q

:� َّ��0ُ ��Zبٌ 

رٌ للذكر وللفهم، ليس  ر، مُيس ه كتاب مُيسمن خصائص هذا القرآن: أن
ألغازًا ولا أحاجي كألغاز الفلاسفة، يقرأه المتعلم والأمي، يقرأه من كان 
قمة في الثقافة فيمتلئ به عقله وقلبه، ويقرأه الإنســان العادي فيأخذ منه 

الإتقان في علوم القرآن (٣٠/٤، ٣١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية   (١)
العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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١٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رٌ للأخذ من  مُيس [الرعد: ١٧]، كل ﴾ ¥  ¤ بقدر ما يسع واديه ﴿ £ 
t ﴾ [القمر: ١٧]،   s  r  q  p  o  n ﴿ ،هذا المنهل العظيــم

½ ﴾ [الدخان: ٥٨].  ¼  »  º  ¹ ﴿

اه االله نورًا:  فهو كتاب مبين: مبين في نفســه، مبين لغيره؛ ولذلك ســم
[النســاء: ١٧٤].   ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿

 8  7  6  5 لذلك كان كتاب هداية للناس أجمعين: ﴿ 4 
 M ﴿ ،[إبراهيم: ١] ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

f ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].  e  d  c
:R��Zب �0

من خصائص هذا القــرآن أنه كتاب معجز؛ لأنه هــو الآية الكبرى، 
والمعجزة العظمى لمحمد ژ ، أيد االله موسى بالعصا يلقيها فتنقلب حية 
تسعى، وباليد يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، وأيد عيسى 
د ژ  بإبراء الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى بإذن االله، ولكن معجزة محم
ية لا يؤمن بها إلا من شهدها،  كانت غير هذه الآيات، هذه الآيات الحِس

أما من عاش بعدها فكيف يعرفها وكيف يؤمن بها؟!

ولكن القرآن كان آية عقلية أدبية معنوية، باقية إلى يوم الدين، ولهذا 
ى الناس إلى اليوم بما فيه من هداية، وما فيه  ة، يتحد كان معجزة مستمر
من إصلاح، وما فيه مــن تذكير وما فيه من بيان، وما فيه من إشــارات 
علمية، وما فيه، وما فيه؛ فهو كتــاب االله المعجز، الذي أعجز العرب أن 
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خطب الجمعة١٠٤ المحور الحادي عشر : 

يأتوا بمثله، أو بعشر ســور مثله، أو بسورة من مثله، وصدقت كلمة االله: 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿
ا،  حدي به مستمر[الإســراء: ٨٨]. ولا زال الت ﴾ >  =  <  ;  :
ولا زال إعجازه باقيًا، ولا زالت العقول المؤمنة إلى اليوم: تكتشف فيه 

جوانب جديدة للإعجاز تظهر للبشر.

إنه كلمة الخالق للخلق، كلمة االله إلى النــاس، القرآن العظيم الذي 
يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين.

ا�)�!:  ���و�6ب الإ���ن >

علينا أيها الأخوة أن نؤمن بكتب االله تعالى جميعًا، ونؤمن بالكتاب 
الخاتم المهيمن: القرآن العظيم؛ بل نحــن ما آمنا بتلك الكتب؛ إلا لأن 
فت  القرآن ذكرها، نؤمن بأصلها الســماوي، ولكن لا نتبعها بعد أن حُر
مها؛  حها وتم لت، فالقرآن حوى ما في هذه الكتب، وزاد عليها وصح وبُد
لأنه ـ كما قلت ـ يمثل الهداية الأخيرة، يمثل كلمات االله إلى البشرية بعد 

أن بلغت رشدها، ووصلت إلى ما وصلت إليه.

لا يصح إيماننا إلا بالإيمان بكتب االله جميعًا، وعلى رأســها القرآن 
الكريم، لا بد أن نؤمن بالقرآن كله، لو أن إنســانًا جحد سورة من قصار 
السور: ســورة الإخلاص، أو المعوذتين، أو إحداهما، أو الكوثر، لكان 
كافرًا؛ بل لو أنكر آية واحدة من القرآن بأنها ليســت من عند االله، لكان 

كافرًا بإجماع المسلمين.

دًا ژ أضاع شيئًا منه، لكان  محم ف أو أن هذا القرآن محر لو قال: إن
كافرًا لأنه بلغ ما أنُزل إليه من ربه، ولم يكتم شــيئًا فيه أبدًا، ما كتم ژ 
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١٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 ا أوحاه االله إليه. تقــول أم المؤمنين عائشــة # : من زعم أن شــيئًا مم
ا أوحاه االله إليه فقد أعظم الفرية، ولو كان كاتمًا  النبي ژ كتم شــيئًا مم

 P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ :شيئًا لكتم هذه الآيات
 +  *  )(  '  &  %  $  #  " S ﴾(١) [الأحزاب: ٣٧]، ﴿ !   R  Q
 R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ ،[التحريم: ١] ﴾ 0  /  .  -,
 %  $  ❁  "  ! ﴿ [التوبة: ٤٣]،   ﴾ W  V  U  T  S
& ﴾ [عبس: ١، ٢] إلــى آخر هذه الآيات، التي تعاتــب محمدًا ژ ، لم 
يكتم منها شيئًا، وهذا من أبرز الدلائل على أن هذا الكلام ليس من صنع 
ـه يُخَاطَبُ خطاب العبد المأمور المنهــي، الذي يُلام ويُعاتب  محمد، إنـ

ن هو أعلى منه؛ لأن الذي يخاطبه هو ربه ومولاه. مم

ل،  ر ولا يتبدولا يتغي ـذي لا يضل نحن وحدنا عندنا الكتاب الـ
عندنا منهاج الهدايــة الإلٰهية، عندنا هذا المنهاج الشــامل الذي لم 
تعرف البشرية مثله في كتاب دين أو كتاب دنيا، إنه القرآن الكريم، 
لت من لدن حكيم خبير،  فص ذي أحُكمت آياته، ثمه كتاب االله الإن
نيا والآخرة،  بع هذا الكتاب وآمن به، كانت له السعادة في الدفمن ات
نيا وعذاب الآخرة؛ كما قال تعالى:  ومن أعرض عنه فإن له عذاب الد

 Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
 ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 &%  $  #  "  !  ❁  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 5  4  32  1  0  /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '

7 ﴾ [طه: ١٢٣ ـ ١٢٧].  6
رواه مسلم في الإيمان (١٧٧)، وأحمد (٢٦٠٤١).  (١)
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خطب الجمعة١٠٦ المحور الحادي عشر : 

نســأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن ينير بصائرنا، وأن 
يجعل القــرآن العظيم ربيــع قلوبنا، ونــور صدورنا، وذهــاب همومنا 

وأحزاننا، وأن يجعله شفيعًا لنا يوم العرض عليه، اللهم آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭
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١٠٧

9.ُ 1)��/ الإ��Hن ا����D: الإ���ن >���ُّ

٧

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الأخوة المسلمون:
الح  لا زال حديثنا موصولاً حول تكوين الإنسان المسلم، الفرد الص
ن هذا  ما ينشــأ هذا الفرد ويتكوذي هو أســاس المجتمع الصالح، وإنال
الإنسان؛ بداية بتكوين العقيدة الســليمة، أن يكون تصوره صحيحًا عن 
ـذي نعيش فيه، لا بــد أن يكون إيمانه  هذا الكــون، عن هذا الوجود الـ
ن عنده عقيدة ربانية ســليمة، هذه العقيدة كما  أن تتكــو صحيحًا، لا بد
رها القرآن الكريم، وصورتها الســنة الصحيحة هــي: الإيمان باالله،  صو

وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر: خيره، وشره.
ثنا  ثنا عن الإيمان باالله تبارك وتعالى، وهو أصلُ الأصول، وتحد تحد
عن الإيمان بالملائكة، وهم نَقَلة وحي االله تعالى، والقائمون بأمر االله في 
لون بما وكلهــم االله تعالى به من وظائف تتعلق بهذا  هذا الكون، والموك

الخلق: علويه، وسفليه.
ثنا عن الكتب التي أنزلها االله تعالى على من شاء من أنبيائه،  وتحد
لال، ويخرج بهــا الناس من الظلمات إلى النور،  ليَِهْديَِ بها من الض
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خطب الجمعة١٠٨ المحور الحادي عشر : 

ولتكون النصوص الإلٰهيــة المعصومة، التي يرجــع إليها الناس إذا 
الناس فيما  اختلفوا، ويســتقيمون عندها إذا انحرفوا، وتحكم بيــن 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ فيــه،  اختلفوا 
̀ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

مٍ للركن السابق،  ث عن ركن آخر من أركان العقيدة، متم واليوم نتحد
هو: الإيمان برسل االله تبارك وتعالى.

كما علينا أن نؤمن باالله 8 خالق الكون، وبارئ الإنســان، وواهب 
الحياة، وعلينا أن نؤمن كذلك بهؤلاء الجنود المبثوثين في هذا الكون، 
لة على رسله،  وهم ملائكة االله، وكما علينا أن نؤمن بكتب االله تعالى المنز

علينا بعد ذلك أن نؤمن برسل االله تعالى وأنبيائه.

ا��.9 والأ�H��ء؟  DA /0

إنهم بشر من الناس، ليسوا ملائكة، فلم يكن من الحكمة أن يبعث 
االله إلى الناس قومًا من غير جنســهم، لا بد أن يكونوا من جنس البشر، 
حتى يأنسوا بهم، ويســتطيعوا أن يفهموا عنهم، ويأخذوا منهم، ويقتدوا 
بهم، فهم يأكلون كما يأكل الناس، ويشربون كما يشربون، ويعيشون كما 
يعيشون، فمن هنا يمكن التلقي والأخذ والاقتداء. أرسل االله الرسل بشرًا 
ولم يجعلهم ملائكة، كما أراد بعض الناس، وكما تصور بعض الناس أن 

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ينزل االله عليهم ملائكة، ﴿ ± 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½
Ï ﴾ [الإسراء: ٩٤، ٩٥]. ولكن ما دام في   Î  Í  Ì  Ë  Ê

الأرض بشرٌ؛ فلا بد أن ينزل عليهم رسل من جنسهم من أنفسهم.
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١٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ا��.9 ر�6ل:

سل بشرًا، وبعثهم رجالاً، بعثهم من الرجال حتى  هكذا بعث االله الر
لوا المشــاق، لم يبعث االله الأنبياء من النســاء، وليس ذلك لنقص  يتحم
ة شــاقة،  ة الأنبياء مهم مهم عنصر المرأة عن عنصــر الرجل، ولكن لأن
ة تقتضــي مكابدة ومعاناة،  أصحاب العزائم، مهم لهــا إلا ة لا يتحم مهم
وتقتضي الصبر على الإيذاء، والصبر على العذاب، لهذا اختار االله الأنبياء 

والرسل بشرًا رجالاً.

:��;H DA�Zا��َّ�س وأز  9j@ا��.9 أ

اختارهــم االله تعالى من خيرة خلقــه، اصطفاهم مــن أفضل الناس 
عنصرًا، مــن أصفاهم معدنًا، من أزكاهم نفسًــا، من أرفعهم نســبًا، من 
ـى يكونوا موضع القدوة، وحتى يمكن أن يأتســي  أكرمهم أخلاقًا، حتـ
الناس بهم، وحتــى لا يتجرأ عليهم مجترئ، فيتهمهــم بأنهم كانوا كذا 

وكذا في شبابهم أو في صباهم!

ا�,
ا��ت: أ�Hاع 

هؤلاء الرسل اختارهم االله تعالى لينزل عليهم وحيًا، لا بد من وحي 
إلٰهي للناس، لا بد من كلمة سماوية، لا بد من هداية ربانية.
إن االله تعالى أعطى الناس هدايات شتى متدرجة ومترتبة.

هناك هداية الغريــزة، الغريزة التي تهدي الحيــوان، وتهدي الطير، 
وتهدي الحشرات إلى بقائها وغذائها وما فيه نماؤها، هداية الغريزة كما 
قيل لبعضهم: متى عقلــت؟ فقال: عقلت منذ ولــدت، جعت فالتقمت 
الثدي، وتألمت فبكيت، هذه هي الغريزة، هدايــة الغريزة: هي نوع من 
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١١٢

خطب الجمعة١١٠ المحور الحادي عشر : 

 â ﴿ ،تي أعطاها االله تعالى لكل شيء في هذا الوجودالهداية العامة ال
z ﴾ [الأعلى: ٣].  y  x ﴿ [طه: ٥٠] ﴾ è  ç  æ  å  ä  ã

ثم هناك بعد هداية الغريزة: هداية الحواس، االله تعالى أعطانا أعينًا 
، وجلودًا  وأذواقًا بها نُحِس ، بها نُبْصِرُ، وآذانًا بها نسمع، وأنوفًا بها نَشم
الظاهــرة، وهناك حــواس باطنة، هذه  الحــواس الخمس  بها نلمس. 
الحواس هي مفاتيحنا، وهي نوافذنا التي نُطل منها على الوجود المادي 
من حولنا، ولكن الوجود ليس كله ماديــا، هناك معنويات، هناك أمور 
مات ونتائج، فلا بد من  ة، هناك أمور تحتاج إلى تفكير، وإلى مقدعقلي
شــيء فوق هذه الحواس التــي أوتيها الحيــوان، ولهذا ميــز االله هذا 
ح، ويميز  ذي به يفكــر ويُرجالمخلوق المكرم فأتاه العقــل، العقل ال

الصواب من الخطأ.

ــات  ى المُحَسوالحواس نفســها غيــر مأمونــة ولا مضمونــة، حت
ة العين، التي  ات، أقوى الحواس هي هذه الحاسة الباصرة، حاسوالمادي
بها نشــاهد ما حولنا، ومع هذا فإن العين قد تخطئ، قد ترى الســراب 
فتظنه ماءً، حتى إذا جاءه من رآه لم يجده شــيئًا، قد ترى الظل ســاكنًا، 

وهو يتحرك ببطء وأنت لا تدري!!

:9�ا�� 
ا�� A

الحواس قد تخطئ؛ لهذا كان لا بد من شيء يُحْتَكَمُ إليه فوق الحواس، 
وهو العقل، العقل هو الذي يكتشــف خطأ الحواس، ويرى الســراب ليس 
 ة على الأرض إلى غير ذلك، وأن ما هو شــيء من انعكاس الأشــعماءً، إن

الظل ليس ساكنًا وإنما يتحرك ببطء، يظهر ذلك بعد فترة من الزمن.
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١١٣

١١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ولكن العقل نفســه الذي آتاه االله الإنســان ليس معصومًا، العقل له 
حدود كما أن الحواس لها حدود، أنت تبصر إلى مدى معين ثم يتوقف 
بصرك، مهما كنت حاد البصــر، ثم هناك حواجز تحــول دون بصرك، 
لا تســتطيع أن تخترق الجدر فتعرف ما وراءها، تستطيع أن تسمع إلى 

مدى معين، ولكن سمعك محدود، كذلك العقل.
العقل الإنســاني محدود بحــدود البيئة، بحدود المــكان والزمان، 
بحدود الثقافة التي يتلقاها الإنسان، ولهذا نرى العقول الإسلامية تختلف 
 فيما بينها، تختلف فيما بينها من بلد لبلد، ومن عصر إلى عصر، بل إن
الشخص نفسه يختلف تفكيره من وقت إلى وقت، ومن حال إلى حال، 
تفكيره في الشيخوخة غير تفكيره في الشــباب، تفكيره في زمن الرخاء 

ة، تفكيره في الصحة غير تفكيره في المرض. غير تفكيره في زمن الشد
رأينا كتابًا وفلاســفة، ورأينا أدباء ومفكرين، كانت لهم في شــبابهم 
أفكار وآراء ومفاهيم، ألفوا فيها كتبًا، وأضلوا الآلاف والملايين من الناس، 
ثم بعد مدة من الزمن يكتبون كتبًا تنقض الكتــب الأخرى، يقولون: تبنا 

ا كنا فيه، كنا ضالين فاهتدينا، مخطئين فأصبنا الآن، عرفنا الصواب! عم
مَنْ يأمن الإنســان إذن؟ مَنْ يأمن العقل الإنســاني، وخصوصًا في 
الأمــور الكبيرة، في القضايــا المصيرية، كيف يؤخذ عن الإنســان غير 
المعصوم؟ قضايا الوجود الكبــرى، قضايا الحق والخير والجمال، القيم 
العليا.. كيف آخذها من إنسان يتغير من حين إلى حين؟! عقل الإنسان 
غير مضمون، كم رأينا من أمم ضلت بسبب اتباع عقولها وحدها، سفكوا 
الدماء، قتلوا الأبنــاء، رأينا العرب يئــدون البنــات، ويقتلون أولادهم 

وفلذات أكبادهم من إملاق أو خشية إملاق!
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١١٤

خطب الجمعة١١٢ المحور الحادي عشر : 

الإنســان إذا تُرك لعقله وحده لا يؤمــن أن يضل، ثم هناك أشــياء 
لا يســتطيع العقل أن يُفتي فيها وحده، العقل لا يســتطيع أن يُفتي فيما 

وراء المادة، فيما وراء الطبيعة، في أمور الغيب.
العقل هنا قاصر قصور النظر عما وراء هذا الجدار، إنه قد يقول فيها 
بالظن والتخميــن، ولكن رأيه ليــس يقينًا، ولذلك رأينا الفلاســفة في 
الإلهيات وفي هــذه الأمور الغيبيــة: يخبطون خبط العشــواء في الليلة 

الظلماء، رأيناهم لا يتفقون على شيء، ولا يصلون إلى حقيقة سليمة.
الفلاســفة اختلفوا فيما بينهم، ولا يســتطيع الإنســان أن يأخذ هذه 
الحقائق العليا عــن هؤلاء الفلاســفة، الذين هم عباقــرة الأمم، ونوابغ 
الشعوب. نقرأ الفلسفة، ونجد الفلسفة الشرقية غير الفلسفة الغربية، فلسفة 
المصريين غير فلسفة الهند والصين، وفلسفة الإغريق واليونان غير هؤلاء 
 جميعًا، والفلاســفة الكبار في اليونان يناقض بعضهم بعضًا، سقراط رد
على الفلاسفة الذين قبله جميعًا، وجاء تلميذه أفلاطون فرد على سقراط، 
وجاء أرسطو تلميذ أفلاطون فقال: الحق صديق وأفلاطون صديق، ولكن 

الحق أصدق منه، ورد على أستاذه. وجاء من رد على هؤلاء جميعًا!
وفي عصرنا نرى الفلســفة، كما قال شــيخنا الدكتــور عبد الحليم 
ه،  ها ترى الشيء وضدالفلسفة لا رأي لها؛ لأن محمود أستاذ الفلسفة: إن
والرأي ونقيضه، فكيف نأخذ عنها حقا أو قيمة؟! هذا هو الواقع، من قرأ 
كتب هؤلاء العباقرة يرى فيها العجب، نراهم مختلفين في كل شيء، هذا 
 مادي وهذا روحي، هذا يؤمن بالثبــات وهذا يؤمن بالتحول، هذا مثالي
، هذا يُثبت ما وراء المادة وهــذا لا يُقِر إلا بالمادة وحدها،  وهذا واقعي

هذا كذا وهذا كذا، هذا فردي وهذا اجتماعي، كيف نأخذ عن هؤلاء؟!
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١١٥

١١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ا���': 
ا�� A

لهذا كان الناس في حاجة إلى هداية أعلى من هداية البشر، أعلى من 
ـذي يختلــف باختلاف البيئــات وباختــلاف الأزمان،  هــذا العقل، الـ
وباختلاف الأشخاص، بل باختلاف الشخص نفسه، نحن في حاجة إلى 
هداية مضمونة مأمونة، لهذا لم يدع االله الناس هملاً، ولم يتركهم سُدًى، 

 D ﴿ ،[الرعد: ٧] ﴾ H  G  F ﴿ فأرسل إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين
N ﴾ [النحل: ٣٦].  M  L  K  J  I  H  G  F  E

كان الناس في حاجة إلى هداية الوحي الإلٰهي، وهذا أمر طبيعي لمن 
يعقل عن االله 4 ، من آمن بعظمة هذا الإلٰه العظيم الخالق المدبر، وآمن 
برحمته وحكمته، وآمن بتدبيره لهذا الكون، يعلم أنه لم يكن ليترك الناس 
ا نبت من الأرض،  اهم مم ذي غذال فوضى، ولم يكن ليترك الحياة عبثًا، إن
ولم يدعهم يموتون جوعًا، هو الذي أنزل عليهم الوحي من الســماء ولم 

سل، وأنزل عليهم الوحي. يدعهم يهلكون ضلالاً، أرسل إليهم الر
رٌ لإنكار الماديين الجاحدين الوحي من االله 8 ، لماذا  ليس هناك مبر
يُنكرون أن يُوحِــيَ االله إلى بعض عباده ما يريــد أن يوصله إلى خلقه؟! 
إنهم بذلك ينكرون قدرة االله تعالى شــأنه، على إيصال ما يريد من علم 

وهدى إلى بعض عباده، كأنهم يتهمون االله بالعجز!
لَ ما يريد من هداية إلى بعض خلقه بغير  االله ليس عاجزًا عن أن يُوَص
الطرق المعروفة، إن الناس الآن اكتشفوا طرقًا لتوصيل المعلومات، غير 
الطرق المعروفــة والمعتادة والموروثة، أصبح الإنســان يتصل بآخر في 
أماكن بعيدة في الأرض، وبينهما آلاف الأميــال، عن طريق الهاتف أو 
الفاكس أو التلكس أو غير ذلك، الإنسان استطاع أن يتصل بغيره بوسائل 
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١١٦

خطب الجمعة١١٤ المحور الحادي عشر : 

جديدة، أفلا يقدر االله تعالــى الخالق الأعظم أن يتصل ببعض خلقه بغير 
الوسائل التي يعرفها الناس؟!

لَ ما يريد إلى من شــاء من خلقه،  االله تعالى ليس عاجزًا أن يُوَص إن
وأن يُسمعهم ما يريد من كلامه.

وهؤلاء الذين ينكرون قدرة االله يُنكرون كذلك قدرة الإنسان، ينكرون 
دَ هذا الإنسان ـ هذا الكائن  االله تعالى زو ة عند الإنسان، إنالقدرة الروحي
الذي استخلفه في الأرض ـ بمواهب وقدرات عجيبة، ظهر منها ما ظهر، 

ولا زال هناك الكامن في مواهب هذا الإنسان.

هذا الإنســان عنده من أجهزة الاســتقبال الخفية ما لم يعرفه البشر، 
ولا عجب أن يكون في بعض بني الإنسان قدرة على الاتصال بهذا العالم 
الغيبي، على الاتصال بهؤلاء الملائكة المبلغين عن االله 8 ، الإنسان قادرٌ 
على التلقي، واالله تعالى قادرٌ على الإيصال، فلا عجب أن تتصل الأرض 
بالســماء، ويتصل المخلوق بالخالق، عن طريق هذا الوحي الإلٰهي، هذا 

الوحيُ الإلهي الذي تمثل في رسالة المرسلين منذ أرسل االله رسلاً.

ا��.9 ����0/ وt�0ر�/: إر.�ل 

ل الرسل هو  ل الرسل آدم ‰ كما يقول بعض العلماء، أم أو هل أو
نوح ‰ كمــا يقول آخــرون؟ لا يهمنــا هذا الأمــر الذي جــادل فيه 
المجادلون، واختلف فيه المختلفون. حسبنا أن نؤمن أن االله أرسل رسله 

 »  º ﴿ ،ة بعد الرسل رين ومنذِرين؛ لئلا يكون للناس على االله حج مبش
ـى لا يقول الناس يــوم القيامة:  ¿ ﴾ [الإســراء: ١٥] حتـ  ¾  ½  ¼
فنا  ن لنا الهدى من الضلال، لم يجئ إلينا من عندك من يُعَريا رب لم تبي
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١١٧

١١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الطريق، ويهدينا الصراط المســتقيم، ويخرجنا من الظلمات إلى النور، 
لَ  ستســقط هذه الحجة ولا يوجد عذرٌ لأحدٍ، ما دام االله سبحانه قد تفض

على عباده فأرسل إليهم رسلاً مبلغين عنه.

ا����': ا����ذج   �َّ��Aأ

رين ومنذرين، وأرسلهم كذلك معلمين ومربين،  أرسل االله الرسل مبش
رون  فالرسل ليسوا كالفلاســفة وغيرهم، ليســوا مجرد أناس نظريين يقر
الحقائق، ويقومون بالبراهين عليها، ويدعون الناس في شأنهم، لا، إنهم 
معلمون، إنهم مربون، إن مهمة كل منهم أن يُنْشِئَ جيلاً يتلقى على يديه 
قه، ويعمل به، ولهذا أرســل االله الرســل بشرًا، ولم  هدى االله 8 ، ويتذو
يجعلهم ملائكة؛ ليأخذ الناس عنهم، الناس لا يتعلمون من مجرد الكتب!
كان من الممكن أن يرســل االله كتبًــا، ويقول للنــاس: اقرؤوها، ولكن 
الكتاب لا بد أن يتمثل في حياة بشــر، يراه الناس فيأخذون عنه، لهذا كانت 
ضرورة النموذج العملي، النموذج الذي يحتذيه الناس، النبي الرسول هو هذا 
النموذج، النموذج الأخلاقي، النموذج العملي، الذي يراه الناس فيقتدون به.

ا��.9:  ��N�

الرسل نماذج بشرية رفيعة المستوى، عالية المقام، أودعها االله مكارم 
الأخلاق لتقــود الناس إلى الحق والخير، هؤلاء هم الرســل الأكرمون، 
خيرة االله من خلقــه، وصفوته من عباده، ولهذا ضمــن االله لهم العصمة، 
فلا يرتكبون كبيــرة ولا صغيرة، قد يخطئون في بعض الأشــياء، ولكن 
ح لهم، الأنبياء بشرٌ عصمهم االله تعالى من ارتكاب الخطايا،  الوحي يصح

وهذه ميزة العقيدة الإسلامية.
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١١٨

خطب الجمعة١١٦ المحور الحادي عشر : 

إن من يقــرأ كتاب اليهــود: التــوراة وملحقاتها، من يقــرأ الكتاب 
المقدس عنــد النصارى، من يقــرأ هذه الكتب يخرج للأســف بصورة 
 هم أنبياء االله ورسله، إنمعتمة، صورة حالكة السواد عمن نعتقد نحن أن
نبيا يزني بابنتيه، وإن آخر يشرب الخمر، وإن هذا يأخذ امرأة جاره، بعد 

أن تحايل على قتله بطريقة من الطرق!!
ـذي ذكره القرآن  من قرأ طريقة داود وســليمان رأى العجب! داود الـ

 2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *)  (  '  & بأعظم الصفات: ﴿ % 
 A  @  ?  >  =  ❁  ;  :  9  87  6  ❁  4  3
B ﴾ [ص: ١٧ ـ ٢٠]. والذي قال فيه النبي ژ : «أحب الصيام إلى االله صيام 
داود، وأحب الصلاة إلى االله صلاة داود»(١) من قرأ ســيرة داود في التوراة 
رأى فيها العجــب، رأى الأنبياء ينزلون إلى المســتوى العــادي أو دون 
المستوى العادي من الناس، يجرون وراء الشهوات، ويرتكبون الموبقات، 

كيف يقتدي الناس بهؤلاء؟ كيف يكونون موضع الأسوة؟!
جاء الإسلام فرسم صورة مضيئة لرسل االله تبارك وتعالى، رسم هذه 
الصورة لهــم، وضمن لهــم العصمة، فنحــن نعتقد بعصمــة الأنبياء، 
وخصوصًا فيما يبلغون عن االله 8 ، نحن مأمورون بالاقتداء بهم، فكيف 
نقتدي بهم في هذه الخصال المهلكة؟! كيف نقتدي بهم في هذه الدنايا 

من الأمور؟!
إن بعض المؤمنين يعف عن الشهوات، ويدع الحرام وهو قادر عليه، 

ويقول: معاذ االله، فكيف يرتكب الأنبياء هذه الأشياء؟!

متفَق عليــه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٢٠)، ومســلم فــي الصيام (١١٥٩)، عن   (١)
عبد االله بن عمرو.
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١١٩

١١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

إننا نحن المسلمين نؤمن برسل االله كافة، جميع رسل االله، ونؤمن 
بعصمتهم ونزاهتهم وأمانتهم، فيما يبلغون عن ربهم، نؤمن بكل رسول 
أرسله االله، ولا يصح إيماننا إلا بهذا، وهذا من مزايا العقيدة الإسلامية، 
أنها تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرق، فهي توجب علينا الإيمان بكل 

 m  l  k  j  i  h  g ﴿ ،أرســل نبي  أنزل، وبــكل  كتاب 
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on
 [البقرة: ٢٨٥] ما دام هذا الرسول  قد جاء من عند االله 8 ؛ فلا بد ﴾ {
أن نؤمن به، الرسل هم سفراء االله تعالى إلى خلقه، سفراء السماء إلى 

الأرض، مندوبُو الخالق إلى الخلق.

٭ ٭ ٭
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١٢٠

خطب الجمعة١١٨ المحور الحادي عشر : 

1)��/ الإ��Hن ا����D: الإ���ن >D1�2 الأ�H��ء(١)

٨

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لا زال حديثنا موصــولا حول تكوين الإنســان المســلم، والعضو 
الصالح في المجتمع الصالح، الفرد الذي هو أساس كل عمل إصلاحي، 

ولا تصلح الحياة الاجتماعية إلا بصلاحه.

 ~ ولا يصلح الإنسان إلا إذا صلح داخله، وصلحت نفسه؛ فإن ﴿ { 
¦ ﴾ [الرعــد: ١١]. وإنمــا تصلح الأفراد وتصلح   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
ل ما تصلح بصلاح العقيدة والتصور. أصلحِ عقيدة الإنســان  الأنفس أو
قبل كل شــيء يصلح عمله، ويصلح ضميره، وتصلح حياته كلها. ولهذا 
ل ما عني بتكويــن العقيدة الســليمة، العقيدة في االله،  عُني الإســلام أو

العقيدة في ملائكته، وفي كتبه، وفي رسله، وفي اليوم الآخر.

ژ :  
َّ�*َ�ُ< ا��.�لات   D�"

وقد تحدثنا عن الإيمان باالله تعالى، والإيمــان بالملائكة، والإيمان 
بالكتب، والإيمان بالرســل، ووقفنا عند الإيمان بخاتم الرسل وسيدهم 
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١٢١

١١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

النبوات والرسالات، فلا رسول  الذي ختم االله به  د ژ ،  وصفوتهم محم
 º ات جميعًا، ﴿ ¹  بعده، ولا نبي بعده، هو اللبنة الأخيرة في بنيان النبو
«أنا  [الأحزاب: ٤٠].   ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي»(١).
وهذا ما صدقه الزمن أعظم تصديق، فلم تظهر نبوة في هذه المئات 
من السنين، إلا نبوات كاذبة زائفة، مثل مســيلمة الكذاب، ومن قام في 
رًا صنعها  ات مؤخ عصر النبوة وعصر الخلافة الراشــدة، وكما رأينا نبــو
اها، كالقاديانية في الهند، والبابية والبهائية في  دها وغذالاستعمار، أو أي

ات زائفة! ها نبوإيران، وكل

ا����م وا�2��د وا����ل: ر.��� 

محمد ژ هو صاحب النبوة الخاتمة، وهو صاحب الرســالة التي 
ت طولاً  تي امتدها الرســالة التميزت بالعموم والخلود والشــمول، «إن
ـى انتظمت آفاق الأمم،  ت عرضًا حتـ ى شــملت آباد الزمن، وامتدحت
نيا والآخرة»(٢). وصدق االله  ى اســتوعبت شــؤون الدت عمقًا حت وامتد

 F  E  D  C  B  A  @ العظيم إذ يقــول: ﴿ ? 
H ﴾ [النحل: ٨٩].  G

هذه الرســالة العامة الخالدة الشــاملة، أقام االله عليهــا من الدلائل 
والبراهين ما يكافئ عمومها وخلودها وشــمولها، وقد تحدثنا عن بعض 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٣٢) مختصرًا، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٤)، عن   (١)
جبير بن مطعم.

 ـ١، السنة الأولى، العدد (١٦٨)،  مقال من وحي حراء، جريدة الإخوان المسلمون اليومية ص  (٢)
بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٣٦٥هـ ـ ٢١ نوفمبر ١٩٤٦م.
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١٢٢

خطب الجمعة١٢٠ المحور الحادي عشر : 

ــية،  من هذه البراهين، وبعض من هذه الأدلة، تحدثنا عن الآيات الحِس
وعن الخوارق الكونية التي أظهرها االله على يد رسوله ژ ، وإنها لكثيرة 

ا ظهر على يد أي نبي، ومع هذا لم يتحد بها النبي ژ . كبيرة، أكبر مم
لم يقل للناس ائتوا بمثل هذه الآيات والمعجزات، لم يقل لهم هذا، 
ى بها كانت آية عقلية علمية أدبية، هي القرآن الكريم،  تي تحدلأن آيته ال
وهي أعظم آياته ژ . هي الآية الباقية الخالدة، ما ظهر على أيدي الأنبياء 
ــية آمن بها مَن رآها، مَن رأى هذه الآيات،  ة وخوارق حِسمن آيات كوني
أما مَن لم يرها، فكيف يؤمن بشــيء لم يره؟ لقــد انتهى زمنه، ونحن 

المسلمين إنما نؤمن بها؛ لأن القرآن أخبرنا بها.

:��I�< ��Qة داRا���آن �0

دية: أنها معجزة دائمة  ة والآيــة المحمدي ولكن ميزة المعجزة المحم
ما دامت الســماوات والأرض، باقية ما بقي الليل والنهار: القرآن، الذي 
لا زال يتحدى إلى اليوم، لا زال القرآن باقيا، يقول للناس: هل منكم من 
يســتطيع أن يأتي بقرآن مثل هذا القرآن؟ بما فيه من هداية، وما فيه من 
تشــريع، وما فيه من إصلاح للبشــر، وما فيه من نبــوءات، وما فيه من 
خوارق علمية، وهو ما ســموه الآن: الإعجاز العلمي للقرآن. والإعجاز 
أنواع وألوان في هــذا القرآن ـ وقد تحدثنا عنه في خطبة ســابقة ـ وهو 

الآية الكبرى لمحمد ژ .
أظهر االله الآيــات الكثيرة والأدلة الوفيرة على صدق نبوة رســوله 
ــية وهي كثيــرة، والنبــوءات الغيبية، منها  ــد ژ : الآيات الحِس محم
ا  ما حدث في زمنه، ومنها ما حدث بعد زمنه، وما يحدث إلى اليوم مم

تنبأ به ژ .
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١٢٣

١٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

:V���� 7���1 االله 
��u1

تأييد االله تعالى لرســوله ژ ، هــذا دليل أن االله 4 شــهد له، ﴿ ' 
, ﴾ [الرعد: ٤٣]. كيف تكون شــهادة االله   +  *  )  (

لرسوله؟ بالتأييد والنصر، رغم قلة مَن معه، وكثرة مَن عليه.
كان رســول االله ژ جديرًا أن ينهزم أمــام أعدائه لــو نظرنا للأمور 
ل الأمر؟ امرأة كبيرة  ذي آمن به في أوة وحدها، مَــن الي بالمقاييس الماد
في الســن هي خديجة، وشاب صغير مثل علي، وشــيخ مثل أبي بكر، 
وعبد مثل بلال، ومولى مثل زيد بــن حارثة. كل هؤلاء ضعفاء لا حول 
لهم ولا طول، ولكن االله ثبته وأيده، أيده رغم قلة العدد وضعف العُدد، 
وقلة المال، وقلة الأنصار. في وقت من الأوقات قال النبي ژ لأصحابه: 

«لقد رمتكم العرب عن قوس واحدة»(١). ومع هذا أيده االله.


ر:< '@ V� االله 
��u1

أيده االله في بدر، وكان عدد أصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر، وعدد خصومه 
ألفًا، كان معه فرسان وفارســان، وكان أولئك معهم مائة فارس، والفرس في 

ذلك العصر كالدبابــة أو المصفحة في عصرنا. ومع هــذا نصره االله، ﴿ / 
4 ﴾ [آل عمران: ١٢٣]. نصره االله، وهــذا النصر وهذا التأييد   3  2  1  0

 0  / دلالة أن االله 4 معه، لقد وعــده االله بالنصر، وأنجز له ما وعد، ﴿ . 
Å ﴾ [القمر: ٤٥].   Ä  Ã  Â ﴿ :1 ﴾ [الكهف: ٩٨]. وفي القرآن المكــي
[غافــر: ٥١]،   ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ هزمــوا.  وقــد 

ح إسناده، ووافقه  رواه الطبراني في الأوســط (٧٠٢٩)، والحاكم في التفسير (٤٠١/٢)، وصح  (١)
الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٢٣٧): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات. 

عن أبي بن كعب.
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١٢٤

خطب الجمعة١٢٢ المحور الحادي عشر : 

ے ﴾ [الــروم: ٤٧]، هذا في القــرآن المكي، وانتصر   ~  }  |  { ﴿
رسول االله ژ .

هذا التأييد المستمر، وفي بعض الأوقات كان يظن أنه هيهات هيهات 
أن يكون لهذه الدعوة مستقبل، ولكن النبي ژ لإيمانه بأنه على الحق، 

لم يتزعزع قط في وقت من الأوقات.

ا�,�ة: 
 االله �V @' ر��� ��u1

وفي رحلة الهجرة، والمشــركون على باب الغــار، وأحدهم يقول: 
د لم يَعدُ هذا الموضع، إما هبط إلى الأرض من هنا، وإما صعد إلى  محم
السماء من هنا. وأبو بكر يقول له: يا رســول االله، لو نظر أحدهم تحت 

 © قدميه لرآنا. فقال: «يا أبا بكر، ما ظنك باثنَيْن االله ثالثهما؟ ﴿ ¨ 
¬ ﴾ [التوبة: ٤٠]»(١). في هذا الوقت العصيب الرســول مؤمن   «  ª

بأن االله معه!
يعدو وراءه ســراقة بن مالك؛ طمعًا في جائزة قريش؛ وهي مائة ناقة 
د وأبي بكر، مائة ناقة لمن يأتــي بهما حيين أو ميتين،  للصاحبين محم
أقدام فرســه في الأرض،  بالنبي ژ ، وتســوخ  الطامع  الفارس  ويلحق 
ويقــول له النبــي ژ : «يا ســراقة، كيف بك إذا ألبســك االله ســواري 
كسرى؟». يقول له: كسرى بن هرمز؟! فيقول: «نعم كسرى بن هرمز»(٢). 
وقد عاش حتى لبس سواري كسرى في عهد عمر بن الخطاب(٣). الشاهد 

متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٦٦٣)، ومســلم في فضائل الصحابة (٦٣١٩)، عن   (١)
أنس بن مالك.

أسد الغابة لابن الأثير (١٨٠/٢)، نشر دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.  (٢)
الأم للشافعي (١٦٥/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.  (٣)
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١٢٥

١٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

دًا ژ في هــذا الوقــت الحالك، حيث تتزلــزل الأنفس،  محم هنــا أن
وتضطرب القلوب لم يتزلزل ولم يضطرب، فهو واثق بوعد االله له!

ا��2
ق: 
 االله �Re '@ Vوة ��u1

 U ﴿ ،وفي غزوة الخندق، وقد ابتُلي المؤمنون وزُلزلوا زلزالاً شــديدًا
] ﴾. قريش وغطفان مــن ناحية، واليهود قد   Z  Y  X  W  V

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ الداخل،  في  غدروا 
 i  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  _
k ﴾ [الأحــزاب: ١٠، ١١]. في هــذه الحالة، حالة البــلاء والزلزال: لم   j
يتزعزع النبي ژ ، وكان يعد أصحابه بكنوز كسرى وقيصر، وأنهم الوارثون 
للممالــك القديمة والإمبراطوريــات العريقة، حتى ســخر من ذلك بعض 
دًا يَعِدُنا ممالك كسرى وقيصر؛ وأحدنا لا يأمن أن  مُحَم المنافقين وقال: إن
يذهب إلى الخلاء وحده(١)! يخــاف أن يذهب ليقضي حاجته وحده، هكذا 

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ ،المنافقون، ولكن المؤمنين لم يتزلزلوا
å ﴾ [الأحزاب: ٢٢].  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú


 االله �Re '@ Vوة ���/:��u1

وفي غزوة حنين، حين اضطرب أمر المسلمين في بادئ المعركة، 
، حينما اصطدموا بكمين هؤلاء، وفوجئوا به، فانفرط  منهم من فر وفر
النبي ژ وقــف، ويقول وهو راكب  العقد، وانهزم مَن انهزم، ولكن 
لبِ»(٢). ما خارت له  لا كذب، أنا ابن عبد المُط على بغلته: «أنا النبي

رواه الطبري في تفسيره (٢١٨/٢٠)، عن محمد بن كعب القرظي.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، كلاهما في الجهاد والسير، عن البراء بن   (٢)

عازب.
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١٢٦

خطب الجمعة١٢٤ المحور الحادي عشر : 

ـه كان واثقًا بنصر االله، وقد  قُوى، وما انهار أمام هذه الأمور أبدا؛ لأنـ
نصره االله! رغم هذه الشــدائد نصره االله، وأعزه وأيده بروح من لدنه، 
وأظهر دينه على الدين كله، نصره على الجبهات كلها: الجبهة الوثنية، 
الماكرة، نصره  الغادرة  اليهودية  بقريشها وغطفانها وغيرهما، والجبهة 
االله على قَيْنقاعهــا ونَضِيرها وقُرَيْظتها، والجبهــة البيزنطية النصرانية، 
ذهب إليهــا في عُقر دارها، فــي غزوة تبوك. نصــره االله على هؤلاء، 
وعلــى المنافقين في الداخــل، الذين كانــوا يتربصون بــه الدوائر، 
نون ـ كما يقولون اليوم ـ طابورًا خامسًا داخل المجتمع المسلم،  ويكو

نصره االله على هؤلاء وهؤلاء!
أنجز االله وعــده، ونصر عبده، كما كان المســلمون يقولون يوم فتح 
ا فعاد  تي خــرج منها ليلاً فعاد إليها نهارًا، وخرج منها ســرة ال ة، مك مك
إليها جهارًا، خرج منهــا مُطارَدًا فعاد إليها فاتحًا،   يكســر الأصنام بيده، 

 nm  l  k  j  i ﴿ :يقول مة وهو  مُحَط  فتخر ويضربها برمحه؛ 
r ﴾ [الإسراء: ٨١](١). وأصحابه يقولون:   لا إلٰه إلا االله وحده،   q  p  o

صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده(٢).
د ژ . لا يمكن أن يكون  هذا النصر شهادة من االله تعالى لرسوله محم
لاً علــى االله، وينصره االله المرة بعــد المرة. يمكن أن  ابًا متقو ــد كذ محم

ينتصر الكذاب في معركة، ولكن لا يمكن أن تكون له العاقبة، ﴿ ¯ 
° ﴾ [طه: ١٣٢]، العاقبة لأهل الحق.

متفق عليــه: البخاري فــي المغازي (٤٢٨٧)، ومســلم فــي الجهاد والســير (١٧٨١)، عن   (١)
ابن مسعود.

رواه أبــو داود في الحدود (٤٥٤٧)، وحســنه الألباني في صحيح أبــي داود (٣٨٠٧)، عن   (٢)
عبد االله بن عمرو.
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١٢٧

١٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

:�َّ�Aالأ�� '@ /�W 
َّ�*0 !�t(1

ة  ــم يوما بأحــد اليهود، فتناقشــا فــي نبوالقَي اجتمع الإمــام ابن 
د ژ ، فقال العلامة ابن القَيم لهذا الحبر من أحبار اليهود، وكان من  محم
أعظمهم وأكبرهم معرفة بالتوراة، الكتاب المقدس عندهم، قال له: إنكم 
، وشتمتموه أعظم شتيمة.  دًا ژ قد سببتم الرب أقبح سب بتكذيبكم محم

فعجب من ذلك، وقال: مثلك يقول هذا الكلام؟!
دًا ملك ظالم،  محم م: اســمع الآن تقريره، إذا قلتم: إنفقال ابن القَي
قهر الناس بسيفه، وليس برسول من عند االله، وقد أقام ثلاثًا وعشرين سنة 
عي أنه رســول االله، أرســله إلى الخلق كافة، ويقول: أمرني االله بكذا،  يد
ونهاني عن كذا، وأوحي إلي كذا، ولم يكن من ذلك شيء... وهو يدأب 
في تغيير دين الأنبياء، ومعاداة أممهم، ونسخ شرائعهم، فلا يخلو إما أن 
تقولوا: أن االله 4 كان يطلع على ذلك ويشــاهده ويعلمه. أو تقولوا: إنه 

خفي عنه ولم يعلم به.
فإن قلتم: لم يعلم به. نسبتموه إلى أقبح الجهل، وكان مَن علم ذلك 
أعلم منــه، وإن قلتم: بــل كان كله بعلمــه ومشــاهدته واطلاعه عليه. 
فلا يخلو: إما أن يكون قادرًا على تغييــره، والأخذ على يديه ومنعه من 
ذلك، أو لا، فإن لم يكن قادرًا، فقد نســبتموه إلى أقبح العجز، المنافي 
ه، ويعليه  ه وينصره ويــود للربوبيــة، وإن كان قادرًا، وهو مــع ذلك يعز
نــه من أعدائه، ويظهر على يديه من  ويعلي كلمته، ويجيب دعاءه، ويمك
أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف، ولا يقصده أحدٌ بسوء 
إلا ظفر به، ولا يدعوه بدعوةٍ إلا اســتجابها له، فهــذا من أعظم الظلم 
ــفَه الذي لا يليق نســبته إلى آحاد العقلاء، فضلاً عن رب الأرض  والس
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١٢٨

خطب الجمعة١٢٦ المحور الحادي عشر : 

والسماء. فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته، وتأييده بكلامه، وهذه 
عندكم شهادة زور وكذب؟

فلما ســمع ذلك، قال: معاذ االله، أن يفعل االله هذا بكاذب مفترٍ، بل هو 
نبي صادق مَن اتبعه أفلح وسعد. قال ابن القَيم: فما لك لا تدخل في دينه؟ 

قال: إنما بُعث للأمُيين الذين لا كتاب لهم، وأما نحن فعندنا كتاب نتبعه.
فقال له ابن القَيم: غُلبتَ كل الغلب، فإنه قد علم الخاص والعام، أنه 
أخبر أنه رسول االله إلى جميع الخلق، وإن مَن لم يتبعه فهو كافر من أهل 
ت رســالته  الجحيم، وقاتل اليهود والنصارى وهم أهل كتاب، وإذا صح

وجب تصديقه في كل ما أخبر به. فأمسك ولم يحر جوابا(١).

ا��.�ل: 
ق K 7�� ا�)��ب  9Aدة أ�,\

 )  ( وشــهد له أهل الكتاب أيضًا، والقرآن قد استشهد بهم: ﴿ ' 
0 ﴾ [الرعــد: ٤٣]. من بني إســرائيل   /  .  -  ,  +  *
وأحبارهم، ومن علماء النصارى، يكفي أن رســول االله ژ أعلن عليهم ذلك: 

 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
[الأعراف: ١٥٧].   ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
كيف يقول هذا إلا مــن كان واثقًا من صدقه، كان يمكنهــم أن يقولوا: كيف 
تقول هذا، وهذه هي التــوراة، وهذا هو الإنجيل؛ وليــس عندنا لا بالعبارة، 
ولا بالإشــارة، ولا بالتلميح، ولا بالتصريح أي شيء عما تقول. كان يمكنهم 

أن يقولوا هذا، ولم يقل أحد ذلك!

هداية الحيارى في أجوبة النصارى لابن القيم (٣٨٤/٢، ٣٨٥)، تحقيق محمد أحمد الحاج،   (١)
نشر دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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١٢٩

١٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 J  I  H  G  F ﴿ :لهــم قال  بل هو في بعض الأحيان 
 موا ولا أجابوا. هذه الثقة نفســها تدل[آل عمران: ٩٣]. فما تكل ﴾ K
ق  ر به من الأنبياء، وقد أسلم من أسلم من هؤلاء، وصد ه فعلا مبشعلى أن
اليهود،  التي كانت عندهم، أســلم مثل عبد االله بن سلام حبر  النبوءات 
ب قومه وقال: يا رسول االله إن اليهود قوم بُهت، إن علموا بإسلامي  وكذ
قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد االله البيت، فقال 
رسول االله ژ : «أي رجل فيكم عبد االله بن ســلام». قالوا: أعلمنا، وابن 
أعلمنا، وأخيرنا، وابن أخيرنا. فقال رســول االله ژ : «أفرأيتم إن أســلم 
عبد االله؟». قالوا: أعاذه االله من ذلك. فخرج عبد االله إليهم فقال: أشهد أن 
لا إلٰه إلا االله، وأشــهد أن محمدًا رسول االله. فقالوا: شــرنا، وابن شرنا. 

ووقعوا فيه(١).

:x��*ا��  De9 �6�0دة ر�Hا���راة والإ  '@ 
َّ�*َ�ُ< ا����رة 

بل لا يزال إلى اليوم بشــائر في التوراة الحالية رغم تحريفها، وفي 
الإنجيــل الحالي رغم تحريفه، لا تزال بشــائر هي موضع دراســة عند 
المسلمين من قديم، ألُفت فيها كتب، ألفها علماء المسلمين منذ عهد ابن 
فوا، ولكنها  حزم إلى اليوم، بشائر مبثوثة في التوراة والإنجيل رغم ما حر
تدل على أن مبعوثًا بعد موسى صفته كذا وكذا، لا تنطبق هذه الصفات 
ا يؤكد صــدق ما ذكره القرآن،  د ژ . هذا كله مم على رســولنا محم إلا

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  | بالاستشــهاد بأهل الكتــاب: ﴿ } 
¤ ﴾ [الأحقاف: ١٠].

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٢٩)، عن أنس.  (١)
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١٣٠

خطب الجمعة١٢٨ المحور الحادي عشر : 

د ژ ، ما ذكره المسيح ‰ في الإنجيل،  ومن الأدلة على نبوة محم
جاء في إنجيل متى، أن المســيح قــال لأتباعه: «احتَــرِزُوا من الأنبياء 
الكَذَبَــة، الذين يأتونكــم بثياب الحُمــلانِ، ولكنهم مــن داخل ذئابٌ 
خاطفةٌ!». قالوا له: وكيف نعرف الأنبيــاء الكذبة من غيرهم؟ قال: «من 
ــوك عنبًا، أو من الحَسَــكِ تيِنًا؟  ثمارهم تَعرفونهم. هل يَجتَنُونَ من الش
ديِة فتصنع  ا الشــجرة الردة، وأمدة تصنعُ أثمارًا جيشــجرةٍ جي هكذا كل
أثمارًا رَديِةً، لا تقدر شجرة جيدَة أن تصنع أثمارًا رَديِةً، ولا شجرة رَدية 
أن تصنع أثمارًا جيدة. كل شــجرة لا تصنع ثمرًا جيدًا تُقطع وتُلقى في 

النار، فإذن من ثمارهم تَعرفونهم»(١).

ا���ِّ��:  �َّ�
ا��*�َّ ا�
��ة  ��yر 

 '&  %  $  #  " وهذا ينطبق على ما جاء في القــرآن: ﴿ ! 
[الأعراف: ٥٨]،   ﴾ 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (

 È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :وكما قــال االله تعالى في مقام آخر في صــورة أخرى
 "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
 0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #
[إبراهيــم: ٢٤ ـ ٢٦].   ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
يبة لا تُثمر  خبيثًا، والشجرة الط خبيثًا، ولا تثمر إلا الشجرة الخبيثة لا تنتج إلا
د ژ قد أنبتت الثمار الطيبات، ولم تثمر شجرة من  بًا. وشــجرة محمطي إلا

د ژ . شجرات الأنبياء ما أثمرته شجرة محم
من ترك وراءه ســيرة عطرة، ومن ترك وراءه ســيرة طاهرة، وسيرة 
د ژ ، فنجد  د ژ ؟ نقرأ سير الأنبياء وســيرة محم حافلة؛ كســيرة محم

إنجيل متى (١٥/٧ ـ ٢٠).  (١)
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١٣١

١٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

دية هي السيرة الجامعة، كل نبي تميز بناحية من النواحي،  السيرة المحم
تميز  وأيوب ‰  بالشكر،  تميز  بالزهد، وسليمان ‰  تميز  عيسى ‰ 
دًا تميز بمجموعة من  مُحَم بالصبر. كل نبي له ناحية من النواحي، ولكن

 ¿ مكارم الأخلاق، لأن االله قص عليه قصــص الأنبياء وقال: ﴿ ¾ 
عت  [الأنعام: ٩٠]. وقد اقتدى بهداهم. فهو تجم ﴾ Ä  Ã  ÂÁ  À

ات جميعًا. فيه مكارم النبو

ا�*��ة:  !H�6ا x��20 '@ '����< 
اء �Iالا

يستطيع الإنســان أن يقتدي به في كل ناحية من نواحي الحياة، إنك 
لا تستطيع أن تقتدي بالمسيح إلا في ناحية مُعَينة، لا تستطيع أن تقتدي به 
إذا كنتَ زوجًا ليكون منكَ الزوجُ الصالح؛ لأنه لم يتزوج، ولا تستطيع أن 
تقتدي به إذا كنت أبًا؛ لأنه بالتالي لم ينجب، لا تستطيع أن تقتدي به إذا 
ا، لا تســتطيع أن تقتدي به إذا كنت محاربًا أو قائدًا في معركة؛  كنت جد
لأنه لم يحارب، لا تستطيع أن تقتدي به إذا كان عندك مال؛ لأنه لم يملك 

مالا، لا تستطيع أن تقتدي به إذا كنت حاكما؛ لأن المسيح لم يحكم.
ولكن محمدًا ژ جعل االله منه القدوة والأســوة فــي كل النواحي: 
الزوج، والأب، والجد، والتاجر، والشاب، والعامل، والقائد، والحاكم، 
والغنــي، والفقير؛ لأنه كان غنيــا وكان فقيرًا. حتى الــزوج، مَن كان ذا 
د ژ أسوة في هذا الجانب؛ لأنه عاش  زوجة واحدة: يجد في حياة محم
أكثر عمره متزوجًا بامرأةٍ واحدة، ومــن كان له أكثر من زوجة، يجد في 
حياته هذا، ومــن كان عنده زوجة صغيرة، يجد عنــده هذا، ومن تزوج 
الزوجة الكبيرة يجد عنده هذا، زوج البكــر وزوج الثيب، زوج العربية 

وغير العربية. لقد ترك لنا ثمارًا أي ثمار!
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خطب الجمعة١٣٠ المحور الحادي عشر : 

:��Q�A ����� وة�y /0 VZ�1 �0  :V1��H 9Q0/ دلا

ترك لنــا من العلم، ثــروة حافلة ـ لا أقصــد هنا القــرآن ـ ترك لنا 
الأحاديــث النبوية: جوامع الكلــم، وجواهر الحكــم، وروائع البلاغة، 
ــنة  ـة. مَن قرأ أحاديثه ژ ، وعاش في رحاب الس وأصول الهداية النبويـ
 ، ة: وجد بحرًا زاخرًا متلاطم الأمواج، ووجد كنوزًا لا يحصرها عدالنبوي
. لــم يترك نبي مــن الأنبياء ما ترك، مــاذا نجد عند  ولا يحيط بها حد
المســيح؟ إنها صفحات قليلة، ومواعظ على جبل الزيتون أو غير ذلك، 

د ژ فترك لنا شيئًا هائلاً! ا محمتملأ عددًا من الصفحات، أم

:V��K يtَّا�  9�ا�  :V1َّ��ُُH  9Q0/ دلا

نيا برؤية مثله،  د ژ جيل لــم تكتحل عين الد اه محمذي ربالجيل ال
جيل جمــع العباقرة والبطــولات، كل في ناحية مــن النواحي، أبو بكر 
وعمر، وعثمان وعلي، وســعد وابن عوف، وابن العــاص وابن الوليد، 
د ژ ، وجعل منهم نماذج  اهم محمأبطال، ونوابغ، وعباقرة في كل فن، رب
بشرية، رباهم ليربوا العرب بعد ذلك، وليربي العرب البشرية كلها. أدبه 
ربه فأحسن تأديبه، ثم نقل هذا التأديب إلى أصحابه، فربى جيلا نموذجيا.

 .  -  &%  *  )  (  ' ﴿ الأوصاف:  بأعظم  القرآن  وصفهم 
; ﴾ [الفتح: ٢٩].   :  9  8  7  6  54  3  2  1  0  /

إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم في صور شتى.

هذا الجيل العجيب، مَن مِن الأنبياء أو الفلاسفة أو المصلحين ترك 
مثل هذا، إن سقراط لم يستطع أن يصلح امرأته، فتمردت عليه، والمسيح 
ربى عددًا من الحواريين بعضهم خانه في حياته، ولكن محمدًا ژ مات 
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١٣٣

١٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

عن نحو مائة ألف اجتمعوا في حجــة الوداع وبلغهم بيانه العظيم هناك: 
«ألا هل بلغــت؟! اللهم فاشــهدْ»(١). وكان من هذه الآلاف وعشــرات 
الآلاف نماذج عالية رفيعة القدر، هي التي نشــرت الإسلام في الآفاق، 
نيا، ولهذا أثنى االله تعالى عليهم  مت الدونقلت إلينا القرآن والسنن، وعل

وعلى من اتبعهم بإحسان، وأعلن أنه رضي عنهم ورضوا عنه.
د ژ ، كيف استطاع أن يربيه لو لم  اه محمذي ربهذا الجيل العظيم ال

عِي لا يستطيع أن يؤثر في أحد! ال الد ج يكن صادقًا مخلصًا؟! الد
إن الواعظ الذي يعظ النــاس إذا لم يكن كلامه من قلبه، فإن الكلام 
يخرج من اللســان ولا يتجاوز الآذان. قال عمر بن ذرّ لأبيه، لماذا يتأثر 
الناس بكلامــه ولا يتأثرون بكلام غيــره، قال: ليســت النائحة الثكلى 
كالنائحة المستأجرة(٢). الثكلى التي فقدت ابنها وتبكي من قلبها: ليست 

كالنائحة المستأجرة التي تتصنع البكاء.
دًا ژ استطاع أن يُؤثر في هذا الجيل الضخم، ويترك لنا هذه  مُحَم إن
د ژ . إن الــكاذب لا يمكن أن  ة. هذه بعض آثار محمالنماذج البشــري
يحسن شيئًا، من ادعى أنه محاسب لا يســتطيع أن يقيم مسألة حسابية 

معقدة؛ إذا أعطيته إياها.

:�ًo�\ ��N� َّاب لاt(ا�

الفيلســوف البريطانــي الشــهير تومــاس كارليل، له كتاب اســمه 
دًا ژ  واختار مُحَم ، (الأبطال)، جعل ثاني أبطاله: البطل فــي صورة نبي

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (١٧٤١)، ومسلم في القسامة (١٦٧٩)، عن أبي بكرة.  (١)
العقد الفريد (١٤٩/٣).  (٢)
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١٣٤

خطب الجمعة١٣٢ المحور الحادي عشر : 

ليكون ذلك البطــل! وكتب كلاما عظيما، في وقــت كان الغرب فيه قد 
د ژ وصورته بالأكاذيب والأباطيل، فجاء هذا  ه ســيرة النبي محم شــو
د ژ هذا الفصل الرائع، وكان  الرجل الشجاع المنصف، وكتب عن محم

فيما قال: إن الكاذب لا يستطيع أن يبني لك بناء من الحجارة.
لو ادعى واحد أنه بناء، فقلت له: ابن لي بناء. لا يســتطيع أن يقيم 

جدارًا، لأن للبناء أصولا. والكذاب سيكشفه عمله!
ثم قال: ماذا تطلب ممن يدعي لك أنه بناء أكثر من أن يقيم بناء من 
السعة بحيث يسع مئات الملايين، ومن المتانة بحيث يبقى مئات السنين 
كون بهذا  ـ اثني عشر قرنًا أو أكثر ـ إن محمدًا قد أقام دينًا، وأهله متمس
الدين، وقد أصلحهم هذا الدين إلى اليوم، وهم متمســكون به أشد من 

ك بدينها في الأرض. ة تتمسُأم أي
ألا فليعلم الناس أن مثــل الباطل كمثل ورق البنكنوت الزائف، يمر 
من يد إلى يد ثم يضبط ويعرف أنه زائف فلا يرفع به أحدٌ رأسًا. الباطل 

ته. هذا ما قاله كارليل(١). ت نبو محمدًا قد استمر لا يستمر، ولكن

:��I�< الR1 ا����ة لا ��yر 

د ژ وآثارها لا تزال إلى اليوم يهتدي بها الملايين،  إن ثمِار نبوة محم
ولا نزال إلى اليوم نشــعر بعميق الحاجة إلى هذه الرسالة العظيمة، التي 
د ژ ،  فاقت كل الرسالات، مضمون الرسالة نفسها دليل على صدق محم
لأنها أعمق وأعلى من مستوى عصره، فضلا عن مستواه هو، وقد كان أميا 

 ـ٥٢، ترجمة محمد الســباعي، نشــر المكتبة التجارية الكبرى،  الأبطال لتوماس كارليل ص  (١)
القاهرة، ط ٣، ١٣٤٩هـ ـ ١٩٣٠م.
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١٣٥

١٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

لا يقرأ ولا يكتب، من أين جاء بهــذه الهداية العظيمة، من أين جاء بهذا 
 [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ التشريع، من أين جاء بهذا المحتوى؟
 i  h  g  f  e  d  c  ❁  a  `  _  ^]  \

q ﴾ [العنكبوت: ٤٨، ٤٩].  p  o  n  m  lk  j
د ژ ؛ لأن  لقد أقام االله 4 بحكمته دلائل كثيرة على صدق نبوة محم
رسالته هي رسالة الزمن كله، رســالة الخلود، ورسالة العموم للإنسانية 
إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، فكان من فضله ورحمته وحكمته: أن 
كثر الأدلــة والبراهين التي تــدل على صدقها وعلــى صحتها، ولا زلنا 
نكتشــف الجديد من براهين هذه الرســالة؛ حتى يظهر هذا الدين على 

 .  -  ,  +  *  )  ( الدين كلــه، ويتحقــق وعــد االله، ﴿ ' 
/ ﴾ [التوبة: ٣٢].

أقول قولي هذا وأســتغفر االله لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو الغفور 
الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٣٦

خطب الجمعة١٣٤ المحور الحادي عشر : 

1)��/ الإ��Hن ا����D: الإ���ن >D1�2 الأ�H��ء(٢)

٩

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لا زال حديثنا موصولاً عن الإيمان بــاالله تعالى، وبملائكته، وكتبه، 
ورســله، واليوم الآخر، عن أركان العقيدة الإســلامية، التي لا بد منها 

لتكوين الفرد المسلم الصالح، الذي هو نواة المجتمع المسلم الفاضل.

تحدثنا عن الإيمان باالله تعالى، والإيمان بالملائكة، والإيمان بكتب 
االله 8 ، والإيمان برسل االله، ونتحدث اليوم عن الإيمان بأعظم رسل االله 

تعالى وخاتمهم محمد ژ .

ژ :  V���.�< و�6ب الإ���ن

هذا الرســول العظيم الذي عرفنا به سائر الرســل، وعرفنا به سائر 
الكتب، هذا الرسول العظيم الذي صنعه االله تعالى على عينه، واصطنعه 
لنفسه، وأدبه فأحســن تأديبه، وعلمه فأكمل تعليمه، وهيأه ليقوم بأعظم 
رســالة في الوجود، رســالة الإســلام الأخيرة، التي تحمل كلمات االله 

النهائية للبشرية في طورها الأخير.
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١٣٧

١٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

محمد ژ هو خاتم الرسل، لا يتم الإيمان إلا إذا آمن الإنسان برسالة 
محمد ژ .

ا��*�
�� و�0�Rا1,�: ا��.���   �Q�N"

وقد تميزت رسالة النبي محمد ژ عن بقية الرسالات بأمور ثلاثة:

ا�������: أولاً: 

أول هذه الأمور: أنها رســالة عامة، فليست رســالة لقوم دون قوم، 
ولا لجنس دون جنس، ولا لرقعة من الأرض دون رقعة، إنها رســالة االله 
للعالميــن، كان النبي قبل محمــد ژ يُبعث إلى قومــه خاصة، وبُعث 
محمد ژ إلى النــاس كافة، وكان الأنبيــاء قبل بعثتــه ژ يبعثون إلى 
أقوامهم: نوحٌ أرســله االله إلى قومه، وموسى أرســله االله إلى قومه: بني 
إســرائيل، وكذلك عيســى، كل الأنبياء أرُســلوا إلى قومهم، مبشــرين 

ومنذرين ومبلغين لأقوامهم.
ولكن رسالة محمد ژ تميزت بأنها رسالة االله تعالى إلى الناس كافة: 
أحمرهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، سواء كانوا في الشرق أو الغرب، 
أو الشمال أو الجنوب، في أي وطن كانوا، وبأي لون كانوا، وبأي لسان 

تكلموا، بُعث ژ إلى هؤلاء جميعًا.

ا��.���:  ������ /��� D��(ا� ا���آن 

وهذا ما أعلنه النبــي ژ منذ فجر الدعوة، في القرآن المكي عشــر 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ آيات أو أكثر تعلن عالمية الرسالة، ﴿ ¤ 
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]،   c  b  a ¬  ﴾ [الفرقان: ١]، ﴿̀    «

y ﴾ [الأعراف: ١٥٨]  x  w  v  u  t  s  r ﴿
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١٣٨

خطب الجمعة١٣٦ المحور الحادي عشر : 

عشر آيات تقيم الحجة على أولئك المكابرين والجاحدين، الذين يزعمون 
أن رســالة محمد ژ كانــت للعرب في أول الأمــر، ثم بعد ذلــك أعلن أنه 
رسول االله للناس جميعًا، هذا كذب، فمنذ فجر الدعوة قال النبي ژ لقريش؛ 
حينما اجتمعوا عند جبل الصفا: إني رســول االله إليكــم خاصة، وإلى الناس 
= ﴾ [ص: ٨٧].   <  ;  : كافة، وأعلن ذلك في القرآن في سور شــتى: ﴿ 9 
ومن عجيــب أن بعض المتمحكيــن والمجادلين بالباطــل، والمكابرين في 
الضروريات، منذ عهد قريب كان يكتب أحدهم في بعض الصحف: رســالة 

محمد ژ رسالة قومية، رسالة للعرب! كذب واالله.
الرســول عربي، ولكن هذا العربي أعلن أنه رسول لكل الناس، بل 
إلى الجن والإنس، حتى الجن أرُسل إليهم ژ . وفي القرآن سورة تُسمى 

، أعلن فيها الجن الإيمان برسول االله ژ . سورة الجن
هو رسول عربي، ولكن رسالته عالمية، وقرآنه عربي، عربي اللسان، 
ولكن القرآن نفسه هو الذي أعلن العالمية والعموم للناس جميعًا، ليس 
في القرآن ما في التــوراة! من قرأ التوراة يُحس أن هــذا الكتاب كتاب 
قومي، هو لبني إسرائيل، كل الحديث عن بني إسرائيل، وعن أمور بني 
إسرائيل، وعن تاريخ بني إسرائيل، وعن ظهور بني إسرائيل، وعن ملك 
بني إســرائيل، حتى الإلٰه، هو إلٰه بني إسرائيل، رب إسرائيل، كل شيء 

تلمح فيه هذه النظرة العنصرية العصبية.
 (  ' ولكن القرآن الكريم منذ أول آية بعد البسملة يقول: ﴿ & 
( ﴾ [الفاتحة: ٢] رب العالمين، منذ فاتحة الكتاب يعلن أن الربوبية 

 S  R  Q  P ﴿ :في القرآن ربوبية للعالمين، وآخر سورة في القرآن
Y ﴾ [الناس: ١ ـ ٣]. ليس رب العرب، ولا ملك   X  ❁  V  U  ❁

العرب، ولا إلٰه العرب، القرآن كتاب عالمي، والرسول رسول عالمي.
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١٣٩

١٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ا��.���:  ������ 
Z ا����D �1ٴ إ�7 0��ك  ا���'   9Q�.ر

تميزت رســالة النبي محمد ژ بأنها رســالة للعالمين؛ ولهذا ما إن 
بدرت أول فرصة للنبي ژ ، حينما وجد بعض الوقت، حينما عقد الهدنة 
بينه وبين قريش في صلح الحديبية، حتى أرســل رســائله إلى كســرى 
وقيصر، والنجاشــي والمقوقس، وأمراء الأرض وملوكها، يدعوهم فيها 
إلى الإســلام، يدعوهم بدعوة الإسلام، أن يُســلموا فيَسلموا، وإلا كان 
عليهم إثم شعوبهم من ورائهم، وكان يختم كتابه إلى أهل الكتاب منهم 

 D  C  B  A  @  ?  >  =  < بقول االله تعالى: ﴿ ; 
 U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V
ليس قبل رسول االله ژ رســول قط، بعث إلى الملوك وإلى الأمراء 
وإلى الأباطرة، يدعوهم إلى دينــه، ما عُرف هذا قط! أول نبي يُعلن هذا 
ويتخذ الخطوات لإعلان عالمية الدعوة، ويدعو أهل الأرض إلى دعوته، 

هو رسول االله ژ .

ما أعلن ذلك نوح ولا إبراهيم، ولا موســى ولا عيســى 1 ؛ بل 
عيســى أعلن كما في الإنجيل الحاضر نفســه أنه قال: لم أبُعث إلا إلى 
الخراف الضالة من بني إسرائيل(١)، بُعث إلى هذه الخراف الضالة، هذا 
القطيع الضال من بني إسرائيل، لم يعلن عالمية، إنما أعلن ذلك تلاميذه، 

كتبوها إلى الناس، أما هو فلم يدعِ عموم الرسالة وعالميتها.

الرسول الوحيد الذي أعلن ذلك بوضوح هو النبي محمد ژ .

إنجيل متى (٦/١٠).  (١)
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١٤٠

خطب الجمعة١٣٨ المحور الحادي عشر : 

:V�Z Dا���� إ�7  ا��.���  و�6ب �1��� 

رسالتنا نحن المسلمين رسالة عالمية، يجب أن تبلغ إلى الناس كافة، 
وهذه مســؤوليتنا نحن المســلمين، نحن مســؤولون عن إيصال رسالة 
الإسلام للأمم، في شرق الأرض وغربها، سنُسأل أمام االله؛ لماذا لم نبلغ 
الإسلام كما أنزله االله إلى شعوب الدنيا؟ والفرصة أمامنا متاحة أن نبلغ 
رسالة االله إلى العالمين، بالكلمة المكتوبة، وبالكلمة المسموعة، نستطيع 
الآن بصوت الإذاعة أن نصل إلى العالم كله، وأن نكلم كل قوم بلغتهم، 
الإذاعات الموجهة تتجاوز الحدود الجغرافية، وتدخل إلى كل بلد، لسنا 
الآن محتاجين لقتال الناس حتى نســمعهم كلمة الإســلام، نستطيع أن 
نسمعهم كلمة الإسلام بغير قتال، وبغير حروب، فالوسائل عندنا متاحة، 
إننا  ليتنا نحن المســلمين نعترف بهذه الحقيقة،  ولكن لا نســتخدمها! 

مقصرون في تبليغ رسالة الإسلام إلى العالم.

ا�2��د:  :��ًH�y

رسالة الإسلام، رسالة محمد ژ تميزت بأنها رسالة عالمية، وتميزت 
بأنها رســالة خالدة، تميزت بالعموم، وتميزت بالخلود، فهي الرســالة 
الأخيرة، وهي الرسالة الخاتمة، ليس بعد محمد ژ نبي، ولا بعد القرآن 
كتاب، ولا بعد الإســلام شــريعة، خُتمت النبوات، هذه آخر حلقة في 
سلســلة الرســالات، أكمل االله بها الدين، وهذا ما أعلنه القرآن، وأعلنه 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º الحديث الشريف، القرآن الكريم يقول: ﴿ ¹ 
وفي  [الأحزاب: ٤٠]   ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À
الحديث يقول ژ : «إن مثلي ومثل الأنبياء مــن قبلي، كمثل رجل بنى 
بيتا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، 
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١٤١

١٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ويعجبون له، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم 
النبيين»(١)، ويقول ژ : «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، الذي يُمحى 
بي الكفر، وأنا الحاشــر الذي يُحشــر الناس على عقبــي، وأنا العاقب 
والعاقب الذي ليس بعــده نبي»(٢)؛ ولذلك يقول ژ : «ســيكون بعدي 

كذابون ثلاثون يدعون أنهم أنبياء، ولا نبي بعدي»(٣).
خُتمت النبوة، آخر لبنة في بنيان النبوة قد تم واكتمل، ولم يعد هناك 
حاجة إلى نبــوة، إن االله يبعث النبي لقوم ليــس عندهم نبي، ولم يبعث 
فت  حــرف كتابه، أو حُر إليهم نبي قــط، أو كان عندهم نبي من قبل ثم
 رســالته، أو اندثرت آثاره، فهم في حاجة إلــى تجديد وتصحيح، أو أن
الرسالة الســابقة كانت موضعية المكان، محدودة الزمان، جاءت لوقتها 
وزمانها ومكانها، فهم في حاجة إلى رسالة أخرى، وهذه الأمور الثلاثة 

ليست موجودة في رسالة النبي محمد ژ .

:�Aا������ و��1ر ر.��� الإ.لام 1��' ���6ت 

البشرية عندها الرسالة التي تُشبع حاجاتها الروحية والعقلية والمادية، 
الرســالة التي وضعت القواعد الأساســية لهداية البشــر في معاشــهم 
ومعادهم، رســالة جاءت بكل الكليات التي تحتاج إليها البشــرية مهما 
تطورت، كل ما يحتاج الناس إليه لزكاة الأنفس، أو لســعادة الأسر، أو 
لصلاح المجتمعات، أو لهداية الناس إلى التي هي أقوم، كل هذا مذخور 

مكنوز في رسالة محمد ژ .

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٣٥)، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٦)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٣٢)، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٤)، عن جبير بن   (٢)

مطعم.
رواه مسلم في الفتن (٢٨٨٩)، وأحمد (٢٢٣٩٥)، عن ثوبان.  (٣)
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١٤٢

خطب الجمعة١٤٠ المحور الحادي عشر : 

الرســالة مصححة لما حــدث من انحرافــات وأخطاء  جاءت هذه 
ات في الرســالات الســابقة، بعد أن أصابها التحريــف والتبديل،  وغلو
حها، وجاءت تكمل مــا كان فيها من نقــص؛ بحكم أنها  جــاءت تصح
جاءت رسالة موضعية، محدودة في الزمان والمكان، فليس هناك حاجة 
قط إلى رســالة جديدة، ليس هناك حاجة قط إلى نبــوة جديدة، من هنا 

ختم االله النبوات، وختم االله الرسالات برسالة محمد ژ .

ا����ة: tZب 0/ اد�7 

ولهذا من ادعى النبوة، ومن ادعى الرسالة، فهو كاذب أفاك.
ولذلك عندما جاء مسيلمة وادعى النبوة، أرادت بنو حنيفة بذلك 
أن يكون لهم نبي، كما أن لقريش نبي، كأن المســألة مســألة توزيع 
غنائم، كل قبيلة يجب أن يكــون لها نبي؛ حتى لا تختص قريش بهذا 
الفضل وحدها، بعث مسيلمة هذا رسالة إلى النبي ژ يقول فيها: من 
د رســول االله، أما بعد، فإني أشُركتُ في  مُسيلمة رســول االله إلى محم
 لنا نصف الأرض، ولقريــش نصف الأرض، ولكن الأمر معك، وإن

قريشًا قوم يعتدون(١).
د  فبعث إليه النبي ژ يقول له «بســم االله الرحمن الرحيم، من محم
ا بعد، فإن  بع الهدى، أماب، سلام على من ات رسول االله، إلى مُسيلمة الكذ
قين»(٢)، وأطلق عليه  الأرض الله يُورثها مَن يشاء من عباده، والعاقبة للمت

هذا الوصف، مسيلمة الكذاب.

رواه الطبري في تاريخه (١٤٦/٣).  (١)
رواه ابن قانع في معجم الصحابة (١٤٨/٣)، عن نعيم بن مســعود. تحقيق صلاح بن سالم   (٢)

المصراتي، نشر مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٨ه ـ.
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١٤٣

١٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

وجاء من جاء بعده: الأسود العنسي، وطليحة الأسدي، وسجاح بنت 
الحارث، كل هؤلاء أراد كل واحد منهم أن يكون نبيا في قومه، واتبعهم 
الذين اتبعوهم عصبية، وقال من قال: كذاب ربيعة أحب إلي من صادق 
مُضر(١)، نبينا أفضل من نبي غيرنا وإن كان كذابًا! هكذا تفعل العصبية، 
ولكــن التاريخ كنس هؤلاء بمكنســته، منهم من تــاب ورجع كطليحة 

الأسدي، ومنهم من ذهب كافرًا إلى النار وبئس القرار!
وخلال التاريخ ظهر من ظهر مــن الكذابين، ثم ذهبوا كلهم، وليس 

لأحد منهم كلمة مسموعة.

:C�
ا�*  �Nا�� ا����ة @'  أد���ء 

إلى أن جاء العصر الحديث، فعملت القوى المعادية للإسلام عملها؛ 
ى نفسه  ى نفسه الباب، ومن سم لتخرج نبوات زائفة جديدة، ظهر من سم
البهــاء، بهاء االله، وظهر غلام أحمــد القادياني، ظهر البــاب والبهاء في 
إيران، وظهر القادياني في الهند، كلهم يزعمون أنهم أنبياء، بل هناك من 
زعم أنه قد حلت فيه روح الإلٰه، ومنهم من زعــم أنه أنُزل عليه كتاب، 
فهذا عنده كتاب اســمه البيان، يدعي أنه منزل علــى الباب، وهذا عنده 
كتاب اســمه الأقدس، يدعي أنه منزل على البهــاء، إلى آخر ما زعموا، 

ابون. اكون كذوكلهم أف
ليس هناك نبوة بعد محمد ژ . الباب قد أغلق، لكن هناك من يجدد 
االله به أمر هذا الدين، هناك المجددون، هناك المحدّثون الملهمون، الذين 

قاله طلحة النمري وقد قُتل مع مسيلمة يوم عُقْرَباء كافرًا. انظر: الكامل في التاريخ (٢١٦/٢)،   (١)
نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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١٤٤

خطب الجمعة١٤٢ المحور الحادي عشر : 

يبعثهم االله تعالى ليوقظوا الأمة من سُبات، أو يحيوها من موات، ولكن 
لا نبوة بعد محمــد ژ ؛ فهو العاقب، وهو الآخر، وهــو الخاتم، قرأتها 
بالكسر أو قرأتها بالفتح؛ فهو الآخر لا نبي بعده، فلا نبي بعد محمد ژ .

ا����ل:  :�Xً��y

النبي  بالعموم، وتميزت رســالة  اتســمت  النبي محمد ژ  رســالة 
محمد ژ بالخلود، فختمت الرســالات جميعًا، فلا نبوة ولا رسالة بعد 
ذلك، وتميزت هذه الرسالة بالشمول، فهي رســالة شاملة، جاءت بيانًا 

لكل شيء، من رب كل شيء.
الرسالات السابقة جاءت تعالج بعض الأمور، رسالة لوط اهتمت بما 
وقع فيه القوم من فاحشة ما ســبقهم بها أحد من العالمين، حيث كانوا 

يأتون الذكران، ويدعون الإناث!
ورسالة شعيب اهتمت بالفســاد الاقتصادي، فساد المعاملات الذي 
وقع فيه القوم، لقد كانوا يبخســون الناس أشياءهم، ويعثون في الأرض 

مفسدين. فكل رسالة جاءت تعالج بعض القضايا الخاصة لأقوامها.

ر.��� الإ.لام �0,�ج ���ة:

ولكن رســالة محمد ژ جاءت منهاجًا كاملا للحياة، جاءت منهاجًا 
لحياة الفرد، وحياة الأسرة، وحياة المجتمع، جاء القرآن، وجاءت السنة 

مكملة ومفصلة ومبينة لما جاء في القرآن؛ لتضع هذا النظام للحياة.
فنحن المســلمين لســنا محتاجين إلى أي منهاج آخر، ولا أي نظام 
آخر، ولا أي فلســفة أخرى، قد نقتبس بعض الجزئيات من هنا وهناك، 
ونأخذ الحكمة من أي وعــاء خرجت، ونطلب العلــم ولو في الصين، 
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١٤٥

١٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ونستفيد من المســلم والكافر، ولكن في أصول الهداية وأصول الحياة، 
لا نحتاج إلى شــيء من عند غيرنا، أغنانا االله بما عندنا عما عند غيرنا، 

فلا يجوز أن نتسول ونحن أغنياء!
تســول الأغنياء أمر تنكره الأخلاق وتعاقب عليــه القوانين، ونحن 
أغنياء كل الغنى بما من االله علينــا به من الهداية لهذا الدين، وأكمله لنا: 

 Q  P  O ﴿ وأتــم علينا النعمــة به ﴾ N  M  L  K ﴿
U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S  R

بهذا تميزت هذه الرسالة المحمدية، الرسالة العامة، الرسالة الخالدة، 
 F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ الشــاملة،  الرسالة 
H ﴾ [النحــل: ٨٩]. ويقول ! : «ما تركت أمــرًا يقربكم من   G
الجنة ويباعدكــم من النار؛ إلا أمرتكم به، ولا تركــت أمرًا يقربكم من 
النار ويباعدكم عن الجنة؛ إلا نهيتكم عنــه»(١) ويقول ژ : «قد تركتكم 
ة البيضاء، ليلها كنهارهــا، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»(٢)  على المحج
واضحة المعالم، بينة الملامح، ليــس فيها غموض ولا ظلام ولا إبهام، 

هذه هي شرعتنا، هذه هي ملتنا، هذا هو منهاجنا وصراطنا المستقيم.
علينا نحن المسلمين أن نؤمن بهذه الرسالة، رسالة محمد ژ ، أنها 
الرسالة العامة الخالدة الشاملة، وعلينا أن نعمل بها، وعلينا أن نبلغها 

للعالم كله.

رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٤٧٣)، والحاكم في البيوع (٤/٢) شاهدا لحديث جابر مختصرا،   (١)
وصحح حديث جابر، والبيهقي في الشعب (٩٨٩١)، وقال الحافظ في المطالب العالية (٩٢٧): 

فيه انقطاع. وكذا قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢٧٢٢)، عن ابن مسعود.
جوه: صحيح بطرقه وشواهده. وابن ماجه في المقدمة (٤٣)،  رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (٢)

والحاكم في العلم (٩٦/١)، عن العرباض بن سارية.
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١٤٦

خطب الجمعة١٤٤ المحور الحادي عشر : 

ژ :  V1��H 7�� ة الأد���XZ

 نات ما نســتطيع أن نقنع به أينحن من فضل االله علينا نملك مــن البي
مجادل أو مكابر: أن محمدًا رسول االله، أقام االله من الدلائل والبراهين الساطعة 
الناصعة، ما يثبت نبوة النبي محمد ژ ، ويدل على صدقه فيما يبلغ عن ربه، 
أظهر االله على يديه من الآيــات والمعجزات ما تواترت بــه الأحاديث حتى 
أفادت اليقين، وأظهر االله على يديه مــن الآيات أكثر ما أظهر على يد الأنبياء 

من قبله، ولكنه ژ لم يتحد بهذه الآيات، لم يقل للناس ائتوني بمثل هذا.
كثر االله على يديه الطعام القليل فصار كثيرًا، وأطعم جيشًــا! تمرات 
تطعم جيشًا! أفاض االله الماء من بين أصابعه حتى سقى جيشًا بأكمله، في 

ساعات العسر والشدة وعندما ينفد الزاد والماء!
وأمده االله بالملائكة تقاتل في صفوف جنوده، أنزلهم االله من الســماء 
غطاء جويا سماويا في الساعات الحاسمة، كما كان ذلك في يوم بدر، وفي 

 A  @  ? يوم الخندق، فقد أرسل االله جنودًا لم يرها الناس ﴿ < 
M ﴾ [الأحزاب: ٩]،   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

وفي يوم حنين أرسل االله هذه الملائكة.

�0Rة الإ.�اء وا����اج:

أمد االله رسوله بكثير من المعجزات، خرق له القوانين الكونية؛ لأنه 
خالق هذه القوانين، وهو الذي يقدر أن يخلقها متى شاء وكيف شاء آية 
من عنده، أسرى به من المســجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج 
به إلى السماوات العلا، إلى مســتوى سمع فيه صرير الأقلام عند سدرة 

المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى.
هناك آيات بينات وهي كثيرة، أيد االله بها رسوله محمدًا ژ تدل على صدقه.
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١٤٧

١٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ژ :  V1ءا��H

هناك أنباء أخبر بها محمد ژ وقعت كمــا أخبر، بعضها حدث في 
زمنه، وبعضها حدث في زمن أصحابه، وبعضها لا زال يحدث إلى اليوم: 

أخبرهم أن اليمن تفتح له ففتحت، وجاء قومها مسلمين!
وأخبرهم أنهم ســيرثون ممالك كســرى وقيصــر، وقد حدث ذلك 

لأصحابه!
وقال لعمار: «تقتُلك الفئةُ الباغيــة»(١) وحدث، وقُتل عمار، وقتلته فئة 
باغية، وليســت فئة كافرة، وكان من المظنون أن يقتــل بأيدي فئة كافرة، 
ولكن كونها باغية معناها أنها من المسلمين، وأنها بغت على الإمام الحق!
وقال عن الحســن: «إن ابني هذا سيد، وســيصلح االله به بين فئتين 

عظيمتين من المسلمين»(٢) وحدث هذا.
ثَ،   أخبر أن القسطنطينية  وأخبر عشــرات الأخبار وقعت كما حد
ستفتح(٣)، وفتحها المسلمون، ولا زالت هناك أشياء تقع كما أخبرنا 
بها رسول االله ژ قال: «يُوشــك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى 
الأكلة إلى قصعتها». قالوا: أمن قلة نحن يومئذ، يا رســول االله؟ قال: 
«بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل»(٤). وهذا ما يحدث 

اليوم.

رواه البخاري في الصلاة (٤٤٧)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
رواه البخاري في الصلح (٢٧٠٤)، عن أبي بكرة.  (٢)

حه  جوه: إسناده ضعيف. والحاكم في الفتن (٤٢١/٤)، وصح رواه أحمد (١٨٩٥٧)، وقال مخر  (٣)
ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣٨٤): رجاله ثقات. عن بشر الغنوي.

سبق تخريجه ص ـ ٣٤.  (٤)
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١٤٨

خطب الجمعة١٤٦ المحور الحادي عشر : 

وأخبر ژ أن من أهل النار نساء «كاسيات عاريات، مائلات مميلات، 
رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها»(١). 

وهذا حدث اليوم.
عشرات الأمور مما تنبأ به رســول االله ژ لا زلنا نشاهده إلى اليوم 
ويتحقق، قد يستطيع من يستطيع أن يتحدث بأمر ثم يقع، أو أمرين، أو 
ثلاثة، وإنما عشــرات الأخبار، مع ذلك مــا كان يدعي الغيب، وما كان 

يتحدى بذلك، وما كان يقول للناس: أعرف شيئًا! بل أعلن القرآن: ﴿ - 
0  ﴾ [الأعــراف: ١٨٨]. فهو لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه االله   /  .

تعالى به.

ا�
��ء:  �<�ا.�

دعا ژ دعوات لأناس فاستجيبت،   دعا لأنس ƒ : أن يكثر االله ماله، 
ويكثر ولده، ويطيل عمره، ويغفر ذنبه(٢)، فتحقق الثلاثة الأولى، أكثر االله 
ماله، فكان له بستان يحمل في الســنة مرتين، وأكثر االله ولده حتى رأى 
منهم مائة أو أكثر، وأطال االله عمره حتى كان آخر الصحابة موتًا بالبصرة، 

قال: وأنا أرجو الرابعة.
ودعا لابن عباس أن يفقهه االله في الدين ويعلمه التأويل(٣)؛ فكان حبر 

الأمة، وترجمان القرآن، ودعا لأناس فاستجاب االله له.

رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١٢٨)، وأحمد (٨٦٦٥)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٤٤)، ومسلم في المساجد (٦٦٠)، عن أنس.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٧٥) بلفظ: «اللهم علمه الكتاب» وبلفظ: «اللهم فقهه   (٣)
في الدين» (١٤٣)، ومســلم في فضائل الصحابــة (٢٤٧٧) بلفظ: «اللهم فقهــه». أما رواية: 

جوه: إسناده على شرط مسلم. وعلمه التأويل» فقد رواها أحمد (٢٣٩٧)، وقال مخر»
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١٤٩

١٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ودعا على أناس فذهب االله بهم،   دعا على قريش أن يشدد االله وطأته 
عليهم، وأن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف(١)، فابتلوا بالقحط!  ودعا 
على قوم أن يأخذهم االله: الذين وضعوا ســلا الجــزور على ظهره وهو 

ساجد في الصلاة، فقال الراوي. رأيتهم قُتلوا يوم بدر(٢).
ليست دعوة أو اثنتين أو ثلاثة، شيء كثير.

:VI
K 9�ژ د�  V1��.

ســيرته ژ من أنصع الأدلة على أنها سيرة نبي صادق، لا يمكن أن 
 تكون سيرة دجال من الكهنة والعرافين والأدعياء المتاجرين بالأديان، إن
غايته غيــر غايتهــم، وطريقته غيــر طريقتهم، وأخلاقه غيــر أخلاقهم، 
لا يمكن أن تكون سيرة دجال، وهو الصادق المصدوق، منذ نشأته كان 
ب عليه كذب قط، شــهد له بذلك أعداؤه قبل  يســمى الأمين، وما جُر

أنصاره وأحبابه.
سيرته ليست ســيرة دجال، ولا ســيرة طالب ملك ولا دنيا، لو كان 
طالب ملك أو دنيا لظهر ذلك عليه وعلى أسرته، لقد كان يلبس المرقع 
حينمــا كان لا يجد الثــوب الجديد، كان يأكل ما خشُــن مــن الطعام، 
ويجلس على الأرض، وينام على الحصير، حتى يؤثر ويعلم في جنبيه، 
ويقول له عمر وغيره: أنت نبي االله وصفوته وكســرى وقيصر على سرر 
لت لهم طيباتهم  الذهب، وفرش الديباج والحرير! فقال: «أولئك قوم عُج

في الحياة الدنيا، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة، ولهم الدنيا»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٠٤)، ومسلم في المساجد (٦٧٥)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٨٥)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٤)، عن ابن مسعود.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٦٨)، ومسلم في الطلاق (١٤٧٩)، عن عمر.  (٣)
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١٥٠

خطب الجمعة١٤٨ المحور الحادي عشر : 

ويقول ژ : «ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا؛ إلا كراكب سار في 
يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة، ثم راح وتركها»(١).

:��H
�� ژ   V1�EH

الدنيا محطة اســتراحة، ومقيل ســريع ثم يذهب عنك، هذه كانت 
نظرته إلى الدنيا ژ .. خرج من الدنيا ولم ينل فيها شيئًا،  لم يشبع من 
خبز الشــعير ثلاثة أيام متوالية(٢)، وطالما شــد الحجــر على بطنه من 
الجوع! كشــف الصحابة يومًا عن بطونهم، كل واحد منهم شد حجرًا 
على بطنه من شــدة الجوع(٣)، وجاؤوا يشكون إلى النبي ژ ؛ فكشف 
عن بطنه، فإذا به قد شد حجرين اثنين من شدة الجوع، ولو شاء لسأل 
ربه أن يعطيه فأعطاه، ولو شــاء أن يدخر لادخر، ولو شاء أن يأخذ من 

الناس لأخذ!
وقد قالوا له يومًــا:  إن كنت تريد مالاً جمعنا لــك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مــالاً، وإن كنت تريد ملكًا ملكناك علينــا، وإن كنت تريد 
سيادة سودناك(٤)، أي جعلناك سيدًا علينا، إن كنت، وإن كنت! ولكنه ژ 
ما كان يريد شيئا من ذلك، لقد خرج من الدنيا ودرعه مرهونة عند من؟ 

جوه: إسناده صحيح. وابن حبان في التاريخ (٦٣٥٢)، والحاكم  رواه أحمد (٢٧٤٤)، وقال مخر  (١)
حه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، عن ابن عباس. في الرقاق (٣٠٩/٤)، وصح

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٧٤)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٧٦)، عن أبي هريرة.  (٢)
رواه الترمذي في الزهد (٢٣٧١)، واســتغربه، والبيهقي في شــعب الإيمان (٩٩٤٣)، وقال   (٣)
العراقي في تخريــج الإحياء صـ٨٤٢: ورجالــه كلهم ثقات. وضعفــه الألباني في ضعيف 

الترمذي (٤١٣)، وقال في الصحيحة (١٦١٥): حسن بمجموع الطرق. عن أبي طلحة.
السير والمغازي لابن إسحاق صـ١٩٨، تحقيق سهيل زكار، نشــر دار الفكر، بيروت، ط١،   (٤)

١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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١٥١

١٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

عند رجل يهودي، من أجل أوســق من شعير، اســتلفها منه قوتًا لعياله، 
مات والدرع عند هذا اليهودي(١).

هذا هو محمد رســول االله ژ ما أراد ملكًا، وما أراد دنيا، ولو أراد 
ث ذلك لأهله وذريته، ولكنه تركها شــورى للمســلمين؛ بل  ملكًا لور
حينما جاءه عمه العباس في يوم فتح مكة، يشــير عليه أن يعطيه مفتاح 
الكعبة، وأن تكون له الحجابــة، وفيها من الهدايــا ما فيها، وكان معه 

مفتاح الكعبة!

والعباس كان معه الســقاية، والســقاية غُرم لا غُنم، عليه أن يسقي 
الحجيج، ويوفر القرب والمــاء ويعمل، فأراد أن تكون معه الحِجابة مع 
الســقاية، شــيء بشــيء، وغُرم بغُنم. فأخبره أنه يعطيهم ما يبذلون فيه 

الجهد، لا ما يأخذون منه المغنم! ولم يعطه حجابة الكعبة.

إنها سيرة نبي صادق، ليست سيرة طالب ملك، لو كان طالب ملك 
لظهر ذلك في ســيرته وفــي حياتــه، لقــد  كان يعمل في مهنــة أهله 
ومســاعدتهم في البيت(٢)،  فكان يخصف نعله بيــده، ويرقع ثوبه بيده، 
ويحلب شــاته(٣)، ويطحن بالرحى مع الجارية والغلام، ويمشــي خلف 
أصحابه، ويأتي الرجل الغريب فلا يعرفه من بين الجالسين؛ فيقول: أيكم 
ابن عبد المطلب؟ ليس له (هيل ولا هيلمان) ولا شارة متميزة، هذا هو 

الرسول ژ .

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩١٦)، ومسلم في المساقاة (١٦٠٣)، عن عائشة.  (١)
رواه البخاري في الأذان (٦٧٦)، عن عائشة.  (٢)

جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد (٥٤١)، وابن حبان  رواه أحمد (٢٦١٩٤)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في الصحيحة (٦٧١)، عن عائشة. في الحظر والإباحة (٥٦٧٥)، وصح
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١٥٢

خطب الجمعة١٥٠ المحور الحادي عشر : 

ن عليك، فلســتُ  دخل عليه رجل فهابــه فارتعد، فقال له ژ : «هو
بمَلكِ، إنما أنا ابن امرأة من قريش، كانت تأكل القديد بمكة»(١).

أنا لست بملك، ولا أعيش حياة الملوك.

:D�E� '�H ة��.

هذا هو محمد ژ : من قرأ ســيرته بإنصاف عرف أن هذه السيرة 
ليست سيرة دجال، وليست سيرة ملك ولا طالب ملك، إنما هي سيرة 
نبي عظيم، سيرة رسول كريم، كل نقطة في هذه السيرة تدل على أنه 
رسول من االله تبارك وتعالى، بل من رآه مجرد رؤية علم أنه رسول االله، 
كما قال عبد االله بن ســلام ƒ ذلك الحبر والعالم الإسرائيلي، الذي 
قرأ في التوراة عــن نبي يظهر، وعــرف علاماته، قــال: أول ما قدم 
رســول االله ژ المدينة انجفل الناس إليه (أي: أسرعوا ومضوا إليه)؛ 
فكنت فيمن جاءه، فلما تأملت وجهه، واستبنته، عرفت أن   وجهه ليس 

بوجه كذاب(٢).
أصحاب الفِراسة يقرؤون الكتاب من عنوانه، يعرفون الإنسان بمجرد 

النظر في وجهه:
الْمَــرْءَ عَــنْ خَلاَئقِِــهِ وَفيِ وَجْهِهِ شَــاهدٌِ مـِـنَ الْخَبَرِ(٣)لاَ تَسْــألَِ 

حه على شرط  رواه ابن ماجه في الأطعمة (٣٣١٢)، والحاكم في المغازي والسير (٤٧/٣)، وصح  (١)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٦٧٧)، عن أبي مسعود. الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح

جوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. والترمذي  رواه أحمد (٢٣٧٨٤)، وقال مخر  (٢)
في صفة القيامة (٢٤٨٥)، وقال: صحيح. وابن ماجه في الأطعمة (٣٢٥١).

 ـ٧٧، تحقيق عبد الفتاح محمد  من شعر سلم بن عمرو. انظر: التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص  (٣)
الحلو، نشر الدار العربية للكتاب، ط ٢، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
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١٥٣

١٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

وقد قال أحد الأعراب يومًــا: إنني إذا نظرت إلــى الرجل من قفاه 
عرفت خلقه، أعرف هو جبان أم شــجاع، كريم أم بخيــل! قيل له: من 
قفاه؟ قال: نعم. قالوا: فإذا رأيت وجهه؟ قال: ذاك كتاب أقرؤه! أي: رؤية 
فُني شخصيته تمامًا، أصحاب الفراسة يعرفون الشخص بمجرد  الوجه تعر
رؤية وجهه، فالكذّاب الدجال يُعرف من رؤيته، والصادق الأمين يعرف 

أيضًا من رؤيته، لكل منهما وجه غير وجه الآخر.
الدلائل على صدق رســالة محمد ژ كثيرة وفيــرة، لعلنا نعود إلى 

بقيتها في مناسبة أخرى.
نســأل االله تعالــى أن يجعلنا مــن المؤمنين برســوله، والمصدقين 

برسالته، والمتبعين لهدايته، اللهم آمين
أقول قولي هذا، واســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٥٤

خطب الجمعة١٥٢ المحور الحادي عشر : 

��H�Xا� ا����2 

أما بعد:
فقد ورد أن  في يوم الجمعة ساعة إجابة، لا يصادفها عبد مسلم يدعو 

االله بخير إلا استجاب له(١)، ولعلها تكون هذه الساعة.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمــة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا 
في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اجعل يومنا خيرًا 
من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، 

وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم إنا نســألك العفو والعافية في ديننا ودنيانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســتر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، 
أكرمنا ولا تهنا، وأعطنــا ولا تحرمنا، وزدنــا ولا تنقصنا، وآثرنا  اللهم 

ولا تُؤثر علينا، وارضَ عنا وأرضنا.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين 
في أفغانســتان، وانصر إخواننا المجاهديــن في إريتريــا، وانصر إخواننا 
المجاهدين في الفلبين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم خذ 
بأيديهم إلى مواطن النصر، اللهم أيدهم بملأ من جندك، وأمدهم بروح من 

عندك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يضام.

سبق تخريجه صـ ٢٢  (١)
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١٥٥

١٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

اللهم عليك باليهود الغادرين، اللهم عليك بالشــيوعيين الملحدين، 
اللهم عليك بالصليبيين المستعمرين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، 
اللهــم ردّ عن المســلمين كيدهم، وفــلّ حدهم، وأذهــب عن أرضك 

 ' سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين ﴿ & 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5
 HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله: يقول االله تبارك وتعالى
اللهــم صلّ  [الأحــزاب: ٥٦].   ﴾ O  N  M  L  K  J  I

وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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١٥٦

خطب الجمعة١٥٤ المحور الحادي عشر : 

1)��/ الإ��Hن ا����D: الإ���ن >����م الآ"� (١)

١٠

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
 تي لا بدذي هو اللبنة اللا زلنا نتحدث عن تكوين الإنسان المسلم، ال
منها لبناء المجتمع المسلم، الإنسان المسلم قبل كل شيء إنسان صحيح 
ح تصوره عــن الألوهية والعبودية: عن االله تعالى، وعن هذا  العقيدة، صح
العالم، وعن هذا الإنسان. لم يَعِش في أوكار الخرافات والضلالات التي 
ح الإســلام اعتقاده  جاءت بهــا الوثنيات من شــرق ومن غــرب، صح

نيا سيدًا في الكون، عبدًا الله وحده. وتصوره؛ فعاش في هذه الد
ثنا عن هذا التصور وأسســه، من الإيمان باالله تبــارك وتعالى،  تحد
والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه وعلى رأسها القرآن الكريم، والإيمان 
د ژ . بقــي من أركان  برســله وفي طليعتهم خاتمهــم وصفوتهم محم

الإيمان: الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره.

الإ���ن >�لآ"�ة رZ/ رZ�9Z '@ / الأد��ن:

الإيمان باليوم الآخر ركن في كل دين مــن الأديان، لا يتصور دين 
لا مكان للآخرة فيه، من آمــن باالله حقا، لا بد أن يؤمــن بلقائه وجزائه 
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١٥٧

١٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

وحســابه، إن الإيمان باالله العظيم العلي الحكيم؛ يقتضي أن يكون وراء 
هذه الحياة حياة أخرى، لا يمكن في حكمة الحكيم أن ينفض سوق هذه 
الحياة؛ بعد أن ظلم فيها مــن ظلم، وطغى فيها مــن طغى، وتجبر من 
الحُرُمات، ونهب  تجبر، وســفك الدماء، وانتهك الأعــراض، وهتــك 

الأموال، وطغى في البلاد فأكثر فيها الفساد!
نيــا، وما أكثر الذين  إذا فعل من فعل ذلــك، ولم ينل جزاءه في الد
يظلمون ويُفسدون، ولا تنالهم يد العدالة الأرضية؛ إما لأنهم احتالوا على 
نوا  هم كواس ـ وإما لأنالقوانين ـ وما أعجز قوانين البشر أن تنال كل الن
عصابات قادرة على الفتــك دون أن ينال منهم أحد، وإما أن يكونوا هم 

أنفسهم واضعي القوانين، وهم الذين يخرقونها، (حاميها حراميها)!
عَنْهَا ئْبَ  الذ يَحْمِي  اةِ  الش ذئَِابُ(١)؟!وَرَاعيِ  لَهَــا  عَاةُ  الر إِذَا  فكَيْفَ 

غاة والمجرمون لم  لمة والط الظ الحياة؛ وهؤلاء  كيف تنفض ســوق 
ينالــوا جزاءهم؟! أين حكمــة الحكيم، وأين عدل العــادل الحكم، إذا 

انتهت الحياة ولم ينل هؤلاء الجزاء؟!
ثم في المقابل، كم من أناس أخيار يفعلون الخير للناس، ويضحون 
ة، وبشهواتهم من أجل الخير، ومن  بأنفسهم، ويضحون بمنافعهم الخاص
ر والجحود! بل كثيرًا ما تقام في  التنك اس، ومع هذا لا ينالون إلاأجل الن
 وجوههم العقبات، بل كثيرًا ما ينالون العقاب بدل الثواب، كثيرًا ما يُزج
بهم في السجون، كثيرًا ما تُكال لهم التهم الباطلة، كثيرًا ما تصب عليهم 

سياط العذاب.

ذكره من غير نســبة الدميري في حياة الحيوان الكبرى (٥٠٤/١)، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٤٢٤ه ـ.
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١٥٨

خطب الجمعة١٥٦ المحور الحادي عشر : 

بوا؟! زكريا ‰ نُشــر  كم مــن أنبياء قُتلوا؟ وكم مــن مصلحين عُذ
بالمنشار كما تُنشر الخُشُــب، ويحيى ‰ ذُبح كما تذبح الشاة، كم من 
أنبياء، وكم مــن مصلحين نالهم على أيدي الظلمة الأشــرار الكثير من 
الألم والعذاب؟! أمن العــدل أن تنتهي الحياة بهــذا؟ أمن الحكمة أن 
ى بين الأخيار والأشــرار، وبين المتقين والفجار، وبين المؤمنين  يســو
والكفار؟! لا، ليس من الحكمة في شيء، وهذا ما اعتبره القرآن الكريم 

ه االله تعالى عنه. عبثًا وباطلاً، وهذا ما يتنز

:C�� آ"�ة ��ة >_��ا�*

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ تعالــى:  االله  يقــول 
 ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  ❁  ¦

 +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ [المؤمنــون: ١١٥، ١١٦]، 

 9  8  7  6  5  4  ❁  2  1  0  /  .  -,
أن  أيمكــن  [ص: ٢٧، ٢٨].   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ² يســتوي هؤلاء وهــؤلاء؟ ﴿ ± 
 ❁  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

Ñ ﴾ [الجاثية: ٢١، ٢٢].
من الحق الذي قامت به الســماوات والأرض: أن يكون هناك جزاء 
عادل، هذا هو مقتضى الألوهيــة، ومقتضى الملكية الإلٰهية، كما قال االله 

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] تعالــى: ﴿ \ 
k ﴾ [النجــم: ٣١]. من العبث والباطل أن ينهدم هذا الكون   j  i
وينتهي كل شــيء فيه، ولم يأخذ كل امرئ جزاءه الأوفى، عبث وباطل 
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١٥٩

١٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 ❁  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :اه القرآن ولعب، هكذا سم
 $  #  "  !  ❁  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
[الدخان: ٣٨ ـ ٤٠]. لا بد من يوم للفصل وللجزاء وللحســاب،   ﴾ %

لتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون.

ا�*��ب: لا >
َّ 0/ ��م 

ومن هنا كان هناك يوم لا بد منه، هو يــوم المحاكمة الكبرى، يوم 
الدين، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم الساعة، يوم القيامة، يوم الزلزلة. 
اه القرآن أســماء كثيرة، لكل منها معنًى، ولكل منها مدلول، ولكل  سم
منها باعث يبعث في النفس أشياء وأشياء، حتى يتذكر الناس هذا اليوم.

كل الأنبياء والرســل جاؤوا يذكرون أقوامهم بهذا اليوم، يقول كل منهم 
H ﴾ [الأعراف: ٥٩، والشعراء: ١٣٥، والأحقاف: ٢١].   G  F  E  D  C ﴿ :لقومه
كثيرًا ما يسترســل الناس في دنياهم، ويطلقون لأهوائهم العِنان؛ ناسين 
هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فجاءت الرسل جميعًا 

تذكر بهذا اليوم، يوم الحساب الأكبر.

الحكمة تقتضي أن يكون هناك يوم لا بد منه للقاء االله تعالى وحسابه 
وجزائه. هذه هي الحكمة.

أما الذين يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع، ولا شــيء 
وراء ذلك! فهؤلاء مخطئون، أخطأوا في حق أنفسهم، وأخطأوا في حق 

 7  6  5 الذيــن قالوا: ﴿ 4  ربهم، وأخطأوا في حق الحكمة الإلٰهية. 
; ﴾ [الأنعام: ٢٩]. لا، لا بد من بعث، لو كان الأمر ينتهي   :  9  8

بالموت لسهلت الأمور، يقول الشاعر الصالح:
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١٦٠

خطب الجمعة١٥٨ المحور الحادي عشر : 

ترُكنا ــا  ــنَ ِــتْ م إذا  ـــا  أن ــــوْ  كل حيوَلَ راحــةَ  المــوتُ  لــكان 
بُــعِــثْــنــا ــا  ــنَ ــتْ ِ م إذا  ــا  ــن ــك (١)ول  شــي  كل عَنْ  بَعْدَها  ونســألُ 

ا����ف:  ���,H P�� ا���ت

لو كان الموت هو نهاية المطاف لاســترحنا، كمــا يقول الناس: مَن 
مات اســتراح. لا، ليس كل من مات اســتراح، ولكن الأمــر كما قال 
النبــي ژ ، وقد مر بجنــازة فقال: «مُســتريح ومُســتراح منــه». قالوا: 
«العبد المؤمن يستريحُ  يا رسول االله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: 
نيا وأذاها إلى رحمة االله، والعبدُ الفاجرُ يســتريح منه العبادُ  من نَصَب الد

.(٢)« والبلاد والشجر والدواب
بالموت يستريح بعض الناس، لأنه ينتهي إلى حياة طيبة، تبدأ بالحياة 
البرزخية في قبر يكون له روضة من رياض الجنة. لكن هناك من لا يستريح 
ه، ويستريح الناس من أذاه  بالموت؛ بل يُستراح منه: تستريح الأرض من شر
وظلمه، لا تبكي عليه أرض ولا سماء، كما قال االله تعالى في شأن الفراعنة 

j ﴾ [الدخان: ٢٩].  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :الطغاة
ليس كل إنسان يســتريح بالموت، الموت هو بداية مرحلة جديدة، 
ليس الموت عدمًا صرفًا كما يظن الماديون، إنما هو مرحلة جديدة، نُقلة 
جديدة إلى حياة جديدة، كما قــال عمر بن عبد العزيز ƒ : إنما خُلقتم 
للأبد، ولكنكم تُنقلون من دار إلى دار(٣). خلق الإنســان للخلود، وإنما 

 ـ١٣، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٣،  نسبهما المبرد لعلي بن أبي طالب. انظر: الفاضل ص  (١)
١٤٢١ه ـ، وعزاه الخطيب إلى رؤيا رآها دلف ابن أبي دلف لأبيه. انظر: تاريخ بغداد (٤٠٧/١٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥١٢)، ومسلم في الجنائز (٩٥٠)، عن أبي قتادة.  (٢)
رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٢٣٤)، في خطبة طويلة، عن عمر بن عبد العزيز.  (٣)
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١٦١

١٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ينقل بالموت من دار إلى دار، ومــن مرحلة إلى مرحلة، ومن منزلة إلى 
ي فصدق: منزلة، وقد قال المَعَر

ــتْ فضل للبقــاءِ  ــاسُ  الن ِخُلـِـقَ  ــفَــاد لــلــن يحسبونهم  ـــــةٌ  ُأم
رَشَــادِ(١)إنمــا يُنقلــون مــن دارِ أعمــالٍ أو  شِــقْوَةٍ  دار  إلــى 

الموت انتقال، الذين يستنكرون البعث يستنكرون الإحياء للناس بعد 
ة  ل مر ذي أنشأهم أواالله ال موتهم، هؤلاء غفلوا عن أشياء كثيرة، غفلوا أن

قادر على أن يعيدهم.

ة: أوَّل �0َّ  �Au�Hأ ا�tَّي   �,��*�

ه،  جاء أمية بن خلف من المشــركين إلى النبي ژ يريد أن يحاج
وجاء بعظم قد رم وبلي، عظم من أحد المقابر رم وبلي، وظن أنه جاء 
بالدليل القاطع على عدم إمكان البعث، وقال: يا محمد، أتزعم أن االله 
يحيي هذا بعدمــا رم وبلي؟ قال: «نعم، ويبعثــك ويُدخِلك النار»(٢). 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :ونزل في ذلك قــول االله تعالى
 n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d  ❁  b  a  `
 ~  }  ❁  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  ❁  o
 ¬  «  ª  ❁¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Î ﴾ [يس: ٧٧ ـ ٨٣].  Í  Ì
 ـ٨، نشر دار صادر للطباعة والنشر، بيروت. سقط الزند ص  (١)

حه على  رواه الإسماعيلي في معجم شــيوخه (٣٥٩)، والحاكم في التفسير (٤٢٩/٢)، وصح  (٢)
شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، عن ابن عباس.
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١٦٢

خطب الجمعة١٦٠ المحور الحادي عشر : 

ة قادر على أن يعيدها، والذي نصب هذا الكون  ل مر الذي أنشأها أو
العتيد بســماواته وأرضه وأفلاكه، ونباتاته وحيواناته وجماداته، الأرض 
شيء صغير صغير بالنســبة لهذا الكون، والإنسان شــيء صغير صغير 
بالنسبة للأحياء على هذه الأرض، فما العجب أن يحيي االله الإنسان بعد 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ موتــه، 
° ﴾ [غافر: ٥٧]. الذين يســتبعدون البعث غفلوا عن حقائق،   ¯  ®

وغفلوا عن أدلة بدهية واضحة يرونها حولهم، من آيات االله 8 : ﴿ ! 
 0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
8 ﴾ [فصلــت: ٣٩]. وكما قال تعالى في ســورة   7  6  5  4  32  1

E ﴾ [الروم: ٢٧].  D  C  B  A  @  ?  > أخرى: ﴿ = 
أســباب الحياة في هذا الكون قد بثها العليم القديــر: حياة النبات، 
وحياة الحيوان، وحياة الإنســان. إن الدفقة الواحدة من نطفة الإنســان 
تحمل الملايين من الحيوانــات المنوية، كل واحد منها صالح لأنْ تقوم 
عليه حياة بشــرية كاملة، انظروا إلى الأسباب التي بثها االله للحياة، كيف 
يســتبعد الناس أن يعيد االله الناس أحياء بعد ما أماتهم، إن االله على كل 

شيء قدير.
لا بد أن يقوم الناس لرب العالمين، لا بد أن تنصب محكمة الجزاء 
الكبرى، الحاكم فيها هو االله وحده، والشــهود فيها منك وعليك ولك، 

 ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
© ﴾ [النور: ٢٤، ٢٥].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

الإيمان بالآخرة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجزاء والحســاب 
والجنة والنار، هذا أصل أصيل من الإسلام ومن كل دين سماوي، ولهذا 
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١٦٣

١٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

حديث يطول، سنعود إليه إن شاء االله، نسأل االله تبارك وتعالى أن يجعلنا 
ممن يذكرون الآخرة، وأن يجعلنــا ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه، 

اللهم آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٦٤

خطب الجمعة١٦٢ المحور الحادي عشر : 

��H�Xا� ا����2 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا����و�0 الإ.لا0�َّ�:  �Z�� ةu�H

بدأ الشهر الثالث لحركة المقاومة الإســلامية في فلسطين المحتلة، 
يت  تي ظُلمت حينما سُــمهذه الحركــة الشــجاعة المؤمنة الباســلة، ال
انتفاضة، وهي شــيء أعمق وأكبر من مجرد انتفاضــة، الانتفاضة حركة 
طارئة ثم تنتهي، ولكن هذه ليست مجرد انتفاضة، إنما هي حركة جهادية 
عادت إلى أصولها وجذورها، عادت بالجهاد الفلسطيني إلى أصله، يوم 
نادى المنادون منذ عهد الشيخ القسام والشــيخ الحسيني وآخرين ممن 

صدقوا ما عاهدوا االله عليه.
حركة أرادت أن يعود الجهاد إيمانيا إســلاميا، وأن تعود هذه الأمة إلى 
ل ما انطلقت وإلى اليوم من المســاجد،  أصلها، ولذلك انطلقت الحركة أو
انطلقت من بيوت االله، انطلق بها الراكعون الساجدون، الحامدون الربانيون، 
وهذا هو المرجو لهــذا الجهاد، إنما تنتصر حركــة المقاومة يوم تعرف هذا 
الطريق، وقد عرفته مآذن فلسطين في غزة، وفي الخليل وفي نابلس، تتنادى 
بالجهاد. من المآذن: حي على الجهاد، حي على الجهاد. القَسَم في المساجد 

قَسَم بالجهاد والإصرار، والصلابة والصمود حتى ينصر االله هذه الحركة.

ا����و0�/ وا6!:  
��u1

هذه حركة يجب أن نكون كلنا معها، طالما قلنا: إن النبي ژ أشــار 
إلى الفئة المنصورة، الفئة التي تستطيع أن تقضي على جبروت اليهود، 
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١٦٥

١٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

وغطرسة اليهود، وظلم اليهود؛ وذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه، 
ى  عن رســول االله ژ ، قال: «لا تقوم الســاعة حت ، ƒ عن أبــي هريرة
تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مســلم، هذا يهودي 
أنه دخل المعركة تحت راية  ورائي فاقتله»(١). يا مســلم، يا عبد االله. أي 
الإسلام، تحت شــعار العبودية الله، ولهذا تناديه هذه الجنود الإلٰهية من 
́ ﴾ [المدثــر: ٣١]. كلها تناديه: هذا   ³  ²  ±  ° الحجر والشــجر، ﴿ ¯ 

يهودي ورائي فتعالَ فاقتله.

هل تتكلم الحجارة ويتكلم الشــجر بلسان المقال أم بلسان الحال؟ 
لا حرج على قدرة االله: أن ينطق الحجر، وأن يتكلم الشجر، ولا بأس أن 
يكون ذلك بلســان الحال؛ لأن النصر إذا جاء يكون كل شيء معك ضد 
عدوك، كل شيء يكشف عدوك ويدل عليه، ولكن إذا جاء الخذلان فكل 
شــيء يكون ضدك، حتى الســلاح الذي في يدك، وقد رأينا هذا. رأينا 

معارك لم يُجدِ فيها السلاح، ولم تُغنِ فيها الدبابات.

:!Q�ا��  ��N� الإ���ن

حينما يُوجد الإيمان يصنع العجائب، وقد عرف هذا الجيل الصاعد، 
الذي يقذف بالطــوب وبالحجارة وبالزجاجات،  جيل الحجارة، الجيل 

 ¬  «  ª  © وبكل ما يستطيع، لأنه آمن بقول االله تعالى: ﴿ ¨ 
® ﴾ [الأنفال: ٦٠]. هذا ما استطاعوه، استطاعوا أن يمسكوا بالحجارة، وأن 
يضربــوا بالمقاليع، وأن يقذفــوا بزجاجات (المولوتــوف)، وأن يفعلوا 

الأفاعيل، وقد تفتقت أذهانهم عن أشياء وأشياء بالممارسة.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٢٦)، ومسلم في الفتن (٢٩٢٢).  (١)
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١٦٦

خطب الجمعة١٦٤ المحور الحادي عشر : 

الإيمان يصنع البطولات، ويفعل الروائع، ويتخطى المستحيلات، أو 
ما يظنه الناس مســتحيلات، هذا الجيل المؤمن، جيل المساجد، الجيل 
الذي رفع المصاحف كما نراها بأعيننا، حينما يعرضها التلفزيون، وكثيرًا 
المصاحف ترفع، رأينا  المشــاهد! رأينا هذه  التلفزيونات هذه  ما تُخفي 

الهتافات المدوية: لا إلٰه إلا االله، واالله أكبر.

رأينــا هؤلاء الشــباب وهؤلاء الصبيــان، يرفعون هذه الشــعارات، 
ويملؤون الجو بهذه الهتافات، الهتافــات المدوية التي تخترق الأجواء، 
وتبلغ عنان الســماء، حينمــا يقولون: ثــورة ثورة علــى المحتل، غير 

د سوف يعود! المصحف ما في حل! خيبر خيبر يا يهود، جيش محم

:n�� D� ژ  
د�/ 0*�َّ

د مات خلف بنات. هكذا كانوا يقولون في  اليهود كانوا يقولون: محم
د مات  الإســلام دالت دولته، وذهب وحيه، محم وقت من الأوقات، أن

خلف بنات، لم يخلف رجالا!

د لم يمت، مات جســده،  أراد هؤلاء الصبيان أن يثبتوا لهم أن محم
ولكن دينه باقٍ، ولكن ســيرته باقية، ولكن رســالته مســتمرة، ولكن 
د لم يمت، ودينه لم يمت، ورســالته  المؤمنين به باقون أبد الدهر. محم

لم تمت. والأجيال المؤمنة بهذه الرسالة مستمرة.

لقد أعاد هؤلاء الشــباب: صبيان الحجارة، أعادوا الثقة إلى أنفسنا، 
بعد أن نســي الناس هذه القضية، حتى إن اسم فلســطين لم يعد يُذكر. 
أصبحوا يسمونها قضية الشرق الأوسط، والصراع العربي الإسرائيلي، أو 
ما شئتَ من أســماء، حتى لا يذكر اسم فلســطين، لا يذكر اسم أرض 
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١٦٧

١٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

النبوات، أرض المقدسات، أرض المسجد الأقصى. أعاد هؤلاء الشباب 
المؤمنون إلينا الثقة لأنفســنا، حتى ننتبه من غفلــة، وحتى نصحو من 
سكرة، وحتى ننظر إلى أنفسنا بشيء من الثقة، بعد أن خيم ظلام اليأس 

على القلوب، فطفقنا نسير وراء حلول استسلامية من هنا وهناك.

وكلما عدا اليهود علينا عدوانًا جديدًا نسينا العدوان القديم، وأصبح 
همنا أن نزيــل آثار العدوان الجديد، ونســكت على العــدوان الأصلي 
القديم. وإســرائيل كلها من أساســها قائمة على الاغتصاب والعدوان، 

وإخراج شعب من أرضه ودياره، وتشريده بغير حق.

ا�;�������:  ��j�ا�  '�*H أن  !�

لا بد أن تحيي هــذه القضية، التي هــي القضية الأولــى من قضايا 
المسلمين، وقضايا الأرض الإسلامية: قضية الأقصى، قضية المسجد الذي 
 أن يكون لها حقها، لا بد بارك االله حوله، أرض الإســراء والمعراج. لا بد
أن تســتمر هذه اليقظة، هذه الصحوة، وهي من ثمار الصحوة الإســلامية 

ت أرض الإسلام مشرقًا ومغربًا، وشمالاً وجنوبًا. تي عمالمباركة، ال

ا����و��y �0ة ا�N*�ة الإ.لا0�َّ�:

الذين يقولون: أين ما قدمته الصحوة؟ نقــول لهم: هذه بعض ثمار 
الصحوة، ما يجري في أرض الإسلام: في أفغانستان، أو في فلسطين، أو 
في الفلبين، أو فــي غيرها، كله من ثمار الصحوة الإســلامية. يجب أن 
نعترف بهذا، ويجب أن يعلم الجميع أن صحوة الإسلام ليس فيها عدوان 
على أحد، حتى المسيحي في أرض المسلمين ينبغي أن يعترف بالصحوة 
الإســلامية؛ لأن الصحوة ملــك للجميــع، عنوانها الإســلام، وهدفها 
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١٦٨

خطب الجمعة١٦٦ المحور الحادي عشر : 

الذي يعيش معنا، الإسلام حضارة له،  الإسلام، حتى بالنسبة للنصراني 
وثقافة له. وكما قال أحــد الزعماء النصارى المصرييــن، الزعيم مكرم 
عبيد: أنا مسيحي دينا، مسلم وطنا. أي أني أعيش في وطن الإسلام وفي 
دار الإسلام، وأعتبر الإسلام وطني. وكما قال كثير من النصارى الواعين: 

إن الإسلام حضارتُنا جميعًا، وثقافتنا جميعًا.
هذا ما ينبغــي أن نشــجعه ونؤيده ونباركه، ونشــد مــن أزره دون 
حساسية، لا بد أن يقود الإســلام المعركة، وهذا ما عرفه أبناؤنا وشبابنا 
وجيلنا الصاعد في فلسطين. لم يمت هذا الجيل، حتى الذين عاشوا في 
الأرض المحتلة منــذ ١٩٤٨م. هؤلاء الذين ظن الظانــون أنهم ذابوا في 
الكيان الصهيوني، وأنهم قد انتهوا تماما، هؤلاء ســرت فيهم الصحوة، 
وسرت فيهم اليقظة الإسلامية الجديدة، فعرفوا هويتهم، وعرفوا انتماءهم 
العربي الإســلامي، فبدؤوا من جديد يعينون إخوانهــم، وبدؤوا يمدون 

إليهم يد المعونة. هذا هو الذي ينبغي.
إننا الآن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل الجهاد؛ لتحرير الأرض 
المقدســة، ينبغي أن نكون معها، وألا نلوي زمِامهــا، ولا نثني عِنانها عن 
طريقها الصحيح. هــذه الحركة المباركة، حركة الجهــاد، حركة المقاومة، 
حركة الصمود الأصيــل، حركة المصابرة والمرابطة هــذه ينبغي أن تُعان، 
وينبغي أن نقف معها جميعًا حتى يكتب االله لها النصر، حتى يقول الحجر 

والشجر: يا عبد االله، يا مسلم، هذا يهودي ورائي فتعالَ فاقتله.
أيها الإخوة، بعد صلاة الجمعة إن شاء االله، سنقيم صلاة الغائب على 
أرواح الشــهداء، نســأل االله تبارك وتعالى أن يتقبلهم، وأن يجعلهم من 

جنده المصطفين الأخيار.
٭ ٭ ٭
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١٦٩

١٦٧

1)��/ الإ��Hن ا����D: الإ���ن >����م الآ"� (٢)

١١

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ما يزال حديثنا متصلا حول العقيدة الإســلامية، حول الإيمان الذي 
لا يصلح إنســان إلا به، ولا تصلح حياة إلا على أساســه، لا تقوم حياة 
صالحة إلا بالإيمــان، ولا يتكون فرد صالح إلا بالإيمــان: الإيمان باالله 

وملائكته ورسله واليوم الآخر.

تحدثنا عن الإيمان بهــذه الأركان، ووقفنا عنــد الحديث عن اليوم 
الآخر، ضرورة الإيمان باليــوم الآخر، وحكمة الإيمــان باليوم الآخر، 
ة  ل مر اس من قبورهم أحياء كما خلقهم أووقدرة االله تعالى على بعث الن

 K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
P ﴾ [الروم: ٢٧].  O  N  ML
ا���م الآ"�: إ�7   ��
ا��.�لات 1  9Z

لا نزال عنــد الإيمان باليوم الآخــر، هذا الركن العظيــم من أركان 
العقيدة، الذي اشتركت في الدعوة إليه كل النبوات، وجميع الرسالات، 
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١٧٠

خطب الجمعة١٦٨ المحور الحادي عشر : 

كل الأنبياء والمرسلين أنذروا قومهم هذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس 
لرب العالمين، كل الأنبياء والمرســلين أنذروا قومهــم أن الموت ليس 
نهاية المطاف، إن بعد هذه الحياة موتًا، وبعد الموت بعثًا، وبعد البعث 

جنة ونارًا.

:D��(ا� ا���آن  ا���م الآ"� @'   �Q�N"

هذا اليوم، اليوم الآخر، حفل القرآن بالحديث عنه، يكاد يكون ثلث 
القرآن، في الحديث عن القيامة، وعن الحياة الآخرة، وعن الجنة والنار، 

عن هذا اليوم العظيم.

هذا اليوم تحدث عنه القرآن بجملة خصائص:

الخصيصة الأولى: أنه يوم الهول الأكبر.

الخصيصة الثانية: أنه يوم العدل المطلق.

الخصيصة الثالثة: أنه يوم الحصاد والجزاء الأعظم.

:��Zا�,�ل الأ ��م 

نيا من  اس في الديوم القيامة يوم الهول والفزع الأكبــر، ما يراه الن
شدائد، ليس بشيء يذكر أمام هول يوم القيامة، كل ما يواجه الناس في 
نيا من كربات تضيق بها عليهم الأرض بما رحبت، ليس بشيء  هذه الد
أمام كربات يوم القيامة، أي هــول وأي فزع وأي كربة أمام ذلك اليوم 
الذي يخرج الناس فيه من الأجداث إلى ربهم ينســلون؟ كأنهم جراد 
ا خولهم االله به في  منتشر، يخرجون من قبورهم ليس معهم شــيء مم
الدنيا: لا مال، لا جاه، لا خدم، لا حشم، وصدق االله العظيم إذ يقول. 
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١٧١

١٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿
.﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،[الأنعام: ٩٤]

ا���س؟  ��*�ُ x�Z

الناس في الموقف العظيم كمــا خلقهم االله، كمــا ولدتهم  يحشــر 
أمهاتهم كما روت عائشــة وأم ســلمة عن النبي ژ قال: «يحشر الناس 
حفاة عراة غرلاً». قالت عائشة: الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى 

بعض؟! قال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذلك»(١).

روا، أين الذين يلتهمون الغاديات الرائحات؟ هؤلاء في الآخرة  تصو
يرون النساء عرايا أمامهم ولا يلتفت إليهن أحد! هي المحاكمة الكبرى، 
أولو كان أحد ينتظر الحكم بالإعدام ينظر إلى أحد بجواره؟ الأمر ليس 

 Ú  Ù  Ø ﴿ ،ه نعيم الأبد أو عذاب الأبده جنة أو نار، إنأمر إعدام. إن
Ý ﴾ [عبس: ٣٧].  Ü  Û

اختفاء العواطف والعلاقات يوم القيامة:

نيا  لا يفكر أحد فــي أمر أحد، العواطــف الكبيرة الأصيلة فــي الد
تختفي يوم القيامة، عاطفة الأبوة والبنــوة والأمومة والأخوة والصداقة، 
كل هذه لا تغني شــيئًا في ذلك اليوم، هناك فرديــة وأنانية مطلقة، كل 

 ~  }  |  {  z  y ﴿ .إنسان يقول نفسي نفسي، نفسي نفسي
» ﴾ [لقمــان: ٣٣] لا يغني   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

والد عن ولده، ولا ولد عن والده، هذا هو الهول.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٢٧)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٩).  (١)
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خطب الجمعة١٧٠ المحور الحادي عشر : 

ى االله هذا اليوم بأسماء، هذه الأســماء نفسها توحي بهذا  ولهذا سم
اليوم وعظمته، الطامة، الصاخة، الحاقة، القارعة، هذه الأسماء من شأنها 

 ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  | ﴿ زلــزالا:  القلوب  تزلزل  أن 
» ﴾ [النازعات: ٣٤ ـ ٣٦] برزت الجحيم لمن يرى،   ª  ©  ¨  ❁  ¦
   يقف الإنســان بين يدي ربه ولا حجاب ولا ترجمــان، فينظر عن يمينه 
فلا يرى إلا النار، وينظر عن شــماله فلا يرى إلا النــار، وينظر أمامه أو 

خلفه فلا يرى إلا النار(١).
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È ﴿ أي هول أشد من هول هذا اليوم؟

Ý ﴾ [عبس: ٣٣ ـ ٣٦].  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  ❁  Ó  Ò  ❁
:�0���ا� وس ��م  ا��وٴ  /0 Pا���  �Hد

أي هول أعظم من هول يوم القيامة؟ هذا الهول الذي يرى الناس فيه 
الشمس وقد دنت من رؤوسهم، والعرق يلجمهم حتى يبلغ شحوم آذانهم، 
ولا ظل إلا ظل عرش االله يوم لا ظل إلا ظله، لا مظلة ولا شجرة ولا بناء.
أي هول أشــد من هول هذا اليوم وليس هو أربعًا وعشــرين ساعة، 
ولا شهرًا، ولا ســنة، إنه يوم كان مقداره خمســين ألف سنة، إن الناس 
ـى يتمنى قوم الانصراف من  يطول عليهــم هذا اليوم ويطول ويطول حتـ

هول الموقف؛ ولو إلى النار.
أي هول أشــد من هول يوم القيامة؟ هذا الهــول العظيم الذي يذهب 
الناس فيه إلى الأنبياء والرسل يتشفعون بهم إلى االله ليقضي بين الخلائق، 
حتى يستريح الناس من هول هذا اليوم بالفصل والحساب؛ أيا كنت النتيجة 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥١٢)، ومسلم في الزكاة (١٠١٦)، عن عدي بن حاتم.  (١)
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١٧٣

١٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

والعاقبة، يذهبــون إلى آدم وإلى نــوح وإلى إبراهيم وإلى موســى وإلى 
د ژ  ى يحيلهم عيسى على محمعيسى، وكل واحد يحيل إلى من بعده؛ حت
فيقول: أنا لها، أنا لها، ويشفع إلى االله 8 ، ويحمده بمحامد لم يحمده بها 

أحد من قبل، فيشفعه االله تبارك وتعالى في الخلق الشفاعة العظمى.
أي هول أشد من هول هذا يوم القيامة؟ إنه يوم الهول الأكبر، الناس 

 ,  + يحشرون مشاة وركبانًا، ومنهم من يحشر على وجهه ﴿ * 
[الفرقــان: ٣٤]. ســأل   ﴾ 4  3  2  1  0  /  .  -
رجل النبي ژ قال: يا رسول االله، كيف يحشر على وجهه؟ كيف يمشي 
نيا قادرًا  ذي أمشــاه على الرجلين في الدعلى وجهه؟ فقال ژ : «أليس ال

 5  4  3  2  1 على أن يمشــيه على وجهه؟»(١). ﴿ 0 
? ﴾ [ الإسراء: ٩٧]، أي هول   >  =  <  ;:  9  87  6
يــوازي أو يقارب بعــض المقاربــة هول يــوم القيامة؟ مهمــا تحدثنا 

لا نستطيع أن نوفي هذا اليوم حقه.
ة، اقرؤوا جزء تبارك،  اقرؤوا القرآن الكريم، اقرؤوا السور المكية خاص
وجزء عم يتساءلون، اقرؤوا الآيات التي ترتعد منها الفرائص، ويرجف منها 

 q ﴿ الفؤاد، وتتزلزل بها القلوب، وترهب منهــا النفوس. اقرؤوا قول االله
 ~  }  ❁  {  z  y  x  wv  u  t  s  r
 ❁ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے 

̧ ﴾ [إبراهيم: ٤٨ ـ ٥١].  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬
إنه هول يوم القيامة، وما أشده من هول وما أعظمه.

متفق عليه: البخاري في تفسير القرآن (٤٧٦٠)، ومســلم في صفات المنافقين (٢٨٠٦)، عن   (١)
أنس.
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١٧٤

خطب الجمعة١٧٢ المحور الحادي عشر : 

:B�ا��� ا��
ل  ��م 

يوم القيامة هو يــوم العدل المطلق، العدالــة الإلٰهية تتجلى في هذا 
اليــوم، كان االله 4 قــادرًا على أن يأتــي بالمطيعين فيدخلهــم الجنة، 
وبالعصاة فيقول اذهبــوا إلى النار، وهو خالق الخلــق، ومالك الملك، 
لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، ولكنه أراد أن يقيم محاكمة كبرى، إنه 
يوم المحاكمــة الكبرى، القاضي فيها هو أحكــم الأحكمين، هو أحكم 

الحاكمين، أحكم الحاسبين هو االله 2 ، القاضي هو االله 2 .

أعمال الإنسان محصاة ومسجلة:

والإنســان يقف بين يدي االله 8 تحكم عليه أعمالــه، تحكم عليه 
صحائفه، إما أن يؤتاها بيمينه، وإما أن يؤتاها بشــماله والعياذ باالله: اقرأ 

 z  y  x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n ﴿ كتابك: 
¤ ﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤]:  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {

سِــجل أعمالك ها هو أمامك، يقرؤه الأمي والمتعلم، أشبه بشريط 
سُجلت فيه الحياة كلها، ينظر فيه فيرى نفسه في كل غدوة أو روحة، في 

كل حركة أو سكنة، في كل طاعة أو معصية!

هذا الســجل، هذا الكتاب، فيه أعمالك كاملــة بلا زيادة ولا نقص: 
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
 g  fe  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 #  " [الكهف: ٤٩]. ووجدوا ما عملــوا حاضرًا ﴿ !   ﴾ j  i  h
 P ﴿ [آل عمــران: ٣٠]،   ﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

U T ﴾ [الزلزلة: ٦]!  S  R  Q
QaradawiBooks.com

                         174 / 383

http://qaradawibooks.com


 

١٧٥

١٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

يقرؤون هذا الكتاب فيرون كل شيء، الصغيرة والكبيرة قد أحصاها، 
كان قلم التســجيل الإلٰهي يحصــي عليهم كل شــيء، كان رقيبًا عتيدًا 

 >  =  <  ; يشهد، ويكتب عليهم، عن اليمين وعن الشمال قعيد: ﴿ : 
 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿ [ق: ١٨]   ﴾ A  @  ?
Y ﴾ [الزخرف: ٨٠] وما يُكتب لا يرمى في سلة المهملات ولا يضيع، 

ے   ~ ـى يواجه به صاحبه يــوم القيامة: ﴿ {  بل يُحفظ ويُبقى حتـ
¤ ﴾ [الإسراء: ١٤].  £  ¢  ¡

ا��
ل وزن الأ���ل: 0/ ��1م 

ولا يقف الأمر عند الحســاب، فهناك زيادة في إثبات العدل الإلٰهي 
في هذا اليوم، هناك الموازين، توزن الأعمال خيرًا كانت أم شرًا، حسنات 

كانت أم سيئات!
كيف توزن الأعمــال؟ إنها توزن، عرفنا في عصرنا موازين لأشــياء 
كثيرة، موازين للحــرارة وللضغط وللهــواء وللماء، ليــس الميزان هو 
الميزان الحديدي، الموازين تتفاوت، المهــم أن عند االله ميزانًا توزن به 

 E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ الأعمال: 
O ﴾ [الأنبياء: ٤٧].  N  M  LK  J  I  H  G  F

جاء رجل من أصحاب النبي ژ فقال: إن لي مملوكين يكذبونني، 
ويخونونني، ويعصونني، وأشــتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال 
ما خانــوك وعصوك  القيامة يحســب  يــوم  «إذا كان  رســول االله ژ : 
وكذبوك، وعقابــك إياهم، فإن كان عقابك إياهــم بقدر ذنوبهم كان 
كفافًا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم 
منــك الفضــل». فتنحــى الرجل، وجعــل يهتــف ويبكي، فقــال له 

QaradawiBooks.com

                         175 / 383

http://qaradawibooks.com


 

١٧٦

خطب الجمعة١٧٤ المحور الحادي عشر : 

 ?  >  =  <  ; رســول االله ژ : «أمََا تقرأ قــول االله: ﴿ : 
 N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @
O ﴾ [الأنبياء: ٤٧]؟». فقال الرجل: يا رســول االله ما أجد لي ولهؤلاء 
خيرًا من مفارقتهم، أشــهدك أنهم كلهم أحرار(١). ما دامت المسألة بهذا 
التحديد وهذا التدقيق فليرح نفسه، ويعتقهم لوجه االله، لا بد من حساب، 

 kj  i  h ﴿ ،وميزان لحبة الخردل. كل شيء يوزن لك أو عليك
 w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l

{ ﴾ [الأعراف: ٨ ـ ٩].  |  {  z  y  x
ا����\� 0/ االله: ال  ا���ٴ

 ' االله 8 ﴿ &  مباشــر من  ثم سؤال  صحف وميزان، 
, ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣] يُســأل عن كل شــيء:    عن عمره   +  *  ❁  (
فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من 

أين اكتسبه وفيما أنفقه(٢).
يُسأل فعليه أن يحضر للسؤال جوابًا.

ا��ارح: \,�دة 

ليس هناك من يستطيع أن يكذب في هذا اليوم، فكل جوارحه تشهد 
 ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
[النــور: ٢٤، ٢٥] يعلمون أن االله هو الحق   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
جوه: حديث ضعيــف. والترمذي في التفســير (٣١٦٣)،  رواه أحمــد (٢٦٤٠١)، وقــال مخر  (١)

ح إسناده الألباني في صحيح الترمذي (٢٥٣١)، عن عائشة. واستغربه. وصح
رواه الترمذي في الزهد (٢٤١٦)، وقال: حديث غريب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع   (٢)

(٧٢٩٩)، عن ابن مسعود.
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١٧٧

١٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

المبين، وبعض الناس يُنكر ويقول: لا أقبل شاهدًا إلا من نفسي، وهذا 
يختم على فمه علــى فيه وتتكلــم جوارحه، تتكلم يــده بما أخذ من 
حقوق، وتتكلم عينه إلى ما نظر إليه من حرام، وسمعه بما استمع إليه 
من حرام، ورجله بما مشى إليه من حرام، كل جوارحه تنطق كما قال االله 

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :تعالــى
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :ى الجلود تشــهد[يــس: ٦٥] حت ﴾ z
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê
 -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ø

3 ﴾ [فصلت: ١٩ ـ ٢١].  2  1  0  /  .
هكذا تشــهد الجوارح والجلود، ينطقها االله الذي أنطق كل شيء، 
ليس هذا فقط، بل يشــهد عليه كل من حولــه، الأرض التي ارتكب 

 ? >  ❁ عليها المعصية تشــهد عليه: ﴿ 9 : ; > 
 ﴾ N  M  L  K  ❁  I  H  G  ❁  E  D  C  B  ❁  @
[الزلزلة: ١ ـ ٥]! روى الترمذي في ســننه عن أبي هريرة قرأ رسول االله ژ 
«أتــدرون  قــال:  [الزلزلــة: ٤]   ﴾ I  H  G ﴿ الآيــة:  هــذه 
ما أخبارها؟». قالوا: االله ورســوله أعلم. قال: «فإن أخبارها: أن تشــهد 
على كل عبد أو أمَة بما عمِل على ظهرهــا، تقول عمِل يوم كذا: كذا 
وكذا». قال: «فهذه أخبارها»(١). كل شــيء يشهد على الإنسان، السماء 

 k  j  i  h  g  f ﴿ :تشهد، والنجوم تشهد، والأنبياء يشهدون
والملائكــة  [النحــل: ٨٤]،   ﴾  s  r  q  p  o  n  m  l
يشهدون، والعلماء والدعاة إلى االله الذين كانوا يُكذبون، ويستهزأ بهم 

جوه: إســناده ضعيف. والترمذي فــي صفة القيامة (٢٤٢٩)،  رواه أحمد (٨٨٦٧)، وقال مخر  (١)
وقال: حسن غريب صحيح.
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١٧٨

خطب الجمعة١٧٦ المحور الحادي عشر : 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸ يشهدون: ﴿ ¶ 
Ï ﴾ [هود: ١٨].  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä

كل شيء يشهد على الإنسان، ولذلك لا يجدي الجحود، ولا يجدي 
الإنكار، ولا يجدي الكذب، السؤال من االله 8 والحساب العدل، العدل 

المطلق في هذا اليوم.

ا���م: ا��;��� @' tAا 

كانت بعض الأديان قد أفســدت العدل الإلٰهي يوم القيامة، ظنوا أن 
هناك من يستطيع أن يشفع لهم عند االله 8 ، زعم الوثنيون أن أصنامهم 
تشــفع لهم، أن مناة واللات والعزى وهبل وغيرها تشــفع لهم عند االله، 
وزعم النصارى أن المســيح سيشــفع لهم عند االله، وزعــم من زعم أن 
عندهم شفعاء يستطيعون أن يؤثروا على شفاعة االله 8 ! هنا نفى القرآن 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ ،[الزمر: ٤٤] ﴾ g  f  e  d ﴿ :هذا وقال
 ; ± ﴾ [البقــرة: ٢٥٥]، هناك قوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين: ﴿ : 
@ ﴾ [غافــر: ١٨]، والظالمــون هنــا هم المشــركون،   ?  >  =  <

لا تنفعهم شفاعة الشافعين.
 L  K  J  I ﴿ :الشفاعة في هذا اليوم للمؤمنين وتكون بإذن االله
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ :[الأنبياء: ٢٨]، كما قال االله في شأن الملائكة ﴾ M

é ﴾ [النجم: ٢٦].  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý
:�0���ا� أ��Hب �1;� ��م  لا 

يوم القيامة هو يوم العدل المطلق، الإنســان لا يحاسب على أساس 
نسبه أو حســبه، أو مجرد عنوان ينتمي إليه، إنما يحاسب ويَحكم له أو 
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١٧٩

١٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧﴿ وعملــه:  إيمانــه  عليــه 
 P  O ﴿ [المؤمنــون: ١٠١]، لمــا نــزل قــول االله تعالى ﴾ Á
Q ﴾ [الشعراء: ٢١٤]. جمع النبي ژ أهله وأقرب الناس إليه وقال لهم: 
يا معشر قريش؛ أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من االله 
شــيئًا! يا بني عبد منــاف لا أغني عنكم مــن االله شــيئًا! «يا عباس بن 
ة رســول االله،  ة عم لب، لا أغني عنكَ من االله شــيئًا! ويا صفي عبد المُط
د، سليني ما شئتِ من  لا أغني عنكِ من االله شــيئًا! ويا فاطمة بنت محم

مالي لا أغني عنك من االله شيئًا»(١).
وقد ذكر لنا القــرآن ابن نوح وكيــف لم ينفعه أبــوه، وزوجة نوح 
وزوجة لوط، كيف لم ينفعهما نوح ولا لوط، وكذا إبراهيم لم ينفع أباه 

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ آزر: 
̂ ﴾ [التوبة: ١١٤].  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S

ا�*�Nد وا�Rاء: ��م 

يوم القيامة يوم الهول الأكبــر، ويوم العدل المطلق، وهو كذلك يوم 
الجزاء الأعظم، يــوم الحصاد، هذه الحياة هي أيام الــزرع، أما الحصاد 
فيوم القيامة، اليوم زرع ولا حصاد، وغدًا حصــاد ولا زرع! اليوم عمل 

ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل!
شَيْءٌ سِوَى ِفَمَا لَكَ يَوْمَ الحَشْــرِ  الْحَشْر إِلَى  الْحِسَابِ  قَبْلَ  دْتَهُ  تَزَو الذي 
وَأبَْصَرْتَ حَاصِدًا تَزْرَعْ  لَمْ  أنَْتَ  الْبَذْرِ(٢)إِذَا  زَمَنِ  فـِـي  فْريِطِ  الت عَلَى  نَدمِْتَ 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٥٣)، ومسلم في الإيمان (٢٠٤)، عن أبي هريرة.  (١)
ذكر الدينوري أن الحسن بن صالح كان يتمثل بهما. انظر: المجالسة وجواهر العلم (٣١٣/٢)،   (٢)

تحقيق مشهور حسن آل سلمان، نشر جمعية التربية الإسلامية، البحرين، ١٤١٩ه ـ.
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١٨٠

خطب الجمعة١٧٨ المحور الحادي عشر : 

ونحن الآن في زمن البذر، أما الجزاء، وأما الحصاد، فهو يوم القيامة!
وماذا يحصده الناس هناك؟ يحصد الإنسان من جنس ما زرع، الجزاء من 
ا، إنك لن تجني  ا تحصد شر جنس العمل، ازرع خيرًا تحصد خيرًا، ازرع شر
من الشوك العنب، لا يمكن أن تزرع الحنظل ثم تجتني بعد ذلك الحلو، كل 

إنسان يجني ثمرة ما غرس، هذا هو يوم القيامة؛ يوم الجزاء، يوم الحصاد!

ا�Rاء: ��م 

هناك إما جنة، وإما نار، إما نار وقودها الناس والحجارة، وما أدراك 
ما النار؟ إن النبي ژ يقول: «نار بني آدم التي توقدون جزءٌ من ســبعين 
نيا  م»، قالوا: يا رســولَ االله، إن كانت لكافيــة: نار الدجزءًا من نــار جهن
لت عليها بتســعةٍ  ُها فضها؟! قال: «فإن نة فمن يصبر على حرليســت هي

ين جزءًا»(١). وست
فما ظنك أيها الإنسان الضعيف أمام هذه النار؟ كان بعض السلف يضع 
يده عند المصباح، الســراج، فيلسعه الســراج، فيقول: يا ويلاه، لا أتحمل 
لسعة الســراج فكيف بحر نار يوم القيامة! وكما روى عن داود ‰ : إلٰهي 

لا صبرَ لي على حر شمسك، فكيف أصبر على حر نارك(٢)؟!
يَقْوَى ليس  مْسِ  الش على  الحَــرَارَةْ!جسِْمِي  أهَْــوَنِ  علــى  ولا 
ٍ جَحِيــم علــى  يَقْــوَى  والحِجَــارةْ(٣)؟!فَكَيْــفَ  اسُ  الن وُقُودُهــا 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٦٥)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٣)،   (١)
عن أبي هريرة.

رواه أحمد في الزهد (٣٦٨).  (٢)
ذكره من غير نسبة بلفظ مقارب الشارعي في مرشد الزوار إلى قبور الأبرار (٤٣٨/١)، نشر   (٣)

الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط ١، ١٤١٥ه ـ.
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١٨١

١٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

هناك النار وهناك الجنة، الجنة والنــار ليس هناك أعظم منهما، إلى 
 [  Z ﴿ :أي واحدة أنت صائر؟! انظر إلى عملك لتحكم على نفسك
b ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٤] فمن أي الصنفين أنت؟ النار   a  `  _  ❁  ]  \
نيا، فاعلم أنه  ة؟ صف ما شــئت من نعيم الدوالجنة؟ وما أدراك ما الجن
لا يســاوي ذرة من نعيم الجنــة، النبي ژ يروي عن ربــه في الحديث 
ة: ما لا عينٌ  الحين في الجن ه تعالى يقول: «أعددتُ لعبادي الصالقدسي أن

 p ﴿ :رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر. اقرؤوا إن شئتم
| ﴾ [السجدة: ١٧]»(١).  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q

الجنة والنار أيها المسلمون، الجنة والنار، لا بد للإنسان أن يذكرهما 
دائمًا، يسأل االله الجنة ويستعيذ به من النار،   روي أن أكثر ما كان يدعو به 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ الجامع:  القرآني  الدعاء  هذا  النبي ژ 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١](٢). هذا ما ينبغي أن يشــغل   ¶  μ  ´  ³
نيا، واصنع ما شئت بها، فإنك  المسلم به نفسه، اجمع ما شــئت من الد
صائر إلى الموت، وإنك بعد الموت صائر إلى االله، وموقوف بين يديه، 
ر لهذا  [الصافــات: ٢٤]. فحض  ﴾ Û  Ú  ÙØ ﴿ ،ومســؤول عن عملك
[التكاثر: ٨]،   ﴾ }  |  {  z  y ﴿ أهبتــه  لــه  اليوم عدته، وخذ 

Ê ﴾ [النحل: ٩٣].  É  È  Ç ﴿
إنه هو  فاللهم اجعلنا من المؤمنيــن الصادقين، واســتغفروا ربكم، 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٤)، ومسلم في الجنة (٢٨٢٤)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٢٢)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٠)، عن أنس.  (٢)
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١٨٢

خطب الجمعة١٨٠ المحور الحادي عشر : 

��H�Xا� ا����2 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
لا تزال حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين ماضية في طريقها، لقد 
عرفت الطريق الصحيح، والطريق الصحيح هو الرجوع إلى االله 4 ، هو 
الانطلاق من المســجد، هو الانطلاق من المصحف، هــو اللجوء إلى 
السماء قبلة الدعاء، بدل أن كان الناس يتجهون إلى الشرق وإلى الغرب، 
إلى هذا المعسكر حينًا وذاك المعسكر حينًا، ولا يلتفتون يوما إلى السماء 

ويقولون يا رب!
وها الانتفاضة، وهي أعمق وأكبر  تي سمة الحركة المقاومة الإسلامي
من مجرد انتفاضة، ما تزال ماضية في طريقها، يقودها هذا الجيل الذي 
تربى في حضانة الإســلام، الجيل الذي لا يهاب الموت، الذي يقذف 
بالحجارة أمام المدافع وأمام الرصاص، وأمــام هؤلاء الذين لا يرقبون 
في مؤمن إلا ولا ذمة، اليهود الذين لا يرعون لبشــر مكانة ولا حرمة، 
الذين يقتلون الشيوخ والأطفال، الذين يقتلعون الأشجار، الذين يبقرون 
بطون الحوامل، الذين يكســرون العظام والأذرع، الذين يدفنون الناس 
أحياء، هؤلاء اليهود ليس هذا جديــدًا علينا منهم، ولكن المهم أن هذا 
الجيل المؤمن ماض في طريقه، ونسأل االله أن يثبته على هذا الطريق، أن 

يثبت قدميه!
إن المسلم إذا عرف أن االله معه، وأنه يقاتل عن حق، أعد ما يستطيع 
ة، هذا هو المكلف به، لم يكلف أن يعد كما عند الآخرين، وإنما  من قو
لا يدخر وســعًا، كل ما لديه يقاتل بــه، هذا الجيل ســينتصر بإذن االله، 
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١٨٣

١٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ســينتصر وســيأتي اليوم الذي يقــول فيه الحجر والشــجر: يا مســلم 
يا عبد االله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله؛ وإنا لهذا اليوم لمنتظرون.

علينا أن نقف مع هؤلاء الإخوة، نمدهم ونساعدهم بكل ما يقويهم 
ويشد عضدهم، سنشد عضدك بأخيك، نبذل المال، ونعطي من أنفسنا، 

وندعو لهم في السر والعلن، حتى ينصرهم االله تبارك وتعالى.
 ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿

[غافر: ٥١].

اللهــم انصــر إخواننــا المجاهدين في فلســطين، وانصــر إخواننا 
المجاهدين في أفغانستان، وانصر إخواننا المجاهدين في أريتريا، وانصر 
إخواننا المجاهدين في الفلبين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان! 
اللهم خــذ بأيديهم إلى مواطــن النصر! اللهم أيدهــم بملأ من جندك! 
التي لا تنام، واكلأهم في  وأمدهم بروح من عندك! واحرســهم بعينك 

كنفك الذي لا يضام!
اللهم عليك باليهود الغادرين! اللهم عليك بالشــيوعيين الملحدين! 
اللهم عليك بالصليبيين المستعمرين! اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين!
اللهم رد عن المســلمين كيدهم، وفل حدهــم، وأذهب عن أرضك 

سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين!
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمــة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا 

في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر!
اللهم اجعلْ يومَنــا خيرًا من أمســنا، اجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
نيا وعذاب الآخرة! وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الد
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١٨٤

خطب الجمعة١٨٢ المحور الحادي عشر : 

اللهم إنا نســألك العفو والعافية في ديننا ودنيانــا، وأهلينا وأموالنا! 
اللهم اســترْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا!
اللهم أكرمنا ولا تُهِنا، واعطِنا ولا تحرمْنا، وزدْنا ولا تنقُصْنا، وآثرنا 

ولا تؤثرْ علينا، وارضَ عنا وأرضنا.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
 HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله: يقول االله تبارك وتعالى
اللهــم صلّ  [الأحــزاب: ٥٦].   ﴾ O  N  M  L  K  J  I

وسلم وبارك ع لى ع بدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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١٨٥

١٨٣

"�� ا����K' و��ورة ا��*�.��(١)

١٢

ا����2 الأو�7

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
هذه آخر جمعة في عامنا الهجري، وقد اعتاد التجار في آخر كل عام 
أن يعملوا حســابًا ختاميــا لتجارتهم؛ ليعرفــوا ماذا ربحــوا فيه، وماذا 

خسروا؟ ليستكثروا من أسباب الربح، ويتفادوا أسباب الخسارة.

ا���رة �0 االله:

 ©  ¨ ونحن جميعًا نتاجر مع االله تعالى في سوق الطاعات، ﴿ § 
± ﴾ [التوبة: ١١١]، االله الذي   °  ¯  ®  ¬  «  ª

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ قال: ﴿ ¼ 
 Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç

Õ ﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠].  Ô  Ó  ÒÑ
 w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ :ذي قالنتاجر مع االله تعالى ال
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ❁  y  x

» ﴾ [الصف: ١٠، ١١].

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٤ فبراير ٢٠٠٥م.  (١)
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١٨٦

خطب الجمعة١٨٤ المحور الحادي عشر : 

 ±  °  ¯ نيا فيقول: ﴿ ®  ويشير إلى ربح هذه التجارة في الد
 [الصف: ١٢]. ثم ﴾ À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

 Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â ﴿ :يشــير إلى ربح هذه التجارة في الآخرة فيقول
Ì ﴾ [الصف: ١٣].  Ë  ÊÉ  È

H�� والآ"�ة: ُّ
ا� >�/ "��ان 

هناك تجارة رابحة مع االله 8 ؛ فيا طُوبــى لمن تاجر مع االله وربح، 
ويا تعاسة من خسرت تجارته!

مَنْ ربحَت تجارته ربح في الآخــرة مغفرة الذنوب، وربح الجنة، وربح 
نيا الفتح والنصر القريب والبشــرى للمؤمنين. ومن خســرت تجارته  في الد

 5  4  3  2  1  0 خسر نفسه، وخسر كل شيء، ﴿ / 
 K  J  I  H ﴿ [الشــورى: ٤٥]،   ﴾ =  <  ;  :  9  8  76
V ﴾ [الزمر: ١٥]، الخسران أن   U  T  S  R  QP  O  N  M  L
نيا قد يُعوض، قد تتاح لك الفرص، قد تتغير  تخسر في الآخرة، خسران الد
الأحوال، قد تنقلب الخسارة إلى ربح، قد يصبح السوق في صالحك، تتغير 
الريح في اتجاهك، وإن مع العسر يُسرًا، وإن مع الليل فجرًا، ولكن المشكلة 

في خسارة الآخرة، هذه هي الخسارة العُظمى التي لا يمكن تعويضها.

:P;ا��  ��.�*0

ولهذا كان على أهل الإيمان أن يُحاســبوا أنفســهم دائمًا، يســتطيع 
الإنسان أن يحاسب نفسه كل يوم، عندما يذهب للنوم يقول: ماذا فعلت 
متُ من طاعات، وماذا  هذا اليوم؟ ماذا ربحت، وماذا خســرت؟ ماذا قد

اكتسبتُ من معاصي؟
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١٨٧

١٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

وكان بعضهم يضع لنفسه جدولاً يحاســب فيه نفسه عند اليوم: هل 
صليت الصلوات الخمس؟ هل صليتها في أوقاتها؟ هل صليتها بخشوع؟ 
هل صليتها في جماعة؟ ثم هل ذكرت االله 8 ؟ هل سبحته؟ هل حمدته؟ 
هل كبرته؟ هل قلت: لا إلٰــه إلا االله؟ هل بــررت والديك؟ هل وصلت 
مت حسنة؟  أرحامك؟ هل أحسنت إلى جيرانك؟ هل فعلت خيرًا؟ هل قد

مت في وجه أخيك؟ هل قلت له كلمة طيبة فكانت لك صدقة؟ هل تبس
يضع لنفســه جدولاً طويلاً من الأســئلة، ويجيب عنــه بنعم أو لا، 
ويعطي نفسه درجات: (١٠/١) أو (١٠/٥) أو (١٠/٧)، وهو أمين مع نفسه، 
ويجمع في النهاية هذه الدرجات ليعرف: هل هو ناجح بامتياز؟ أم بجيد 

م نفسه بنفسه. ذي يُقوا؟ أم بمقبول؟ أم هو راسب؟ هو ال جد
ويضع فــي الجانب الآخر جــدولاً: هل تركت صــلاة؟ هل اغتبت 
مسلمًا؟ هل قطعت رحمًا؟ هل سببتَ أحدًا؟ هل سخرت من إنسان؟ هل 
قلت كلمة ســوء؟ هل فعلت؟ هل فعلــت؟ ويعطي نفســه درجة، فهو 

يحاسب نفسه كل يوم، لكن مثل هذا نادر في الناس.
فإذا لم يكن كل يوم فليكن كل أسبوع، ليأتِ في آخر الأسبوع، في 
كل يوم جمعة من الأســبوع ويحاسب نفسه على ما فعله خلال الأسبوع 

ر ما فعله في كل يوم من خير أو شر، ويحاسب نفسه. الماضي، ويتذك
وكما قال ميمون بن مهران: المؤمن أشد حســابًا لنفسه من سلطان 
غاشم، ومن شريك شحيح(١). حينما يُحاسبك السلطان الغاشم عن طريق 
جهاز المباحث العامــة، أو مباحث أمن الدولــة أو المخابرات، فيكون 

رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٩)، عن ميمون، بلفظ: التقي أشد محاسبة لنفسه من   (١)
سلطان عاص.
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١٨٨

خطب الجمعة١٨٦ المحور الحادي عشر : 

شديدًا في حسابك، وكذلك حينما يحاسبك شريك شحيح لا يسامح في 
درهم ولا في فَلْس، ولا في نقير ولا في قطمير، المؤمن يحاســب نفسَه 

أشد من ذلك، إن لم يكن كل يوم فليكن كل أسبوع.

وإذا لم يكن كل أسبوع فليكن في ختام كل شهر، يحاسب الإنسان 
نفسه: ماذا فعلت في هذا الشهر؟ في الأسبوع الفلاني والأسبوع الفلاني 

إلى آخره.

فإذا لــم يكن كل شــهر فلتكن وقفــة طويلة آخر العــام، هي وقفة 
الحساب الختامي للسنَة كلها: ماذا فعلت في هذه السنة؟ السنة اثنا عشر 
شهرًا، والشهر تســعة وعشــرون أو ثلاثون يومًا، واليوم أربع وعشرون 
ساعة، والساعة ستون دقيقة، والدقيقة ســتون ثانية، كل نفَس محسوب 

لك أو عليك، هل يحاسب الناس أنفَسُهم هكذا؟

نحن الآن في آخر العام الهجري، هل يقف كل منا ليراجع سجلاته 
ويجرد دفاتره؟ ويعرف ماذا له؟ وماذا عليه؟ إننا لو حاسبنا أنفسنا لوجدنا 
حسابنا عسيرًا، لا زلنا سادرين في الغفلة عن االله وعن الآخرة، لا زلنا أو 
لا زال أكثرنــا ـ إلا مَنْ رحم ربك ـ غارقين فــي المعاصي من كل لون 
المعاصي  القلــوب،  ومن كل طعم ومذاق: معاصــي الأبدان ومعاصي 
الصغيرة والمعاصي الكبيرة، المعاصــي الظاهرة والمعاصي الباطنة، كم 

نقترف من هذه المعاصي؟!

K��0' الأ>
ان:

هناك معاصي الأبدان، معاصي الجوارح، معاصي اللســان، معاصي 
العين، معاصــي الأذن، معاصي اليد، معاصي الرجــل، معاصي البطن، 
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١٨٩

١٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

معاصي الفرج، ما أكثر هذه المعاصي، ذكر الإمام الغزالي عشرين آفة من 
النابلســي وأوصلها إلى  ل فيها العلامة عبد الغني  اللســان، وفص آفات 

اثنتَيْن وسبعين آفة(١).
ث عن فلانة وفلان، وعن هذا  مَنْ منا لم يترك للســانه العنان ليتحد

وذاك، ولم يدع لسانه يأكل حسناته كما تأكل النار الحطب؟!
التي تلتهم الغاديات والرائحات،  معاصي اللســان، ومعاصي العين 
ومعاصي الجوارح كلها؛ مَنْ منا حاسب نفســه على ما يدخل بطنه من 
طعام، أو ما يدخل جيبه من دراهم: هل هو من حلال أم من حرام أم من 

شبهات؟ فينبغي أن نحاسِب أنفسنا على معاصي الأبدان.

ا����ب:  'K��0

كما ينبغي أن نحاسِب أنفسَنا على معاصي القلوب، وهي أشد خطرًا، 
وأبعد أثــرًا، كانت معصيــة آدم معصية جارحة: الأكل من الشــجرة، أما 

 z  y  x  w  v ﴿ ،معصية إبليس فكانت معصية قلب: الكِبْر
£ ﴾ [البقــرة: ٣٤]، رفض أمر االله   ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
2 ﴾ [الأعراف: ١٢].   1  0  /  .  -  ,  + بالسجود لآدم، وقال: ﴿  * 
ما منعه إلا الكِبْر، إنها الخصلة الســيئة التي تحــرم صاحبها من الجنة، 
ة مَنْ كان في قلبه مثقال  وجاء في ذلك الحديث الصحيح: «لا يدخل الجن

ة من كبْر»(٢). ذر

في قصيدته المشهورة، التي ابتدأها بقوله:  (١)
اللســانِ آفــات  حفــظ  ـمْ  وبالأمانــيتعلـ بالأمــان  لتحظــى 
شــيئا ســبعون  إنهــا  الجمانوخذهــا  عقــد  نظمها  في  حكت 

رواه مسلم في الإيمان (٩)، وأحمد (٣٧٨٩)، عن ابن مسعود.  (٢)
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١٩٠

خطب الجمعة١٨٨ المحور الحادي عشر : 

الكِبْر، الحسد، الغضب الذي هو جمرة من النار يلقيها الشيطان في 
جوف ابن آدم، العداوة والبغضاء، «والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلق 
الشــعر، ولكن تحلق الدين»(١)، الرياء، الغــرور، العُجْب، هذه كلها من 
معاصي القلوب، مَنْ يســلم منها من الناس؟ هل يحاسب الإنسان نفسه 

على هذه المعاصي؟ هل يُفكر فيها؟ هل ينظر إليها نظرة حقيقية؟

:'Kا���� �1
د 0�لات 

هناك معاصي كثيرة على كل مستوى، وفي كل مجال.
هناك معاصي في المجال الاقتصادي، مثل الربا، والغش، والاحتكار، 
ورفع الأسعار على الناس إن كان بائعًا، ورفع الإيجارات على المساكين، 
العمال الفقــراء الذين لا يســتطيعون أن يدفعوا الإيجــار، ولا يرحمهم 
قون صدقة خفيــة بأن يخففوا عن هذا العامل  أصحاب البيوت، لا يتصد
المســكين، راتبه ألفان أو ثلاثة آلاف ريـال فيأخــذون نصف راتبه في 

السكن! هناك معاصي كثيرة في هذا المجال.
وهناك معاصي في المجال الإعلامــي، مثل ما نراه من أغانٍ هابطة، 
ومن رقص مع الأغاني، ومن أخبــار كاذبة، ومن الافتراء على خلق االله، 
ومن مقــالات يكتبهــا الكاتبون؛ إرضاء لهــذه الجهة أو تلــك الجهة، 

ويفترون على البرآء العيب.
وهناك معاصي في المجال السياسي، مثل عدم الحكم بما أنزل االله، 
هناك تزوير الانتخابات في بلادنا نحن المسلمين، نحن النوابغ الأوائل 

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (١)
(٢٥١٠)، وابن عبد البــر في جامع بيان العلــم وفضله (٢١٢٢)، وقــال الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
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١٩١

١٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

مــون في تزويــر الانتخابــات، تلك التــي تأتي بأربع تســعات  المُقد
(٩٩,٩٩٪)، كل هذه معاصي أيها الإخوة.

الكــذب، والخيانة،  فــي مجال الأخــلاق، مثل:  المعاصي  وهناك 
والغيبة، والنميمــة، وإفســاد ذات البين، وعدم الحيــاء من االله ولا من 

الناس، والحياء خيرٌ كله.
كل هذه معاصي نراها في حيــاة الناس؛ فهل نظرنا في هذه المعاصي؟ 
هل حاســبنا أنفســنا؟ هل نوينا أن نندم ونتوب ونتطهر ونغتســل من هذه 
امات التــي هيأها االله لنا  الذنــوب؟ تحدثنا في الخطبة الماضيــة عن الحم
لنغتسل فيها من أدران الخطايا التي نلابسها يوميا وأسبوعيا وشهريا وسنويا.

ا�*لال وا�*�ام: و��ح 

نحن في حاجة إلى أن نحاســب أنفســنا، وأعتقد أن كلا منا يعرف 
ن والحرام  الطاعة من المعصية، ويعرف الحــلال من الحرام، «الحلال بي
بين»(١)، كان بعض مشايخنا يقول لتلاميذه: إن القطة تعرف الحلال من 
الحرام؛ لو أعطيتها قطعة من اللحم تأكلها وهي جالسة أمامك مطمئنة، 
لكن لو خطفــت قطعة منك تهرب غير منتظرة، تعرف أنها ليســت لها. 
كذلك النــاس يعرفون الحلال والحــرام بالفطرة، كما يعرفونه بالشــرع 

البين: بآيات الكتاب، وأحاديث الرسول.

:'K�����< �H�,�.الا

هناك أشــياء تجعل الصغيرة كبيرة، وتزيد الكبيرة كبَِرًا وعِظمًا، منها: 
اســتصغار المعصية والاســتهانة بهــا، هناك مَــنْ يســتهينون بالحرام، 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعْمان بن بَشِير.  (١)
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١٩٢

خطب الجمعة١٩٠ المحور الحادي عشر : 

ويستهينون بالمعاصي، وشر من المعصية نفسها أن تستهينَ بها، أن تقول: 
ليتَ كل ذنب فعلته مثل هذا. يستصغره ويقلل من شأنه، جاء في حديث 
ابن مسعود: «المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى 

ذنبه كذباب وقع على أنفه، ففعل به هكذا وهكذا»(١). أطاره فطار.
وكان الســلف يقولون: لا تنظر إلى صِغَر المعصية، ولكن انظر إلى 
كبرياء مَنْ عصيــت(٢). كما قــال االله تعالى عن الكلام فــي الأعراض: 
~ ﴾ [النور: ١٥]. استصغار المعصية والاستهانة   }  |  {  z  y ﴿

بها يجعل الصغيرة كبيرة، ويزيد الكبيرة كبَِرًا.

:'K�����< ا�;�ح

 اس يرتكب المعصية، ثمالن وكذلك الفرح بالمعصية مصيبة، بعض 
د عليه حياته، تُنغص عليه نهاره،  بعد ذلك يشعر بالأســى والحزن، تُنك

ق عليه ليله، يقول مستاءً: لماذا وقعتُ في هذه المعصية؟ تُؤر
ومثل هذا الرجل كما قال الإمام علي ƒ : سيئة تسوؤك خير عند االله 
من حســنة تعجبك(٣). الحســنة التي تغتر بها، وتقول عنهــا مُعجَبًا: أنا 
ة في رمضــان، وقمت بالليل قبل  ة، أو اعتمرت كذا مر حججت كذا مر
الفجر، وتصدقت بكذا. هذا الإعجاب يبطل الحسنة، كما قال النبي ژ : 

«ثلاثٌ مُهْلكِات: شُح مُطاع، وهوىً مُتبع، وإعجاب المرء بنفسه»(٤).

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٨).  (١)
رواه الخطيب من قول بلال بن سعد في تاريخ بغداد (٤٥٢/٤)، تحقيق د. بشار عواد معروف،   (٢)

نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
شــرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١٧٤/١٨)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار   (٣)

إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.
ــنه الألباني في صحيح الجامع  رواه البزار (٦٤٩١)، والطبراني في الأوســط (٥٤٥٢)، وحس  (٤)

الصغير (٣٠٣٩)، عن أنس.
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١٩٣

١٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

أخذ هــذا المعنى من كلام الإمــام علي وعبر عنــه الرجل الصوفي 
الكبير ابن عطاء االله الســكندري، فقال: ربما فتــح االله لك باب الطاعة، 
 وما  فتح  لك  بــاب  القبول، وقضى عليك بالذنب وكان ســببًا للوصول، 
ا واســتكبارًا(١).  وافتقارًا خير مــن طاعة أورثت عز معصية أورثــت ذُلا
الندم علــى ما فعلت خير من  التي تورثك الحــزن، وتورثك  المعصية 
الطاعــة التي تورث في قلبك العُجْبَ والاســتكبار علــى خلق االله؛ مَنْ 

مثلي؟ ومَنْ يساويني؟
أما الذي يفرح بالمعصية ويغتر بها فهذه مصيبة كبرى، الفرح إنما 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ االله،  بفضــل  يكــون 
ك فأوقعك، وزلت  الشيطان قد غر ا أن تفرح بأن[يونس: ٥٨]، أم ﴾ j
قدمك وارتكبــت المعصية؛ فهــذه مصيبة أخــرى، المعصية مصيبة، 

والفرح بها مصيبة أكبر.

:'K�����< ة�A�ا��

ح بها، النبي ژ يقول:  ا يزيد المعصية إثمًا المجاهرة بهــا، التبج ومم
«كل أمتي معافًــى إلا المجاهريــن»(٢). االله تعالى أهــلٌ لأن يعفو عن كل 
معصية؛ إذا استحيى صاحبها واســتتر بها، ولم يحب أن يعرف الناس عنه 
من أمرها شيئًا، االله أهل لأن يستر عليه في الآخرة؛ كما ستر عليه في الدنيا.

حين الذين يعالنون بالمعاصي ويباهون  لكن المشكلة في هؤلاء المتبج
بها، ويجلس أحدهم في المجالس بين أصحابه يفتخر بأنه فعل كذا وفعل 

 ـ٢٢٢ ـ ٢٢٤. حكم ابن عطاء االله بشرح الشيخ زروق ص  (١)
متفق عليه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠٦٩)، ومســلم في الزهد والرقائــق (٢٩٩٠)، عن   (٢)

أبي هريرة.
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خطب الجمعة١٩٢ المحور الحادي عشر : 

كذا، أنه بطل مغامرات في المعاصي؛ بئس ما فعل، مثل هذا ليس من أهل 
ئ النــاس على معصية االله  ه من المجاهريــن المتبجحين، يُجرالعفو؛ لأن

 É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :بالحديث عــن المعصية، كمــا قال االله تعالــى
[النور: ١٩]. فالمجاهرة   ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

بالمعاصي أيضًا تجعل الصغيرة كبيرة، وتزيد الكبيرة كبَِرًا وعِظمًا وإثمًا.

:D,< ى
���ُ  /�0 ��Nا��� و�Iع 

م المعصية أن تكون من قدوة في الناس، أن تكون  ا يُضخ وكذلك مم
من رجل محترم، من عالم يُفتَرض فيه أن يهدي الناس بســلوكه، بقوله 
 اس نظر القــدوة، أو من ربوفعله، أو من رئيس عشــيرة ينظر إليه الن
الأســرة في أســرته؛ يُفترض أن يكون قدوةً لأبنائه وبناتــه وأحفاده في 

الخير، وإلا كان كما قال الشاعر:
فشيمةُ أهل البيت كلهم الرقصُ(١)إذا كان رب البيت بالدف ضاربًا

يقتدون به ويتأســون فيما يفعل، هنا تزداد مصيبــة مَنْ فعل ذلك، لأنه 
 ¯  ®  ¬ لا يَســقط وحده، بل يُســقط الآخرين معــه، ﴿ » 
½ ﴾ [النحل: ٢٥]،  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°

:'Kا����  ��"

يا أيها الإخوة، إن المعاصي خطر على الفرد، وخطر على الأســرة، 
وخطر علــى المجتمع، وخطر علــى الأمة، وخطر على البشــرية كلها، 

نيا وخطر في الآخرة. وخطر على الكون كله، خطر في الد

 ـ٢٤٧، قاله في هجاء ابن عروة، تحقيق س. مرجليوث، نشر  ديوان ســبط ابن التعاويذي ص  (١)
مكتبة المقتطف، مصر، ١٩٠٣م.
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١٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ا����K' ��7 الأ@�اد:  ��"

المعصية خطر علــى الفرد، خطر علــى بدنه، كثيــرًا ما يُصاب 
الإنســان في بدنه بســبب معاصي ارتكبها، تُســلط عليه الأمراض 
ى  والأوجاع، كما جاء في الحديث: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حت
يعلنوا بها، إلا فشــا فيهــم الطاعــون، والأوجاع التي لــم تكن في 

أسلافهم الذين مضوا»(١).
وكثيرًا ما تكون خطرًا على رزقه، كما جاء فــي الحديث: «إن الرجل 
ليُحرَم الرزق بالذنب يصيبه»(٢). إذا كانت الطاعة ســببًا في سَــعَة الرزق 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ والبركــة، 
9 ﴾ [الجن: ١٦]،   8  7  6  5  4 , ﴾ [الأعراف: ٩٦]، ﴿ 3 

 Å ﴿ :فإن المعصية سبب في ضيق العيش وضنك الحياة كما قال تعالى
Ð ﴾ [طه: ١٢٤].  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

المعصية سبب في هذا الضيق المادي، وهي سبب في الضيق النفسي، 
تضيق على صاحبها الأرض بما رحبت، تكون عنــده الأموال والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والملايين في رصيده، والقصور يسكن فيها، 
والخدم والحشــم، ولكنه مع هذا يعيش تعيسًــا، لا يشــعر بالســكينة، 
ولا يشعر بالسعادة، بل يشعر بالذلة والهوان، لأن االله أهانه بالمعصية التي 

حه على  رواه ابن ماجه في الفتــن (٤٠١٩)، والحاكم في الفتن والملاحــم (٥٤٠/٤)، وصح  (١)
نه الألباني في الصحيحة (١٠٦)، عن ابن عمر. شرطهما، ووافقه الذهبي، وحس

جوه: حســن لغيره؛ دون قولــه: «وإن العبد ليحرمُ الرزق  رواه أحمــد (٢٢٣٨٦)، وقال مخر  (٢)
بالذنب يُصيبه». وابن ماجه فــي الفتن (٤٠٢٢)، وابن حبان في الرقائق (٨٧٢)، والحاكم في 

الدعاء (٤٩٣/١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي. عن ثوبان.
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١٩٦

خطب الجمعة١٩٤ المحور الحادي عشر : 

[الحج: ١٨]، وأذله بالمعصية؛ لأن   ﴾ d  c  b  a  `  _ ارتكبها، ﴿ ^ 
g ﴾ [المنافقون: ٨].  f  e  d ﴿ ،ة لمن أطاعه العز

نــي بطاعتك، ولا تذلني  أعز ولذلك كان الإمــام أحمد يقول: اللهم
بمعصيتك(١). وكان الحســن البصري يقول عن أولئــك الأمراء والولاة 
المغرورين بأنفســهم، المعجبين بقوتهم: إنهم وإن هملجت بهم البغال، 
وطقطقت بهم البراذين، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبَى االله إلا أن 

يُذل مَنْ عصاه(٢).

الذلة النفسية والوحشة: الوحشــة بينه وبين االله، والوحشة بينه وبين 
نفسه، والوحشة بينه وبين الناس، كل هذا من آثار المعاصي.

المعاصي تورث الإنسان الذلة والهوان في نفسه، وتطفئ نور عقله، 
ر االله عقله،  وتســلبه بركة العلم، كما تســلبه بركة العمل، المطيع يُنــو
ويهديه إلى الصــواب، ويوفقه حيث ســار، والعاصــي يُحرم من هذا 

التوفيق، كما قال الشاعر:
للفتَى االله  مــن  عونٌ  يكن  لم  فــأولُ ما يجني عليــه اجتهادُهُ(٣)إذا 
وإنما يُعان الإنسان بالطاعة.

حينما قابل الإمامُ مالك الإمامَ الشــافعي وهو في شبابه، وجد فيه 
مخايل الفطنة والنبوغ والطموح، فقال له: يا بُني، أرى أن االله قد أضفى 

 ـ٦٤، نشر دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م. لطائف المعارف لابن رجب ص  (١)
غذاء الألباب للسفاريني (٨٩/١)، نشر مؤسسة قرطبة، مصر، ط ٢، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.  (٢)

ينسب لســيدنا علي بن أبي طالب. انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي (١٧٧/١)، تحقيق عبود   (٣)
الشالجى، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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١٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ـاك أن تُطفئه بظلمــة المعصية(١). ويــروون عن الإمام  عليك نــورًا فإيـ
الشافعي أنه قال:

حِفْظي سوءَ  إلى وكيعٍ  المَعَاصِيشــكوتُ  تَــرْكِ  إلى  فأرشــدني 
نــورٌ العِلْــمَ   بــأن لعــاصِ(٢)وأخبرنــي  لا يُهــدَى  االله  ونــورُ 

إنما نبــغ النابغون مــن علمائنا بطاعتهــم الله 8 ، وبإخلاصهم الله، 
وبنياتهم الصالحة وعزائمهم الصادقة.

ا������ت:  7�� 'Kا����  ��"

د  المعاصي خطر على الفرد، وهي خطر على المجتمع، يمكن أن تهد
المجتمع كله بإزالة النعم التي وهبها االله إياه، كما قال االله تعالى: ﴿ ! 
[الأنفــال: ٥٣].   ﴾.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
غيروا ما بأنفســهم: من الطاعة إلى المعصية، من الخير إلى الشــر، من 
ل غناهم فقرًا، ويُسرهم  ر االله ما بهم، وبدالحســنات إلى الســيئات؛ فغي

تهم ذلة. عسرًا، وعز

ومن هنا إذا أراد الإنســان أن يُغير حالته الســيئة إلى حالة حسنة؛ 
فعليه أن يغير ما بنفســه إلى العكس، من الطاعــة إلى المعصية، ومن 

 ~  } الشر إلى الخير، ومن الحسنة إلى السيئة، كما قال تعالى: ﴿ | 
¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

مناقب الشافعي للبيهقي (١٠٤/١)، تحقيق السيد أحمد صقر، نشر مكتبة دار التراث، القاهرة،   (١)
ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.

 ـ١٣٨، تحقيق حســن معمري وحمد الجاسر، نشر دار  المحمدون من الشــعراء للقفطي ص  (٢)
اليمامة، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
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١٩٨

خطب الجمعة١٩٦ المحور الحادي عشر : 

 @  ?  > إن المعصية تزيل النعمة، كما قال االله تعالى: ﴿ = 
H ﴾ [إبراهيم: ٧]. إذا كفرتم   G  F  E  D  CB  A
بنعمة االله 8 سيســلط عليكم العذاب، وأول العذاب أن يســلبكم هذه 

النعمة، فلستم أهلاً لها، لا تستحقونها، كما يقول الشاعر:
فارْعَهــا نعِمــةٍ  فــي  كنــتَ  عَــمْإذا  الن تزيــلُ  المعاصــي   فــإن
العِبَــا  رب بطاعــةِ  قَمْ(١)وحُطْهــا  الن ســريعُ  العبــادِ  فــرب  دِ 

 d  c ﴿ ،ه سريع النقمةه واسع الرحمة، وواســع النعمة، فإنكما أن
j ﴾ [الأعراف: ١٦٧]، للعقاب أهله، وللرحمة أهلها.  i  h  gf  e

:D07 الأ�� 'Kا����  ��"

أيها الإخوة، المعاصي لها آثار سيئة كثيرة في حياة الناس، في حياة 
الأفراد، وفي حياة الأســر، وفــي حياة المجتمعات، وفــي حياة الأمم، 

رنا القرآن الكريم، وحذرنا النبي من سوء أثر المعاصي. وكثيرًا ما حذ
 ;  : فقال: ﴿ 9  المعاصــي،  الكريم من خطر  القرآن  رنا  حذ
 0  / A ﴾ [آل عمران: ١٨٢، الأنفــال: ٥١]، ﴿ .   @  ?  >  =  <
 1  0 ﴿ [يونــس: ٤٤]،   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32
 J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >

M ﴾ [العنكبوت: ٤٠]،  L  K
روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠٣/٥١) أن عمر بن عبد العزيز كان يتمثل بهما، وهما في   (١)
 ـ١٣٠، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، نشر دار  الديوان المنسوب لعلي بن أبي طالب ص
نها، واجعل الطاعة كالسور المحيط بالمدينة ليمنع عنها  ابن زيدون. وحُطها: احفظها وحص

عادية المغيرين.
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١٩٩

١٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الذنوب هي ســبب وقــوع البلايا علــى الناس، وفــي الخطبة قبل 
الماضيــة كنا تحدثنا عن الزلــزال، وأن هذا الزلزال مــن جنود االله التي 

رها لتأديب العصاة. يُسخ
بعض الناس اســتنكروا هذا، هؤلاء لا يعرفون أن االله هو الفاعل في 
هذا الكون، صحيح هذه قوانين طبيعية! ولكن مَنْ الذي يمسك القوانين 
نن،  ذي وضع هذه السهها؟ االله هو الفاعل، هو ال رها ويوج ة ويُسخالطبيعي
هها في المكان الفلاني  ذي يوجرها إن شاء، هو الذي يمكن أن يُغيوهو ال
وفي الساعة الفلانية لعلاج أمر معين، وهذا لا ينفي أن هذه الزلازل أثر 

للقوانين التي وضعها االله في هذا الكون.
إنها تأديب للعصــاة، جاءت تنبيهًــا للغافلين، وتذكيرًا  ولذلك قلنا: 
للناســين، وتذكيرًا بزلزلة يــوم القيامة، إلــى آخره. فيمكــن للناس أن 
يستفيدوا من هذه الأحداث أكثر من عبرة، لو كان عندهم شعور، لو كانوا 
مرهفي الحس: يمكنهم أن يستفيدوا من مواعظ الأيام، ومن تعليم الزمان.
علمنا النبــي ژ فيما رواه ابن ماجه والحاكم عــن ابن عمر أنه قال: 
، وأعوذ باالله أن تدركوهن:  يا معشــر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتليتم بهن»
ى يُعلنوا بها، إلا فشــا فيهم الطاعونُ  حت ، لم تظهر الفاحشــة في قومٍ قط
 والأوجاعُ التي  لم تكنْ مضت في أسلافهم الذين مَضَوْا»، وهذا يُذكرنا بما 
يسمونه الآن (الإيدز)، سبب انتشار فاحشة الزنا واستباحة الزنا على نطاق 

ونه (الطاعون الأبيض). ذي يسمط االله عليهم هذا الطاعون الواسع، سل
ة المؤنة،  أخُذوا بالســنين، وشد ولم يَنْقُصوا المكيالَ والميزان، إلا»
وجَوْر السلطان عليهم»، أخُذوا بالســنين أي: بالجفاف، بالقحط، بعدم 
نزول المطر؛ وشــدة المؤنة أي: يصبح العيش ثقيــلاً على الناس، ومع 
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٢٠٠

خطب الجمعة١٩٨ المحور الحادي عشر : 

فــون المكاييل  هم يُطفذلك يجور الســلطان عليهم، كل هذا بســبب أن
والموازين، وهذا إشارة إلى سوء التعامل الاقتصادي بين الناس، أصبح 
ي الحلال، والوقوف  هم هو تحر اس هو الكسب، وليس كل همالن كل هم

عند حدود االله.
«ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم 
لم يمطروا»، يرحمهم االله بســبب هذه البهائم، كما جاء في بعض الآثار: 
ع لصُــب عليكم العذاب  ع، وشــيوخ رُك ع، وأطفال رُضلولا بهائــم رُت»

صبا»(١). يرحم االله الناس بالضعفاء: البهائم، والأطفال، والشيوخ الكبار.
ا من  ط االله عليهم عدوســل ولم ينقضوا عهد االله، وعهد رسوله، إلا»
غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب االله، 
هم، وسلط بعضهم على  ط عليهم عدوجعل االله بأسهم بينهم»(٢). سل إلا
بعض، لم تجتمع لهم كلمة، وإنما أصبحــوا متناثرين، حتى إن بعضهم 
يُســلط على بعض، وكل هذا نراه في عصرنا أيها الإخوة، وهو من آثار 

الذنوب، الذنوب لها أثرها على الأمة.
وقد رأينا أمتنــا حينما كانت أقــرب إلى كتــاب االله، وإلى تحكيم 
نيا، وصنعت  الد قائدة لزمام  الشــريعة، وإلى الارتباط بالإســلام كانت 

بت، حضارة ربانية إنسانية أخلاقية. قت وغر حضارة شر
وحينما بعدنا نحن عن الإسلام، وأعرضنا عن كتاب االله وسنة رسوله 
مــون فينا، غلبنا كل  رة الأمم، وأصبــح أعداؤنا يتحك أصبحنا في مؤخ

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٦٥)، وقال عقبه: إســناد حســن. والطبراني في   (١)
الكبير (٣٠٩/٢٢)، عن أبي عبيدة الدؤلي.

سبق تخريجه ص ـ ١٩٣، وفيه: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها».  (٢)
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١٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

أ علينا الجبان، هكذا صرنا أيها الإخوة،  ز علينا الذليل، وتجر ب، وتعزمُغل
وهذا كله بسبب المعاصي.

ا�����َّ� وا�)�ن:  7�� 'Kا����  ��"

المعاصي خطر على الأفراد، وخطر على المجتمعات، خطر على الأمم، 
وخطر على البشــرية كلها، وخطر على الكون، ما يشكوه الناس في عصرنا 
من عدم التوازن البيئي، هناك اختلال في التوازن البيئي، حينما أحرق الناس 
ث الناس المياه بالنفايات التي  اس على البيئــة، وحينما لوالغابات: جار الن
توضع فيها، وحينما استغل الناس الطاقة استغلالاً زائدًا عن الحاجة: حدث 

ما حدث من اختلال في التوازن البيئي، وفي التوازن الكوني.
ثون عنه من ثُقب الأوزون، ومن ســخونة الأرض، ومن كذا  ما يتحد
وكذا، كل هذا بســبب المعاصي، بســبب اعتداء الناس على حدود االله، 

تجاوزهم لأوامر االله تعالى ونواهيه، ولذلك اختلت الحياة من حولهم.
كان السلف يقولون: الكائنات الحية كلها تشكو من معصية بني آدم، 
كان أبو هريرة يقول: إن الحبارى لتموت فــي وكرها من ظلم الظالم(١). 
ت السنة وأمسك  البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشــتد وقال مجاهد: إن
المطر، وتقول: هذا بسبب معصية بني آدم(٢). وقال عكرمة: دواب الأرض 
وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم(٣). 
لأن هــذه الحيوانات والطيور والحشــرات لا معصية لهــا، ليس عليها 

رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (٢٦٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٠٧٥).  (١)
رواه ابن جرير في تفسيره (٢٥٦/٣)، تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر، نشر مكتبة التربية   (٢)

والتراث، مكة المكرمة.
رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (٢٧١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٠٤٦).  (٣)
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خطب الجمعة٢٠٠ المحور الحادي عشر : 

تكليف، المعاصي كلها من بني آدم، وشــؤْمها ينعكــس على الكائنات 
الحية كلها، بل على الكون كله.

يا أيها الإخوة، المعاصي هي سر شقاء بني آدم، علينا نحن في ختام 
هذا العام أن نراجع أنفســنا، أن نراجع حســاباتنا، أن نضعَ يدنا في يد 
االله 8 ، أن نقرعَ باب ربنا تائبين، أن نقول ما قال أبونا آدم وأمنا حواء: 
[الأعراف: ٢٣].   ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
فعسى االله أن يتوبَ علينا ويغفر لنا ما مضى، ويصلح لنا ما بقي، ويجعل 

يومنا خيرًا من أمسنا، وغدَنا خيرًا من يومنا؛ إنه سميع قريب مجيب
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

��H�Xا� ا����2 

أما بعد، فيا أيها الإخوة:

:��َّ��َ0ُ الأ0َُّ�   ���jI

نودع عامًا ونســتقبل عامًا، ولا زالت مآســينا مســتمرة، ولا زالت 
الحية والســاخنة معلقة، لا تزال قضية فلسطين تعاني ما تعاني  قضايانا 

حتى الآن.
ولا تزال قضية العراق كما هــي، حدثت انتخابات، ولكن انتخابات 
لم يشارك فيها أهل الســنة، كيف تقوم حكومةٌ أهلُ السنة فيها مُغيبون؟ 
كيف تحكم العراقَ طائفةٌ واحدة؟ ونحــن دائمًا ندعو إلى وحدة العراق 

بكل طوائفه ومذاهبه، حتى يقف وطنًا واحدًا وشعبًا واحدًا.
لا تزال قضايانا كلها مُعلقة في كل مكان، وليس لنا إلا االله 8 ، نلجأ 

ج عنا الكُربة. ة، ويُفر الضراعة أن يكشف عنا الغُم إليه، نبسط إليه أكف

و�
ة ��0َّ�:

وليس لنا إلا أن ندعو الأمة أن تجتمع من شَــتات، وأن تَحيا من 
مَوات، وأن يضع كل منا يده في يد أخيه، ندعو إلى وحدة عامة، وإلى 
مصالحة عامة، تشــترك فيها كل القُوَى، فإذا كان فــي البلاد نصارى 
ومسلمون يشــتركون معًا، أو كان فيها إســلاميون وقوميون يشتركون 
معًا، أو كان فيها عرب وبربر يشتركون معًا، أو كان فيها عرب وأكراد 
 يشتركون معًا، أو كان فيها سنة وشيعة يشتركون معًا، كل القوى لا بد

أن تجتمع.
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خطب الجمعة٢٠٢ المحور الحادي عشر : 

ا واحدًا  أن نواجههــا صف ة؛ فلا بدإننا أمام محنة كبيرة تواجــه الأم
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ متراصــة،  وجبهة 
© ﴾ [الصف: ٤]. لا ينبغي أن نستجيب لوساوس الأعداء، ويبقى   ¨

كل منا متربصًا بأخيه، فهذا لن يستفيد منه إلا عدونا المشترك.
ة، وعلينا أن يلجأ بعضنا  علينا أن نضرع إلى االله أن يكشف عنا الغم
إلى بعــض، ليصطلــح بعضنا على بعض، وليســامح بعضنــا بعضًا، 
وليعرف كل منا أنه لا غنى له عن أخيه، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، 
ضعيف بمفرده قوي بجماعته، يد االله مع الجماعة، ومَنْ شــذ شذ في 

 $ ﴿ [آل عمــران: ١٠٣]،   ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ النــار، 
/ ﴾ [الأنفال: ٤٦].  .  -  ,  +*  )(  '  &  %

اللهم إنا نســألك العفو والعافية في ديننا ودنيانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســتر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننا وشــمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، 
أكرمنا ولا تُهنا، وأعطنــا ولا تحرمنا، وزدنــا ولا تنقصنا، وآثرنا   اللهم
ولا تؤثر علينا، وارضَ عنا وأرضنــا، اللهم كنْ لنا ولا تكنْ علينا، وأعنا 
ولا تُعن علينا، وانصُرْنا ولا تنصرْ علينا، اللهم انصر إخوتنا المجاهدين 
العــراق، وانصر إخوتنا  المجاهديــن في  في فلســطين، وانصر إخوتنا 
المجاهدين في كشمير، وانصر إخوتنا المجاهدين في أفغانستان، وانصر 
 رد عنا كيد الكائدين، اللهم رد إخوتنا المجاهدين في كل مكان، اللهــم
عنا كيد اليهود والأمريكان ومَنْ عاونهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي 
لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم مَنْ أراد بنا سوءًا فخذه، ومَنْ مكر بنا 
 ه لا يعظم عليك يا رب العالمين، اللهمفامكر به، ومن كاد لنا فكده؛ فإن

QaradawiBooks.com

                         204 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٥

٢٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم يا منزل الكتاب، 
ويا مُجْري الســحاب، ويا سريع الحســاب، ويا هازم الأحزاب اهزمهم 
وانصرنا عليهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإســرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا، 

وانصرنا على القوم الكافرين.

٭ ٭ ٭
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٢٠٦

خطب الجمعة٢٠٤ المحور الحادي عشر : 

(١)P;ة ا��
A�0

١٣

ا����2 الأو�7

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زال حديثنا موصولاً حول تزكية الأنفس، وتزكية الأنفس هي أساس 

 <  ❁  :  9 نيا والآخرة، كما قــال االله تعالى: ﴿ 8  الفلاح في الد
H ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠].  G  F  E  ❁  C  B  A  @  ❁  >  =

��_Rا�':  /�
ا���> �0,�ج 

اه (منهاج  فه قبل أن يمــوت بقليل، ســمللإمــام الغزالي كتــاب أل
العابدين)، حاول أن يرسم فيه بإيجاز واختصار المنهاج أو الطريق الذي 
مه تقسيمًا جيدًا،  يجب أن يسلكه العابدون والسالكون إلى االله 8 ، وقس
ونحن نستفيد بتقســيمه وإن لم نأخذ بكل ما قاله في هذا الكتاب؛ ففي 

بعضه شطحات الصوفية ومبالغاتهم.
ونحن لا نرفض الصوفية رفضًا مطلقًا، ولا نأخــذ الصوفية بعُجرها 
ــنة، هذا هو المنهج  وبُجرها، ولكن ننتقي منها وفق موازين القرآن والس

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٠٥م.  (١)
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٢٠٧

٢٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الســليم، وهو المنهج الوســطي، فلا ينبغي أن نلقي في سلة المهملات 
هذه المجاهدات، وهذه المفاهيم، وهذه الأفكار التي نُقلت عن قوم لهم 
قدرهم ووزنهم، ولا ينبغي أن نأخذ ما فيها من غلو؛ فإن الغلو يُسقطها، 

نحن دائمًا نتبع المنهج الوسط، بين الإفراط والتفريط.

ــم الإمام الغزالي الطريق إلى االله في كتابه إلى عقبات ومراحل؛  قس
لا بد أن تقطعها عقبة فعقبة، ومرحلة وراء مرحلة. تحدثنا فيما سبق عن 
بعض هذه العقبات أو المراحل، وأولاها: عقبة العلم والمعرفة، يجب أن 
تعرف الطريــق إلى االله، وتعرف ماذا يُطلب منــك؟ وماذا يجب عليك؟ 

ثنا عن هذه العقبة. وماذا يحرُم عليك؟ تحد

ثنا عن العقبــة الثانية وهي عقبة التوبة، لا بد أن تتخفف من  ثم تحد
ذنوبك وأنت سائر في هذا الطريق، لا ينبغي أن تسافر وأنت عليك أثقال 
ك أو أن تسير، ولهذا  د رجليك عن الحركة، ولا تستطيع معها أن تتحرتُقي

كانت التوبة مطلوبة بعد العلم.

اها (عقبة العوائق)،  ثم ذكر الإمام الغزالي مرحلة أو عقبة أخرى سم
العوائق التي تعوق السائر في سفره ورحلته إلى االله، قطاع الطريق الذين 
د هذه العوائق  يقفون في الطريق يقطعونك عن المســير إلى ربك، وجس

في أربعة عوائق:

العائق الأول: النفس البشــرية التــي بين جنبيــك. والعائق الثاني: 
نيا بزخارفها ومفاتنها. والعائق الرابع: الخَلْق  الشيطان. والعائق الثالث: الد
الذين يصدونك عن سبيل االله، ويقطعونك عن الطريق، وهذه هي الأربعة 

التي قال فيها الشاعر:
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٢٠٨

خطب الجمعة٢٠٦ المحور الحادي عشر : 

يَرْميِنَنـِـي بأرْبَــعٍ  بُليِــتُ  تَوْتيِرُإِنــي  لــه  قَــوْسٍ  عــن  بْــلِ  بالن
والوَرَى ونَفْســي  نْيا  والد يا رب أنت على الخَلاَصِ قَديِرُ(١)إبليسُ 

ا��;P الأ0َّ�رة >����ء:

ل من هذه العوائق وهو النفس، نفسك  سنتحدث اليوم عن العائق الأو
ل عائق يعوقك عــن االله 8 ، إنها النفس الأمارة  تي بين جنبيك هي أوال

 *  )  (  '  &  %$  # وء، كما قالت امرأة العزيز: ﴿ "  بالس
- ﴾ [يوســف: ٥٣]. النفسُ تأمرك بالســوء، تأمرك بترك الخيرات،   ,  +
مات، تأمرك  تأمرك بالكســل عن أداء الفرائض، تأمرك بارتــكاب المُحر

باقتراف المظالم، تُزين لك السوء.
ولم يقل: آمرة بالسوء. لا، بل أمارة بالسوء، كثيرة الأمر، عملها الأمر 
بالسوء، لأن هذه النفس تُحركها الغرائز، أعطاك االله جملة من الغرائز هي 
التي تُســير نفســك، وهذه الغرائز خلقها االله لحكمة، هناك غريزة شهوة 
الأكل أو الطعام، وغريزة شهوة الفرج، وغريزة الاستعلاء وحب الخلود، 

وغريزة التملك.
كل غريزة من هذه الغرائز لهــا مهمتها ووظيفتها في عمارة الأرض، 
والقيام بالخلافة عن االله فيها، ولكن لها أخطارها أيضًا، فشــهوة الطعام 
ا يَحل لك،  أن تــأكل وإلا لم تعش، ولكن تــأكل مم منها، لا بد لا بد

وتترك ما يَحرُم عليك.
ولذلك حينما أسكن االله آدم وزوجه الجنة أباح لهما أن يأكلا من كل 

ذكرهما القرطبي ولم ينســبهما لأحد. انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي   (١)
 ـ٨٨٠، تحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم، نشر مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع،  ص

الرياض، ط ١، ١٤٢٥ه ـ.
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٢٠٩

٢٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 ¦ م عليهما شجرة واحدة، ﴿ ¥  ه حرأشجارها وثمارها ما شاء، ولكن
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

̧ ﴾ [البقرة: ٣٥].  ¶
ولكن الشــيطان ظل يوســوس لآدم ولزوجــه معه أن يــأكلا من هذه 

 n  m  l  k  j ﴿ ،آدم الخلود عند  الشجرة، واســتغل غريزة حب 
 È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،[طه: ١٢٠] ﴾ s  r  q  p  o
É ﴾ [الأعــراف: ٢١، ٢٢]، حلف باالله كذبًا، وهما لا يظنان أن أحدًا يحلف باالله 
كذبًا، فما زال بهمــا حتى أكلا من الشــجرة، أكل آدم وأكلت زوجته معه، 

¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
التي يمكن أن توقع الإنســان فــي معصيَة االله 8 ،  الغرائز إذًا هي 
نفسك الأمارة بالسوء تدعوك أن تكتسب من الحرام ولا تبالي، كما جاء 
ــاس زمانٌ، لا يبالي المرء ما أخذ:  في الحديث الصحيح: «يأتي على الن
أمن حلال أم من حرام»(١). يقولون: حــلالٌ أكلناه، حرامٌ أكلناه! لا يبالي 

بما يدخل بطنه، هذا من تزيين النفس الأمارة بالسوء.
:P;ا�� 
ة A�0

ولكن المؤمن الذي يخاف ربه ويجاهد نفســه يقول: لا؛ هذا حلال 
فيباح لي آكله، وهذا حرام فلا يجوز أن أقترب منه. بل لا يكتفي بالبعد 
عن الحرام، بل يترك ما فيه شبهة، «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
ــبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول  وعرضه، ومن وقع في الش

الحِمَى، يوشك أن يرتع فيه»(٢).

رواه البخاري في البيوع (٢٠٥٩)، عن أبي هريرة.  (١)
متفــق عليــه: رواه البخــاري فــي الإيمــان (٥٢)، ومســلم فــي المســاقاة (١٥٩٩)، عن   (٢)

النعمان بن بشير.
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٢١٠

خطب الجمعة٢٠٨ المحور الحادي عشر : 

النفس الأمارة بالسوء تغْري الإنســان بالحرام، تغريه بالتكاسل عن 
بالشــهوة  تغريه  تغريه بمصاحبــة الأشــرار، ومفارقة الأخيار،  الصلاة، 

 _  ^  ]\  [  Z ﴿ ،م االله من فاحشــة الزنى ة ليقع فيما حرالجنســي
b ﴾ [الإســراء: ٣٢]. ولكــن المؤمن الذي يجاهد نفســه   a  `
لا يســتجيب لداعي النفس الأمارة بالســوء، بل يزن ما تأمر به بميزان 

الحلال والحرام.
يوســف ‰ راودته التي هو فــي بيتها عن نفســه، وغلقت الأبواب، 
وهيأت الأســباب، وقالت: هيت لك. وكان كل شــيء يغريــه بالوقوع في 
المعصية، فهو شاب، والشباب شعلة من الجنون، وليس له زوجة تعفه، وهو 
غريب عن وطنه ليس هناك مَنْ يعرفه، والإنسان في الغربة يفعل ما لا يفعله 
في الوطن، والمرأة هي التي بادأته ولم يبدأها، وليست أية امرأة، إنها امرأة 
ذات منصب وجمال، امرأة العزيز، وعندهــا ما عندها، وهي صاحبة البيت 
ومالكة أمره، كل هذا كان يمكن أن يغريَه بالفاحشة، ولكنه أبَى واستعصم، 

: ﴾ [يوسف: ٢٣].  9  8  7  65  4  3  2  10 وقال: ﴿ / 


ة:A�ا�� إ�7   P;ا��  �6��

هكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن مجاهدًا لنفسه، النفس الأمارة 
بالســوء تحتاج إلى جهاد، وجهاد طويل ومرير. يقــول الإمام الغزالي: 
ل أنها عدو مــن الداخل. من  جهــاد النفس صعب لأمرين: الأمــر الأو»
داخلك أنت، واللص إذا كان من داخل الــدار كانت الوقاية منه صعبة، 
وكان الاحتراز منه شاقا، والأمر الآخر: أنها عدو محبوب(١). والإنسان إذا 

 ـ١٧٩، ١٨٠، تحقيق محمود مصطفي حلاوي، نشر مؤسسة  انظر: منهاج العابدين للغزالي ص  (١)
الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.

QaradawiBooks.com

                         210 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٢١١

٢٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

كان يحب عدوه لا يستطيع أن يعرف عيوبه، ولا يستطيع أن يتحرز منه، 
كما قال الشاعر:

كليلةٌ عيبٍ   كُل الرضا عن  خط تبُدي المَسَاويَِا(١)وعينُ  عينَ الس ولكن
إذا كان راضيًا عن نفسه لا يعرف عيوب نفسه، ولا يعرف مساوئها، 

ز منها، وفي ذلك يقول الشاعر الصالح: ولا يستطيع أن يتحر
نــي دَاعيِ وأوجاعــينَفْسِــي إِلَــى مَــا ضَر آلامــي  تكُْثـِـرُ 
ي أضَْلاعي(٢)؟كيــفَ احتراســي مــن عَــدُو بَيْنَ  ي  عَدُو كان  إذا 

هو عدو بين أضلاعك، وعدو تُحبه، النفس الأمارة بالســوء تحتاج 
إلى مجاهدة، كما قال ! : «المجاهد من جاهد نفســه في سبيل االله»(٣). 
وفي لفظ آخر: «المجاهد مَنْ جاهد نفسه في ذات االله»(٤). كما قال تعالى: 
v ﴾ [الحج: ٧٨]. أي: ليكن جهادك لنفسك في   u  t  s  r ﴿

سبيل االله، لتعلي كلمةَ االله على نفسك.
لها من حالة إلى  جهاد النفس مطلوب للإنسان، فإذا جاهد نفسه حو
امة، يستطيع  ارة بالسوء، إلى حالة النفس اللوحالة، من حالة النفس الأم

ض بدنه. ضها كما يُرو ارة بالسوء أن يُروالإنسان بجهاد النفس الأم
نعرف في الرياضات البدنية أن الإنسان إذا راضَ جسمه يستطيع أن 
يحمل عشرين كيلو جرام، فإذا راضه أكثر يستطيع أن يحمل مائة فمائتين 

 ـ٣٢٧،  من شعر عبد االله بن معاوية. انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي ص  (١)
نشر دار المعارف، القاهرة.

من شعر العباس بن الأحنف، كما في العقد الفريد (٣٢/١).  (٢)
جوه: إسناده صحيح. والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٢١)،  رواه أحمد (٢٣٩٦٥)، وقال مخر  (٣)

وقال: حسن صحيح. عن فضالة بن عبيد االله.
رواه الطبراني (٥٩٦/١٣)، عن عبد االله بن عمرو.  (٤)
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٢١٢

خطب الجمعة٢١٠ المحور الحادي عشر : 

فأكثر، فكما تُراض الأجسام تُراض النفوس، ينبغي للإنسان ألا يستسلم 
لنفســه، فإذا استســلم لها أصبح أســيرًا عندها، أصبح عبــدًا لهواها، 

لا يستطيع أن يرفض لها أمرًا.

ا��;P الأ0َّ�رة >����ء:  9���1

ل ســبب لوقوع المعاصي والجرائم في  تسويل النفس هو أو إن
ل معصية وقعت في الأرض؟ بســبب النفس  العالم، بماذا وقعت أو
ل جريمة حدثت على هــذه الكرة الأرضية هي  ارة بالســوء، أوالأم

 X  W  V  U ﴿ ،ابن آدم لأخيه، قتله ظلمًا وعدوانًا جريمة قتل 
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y

f ﴾ [المائدة: ٢٧].

لماذا تقتله؟ تقبل االله قربانه منه، ولم يتقبل منك قربانك؛ فابحث عن 
 m  l  k  j  i  h  gf  e ﴿ ل منك؟نفسك: لماذا لم يتقب
 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  ❁
ے ﴾ [المائــدة: ٢٧، ٢٨]، وكانت هذه الكلمات جديرة أن تهز قلبه، وأن 

 μ  ´  ³ تردعه عن غيه، ولكن لم تردعه موعظة ولا كلام، ﴿ ² 
« ﴾ [المائدة: ٣٠].  º  ¹  ¸  ¶

ـى إن القاتل لم يعرف كيف  ل جريمة في الأرض؛ حتـ كانت هذه أو
 ¿  ¾ يواري الجثة، لم يرَ إنسانًا مات قبل ذلك ووُريت جثته، ﴿ ½ 
 Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Ó ﴾ [المائدة: ٣١].  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
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٢١٣

٢١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 ه: «ليس من نفس تقُتل ظلما؛ إلاولذلك جاء في الحديث الصحيح أن
ــل جزءًا من الوزر؛ لأنه هو  ل كفل منها»(١). يتحم كان على ابن آدم الأو
الذي ســن ســنة القتل، انظروا إلى الحروب التي قُتل فيها الملايين في 
عصرنا، وانظروا ما يفعله الأمريكان، وما يفعله الصهاينة في فلســطين، 
وما يفعله الظلمــة والقتَلة والمجرمــون في كل مكان، هــذه الحروب 

ل مَنْ سن سنة القتل. ه أوالظالمة يأخذ ابن آدم قسطًا من وزرها؛ لأن
لم يكن هناك مجتمع حتى نقول: المجتمع هــو الذي دفع ابن آدم 
ل إلى هذا القتل، فهو ضحيــة المجتمع. لا، لم يكن هناك مجتمع،  الأو
« ﴾ [المائدة: ٣٠]. نفسه   º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿

وء هي التي دفعته إلى هذا! ارة بالسالأم
وء أن يقتلوا  ارة بالسوهكذا اندفع إخوة يوسف بتسويل أنفســهم الأم

 }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ ،أخاهم، أو يطرحــوه أرضًــا
¥ ﴾ [يوسف: ١٠]، واتفقوا على أن يلقوه   ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

 >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5 في الجُبّ، ﴿ 4 
 ❁  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?
Q ﴾ [يوســف: ١٦ ـ ١٨]، وضعــوا علــى قميصه دماءً   P  O  N  M
وأبقوه سالمًا من التمزيق، غالبًا ما يترك كل مجرم دليلاً يدل على جريمته، 

 \[  Z  YX  W  V  U  T  S ﴿ يعقوب ‰ ؟  أبوهم  قال  فماذا 
لت لهم أنفسهم  [يوســف: ١٨]، أولاد الأنبياء سو ﴾ a  `  _  ^  ]

أمرًا خطيرًا، أن يلقوا أخاهم الصغير الذي لا ذنب له في الجُبّ.

نة (٧٣٢١)، ومسلم في القسامة (١٦٧٧)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
عن ابن مسعود.
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٢١٤

خطب الجمعة٢١٢ المحور الحادي عشر : 

والسامري الذي أضل بني إســرائيل، ودفعهم إلى أن يعبدوا العجل 
 الذهبي، فجاء موسى ورآهم وأنكر عليهم، وأنكر على أخيه هارون، ثم

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z ﴿ قــال: 
̄ ﴾ [طه: ٩٥، ٩٦].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

ا���َّا�0:  P;ا��

ل للناس أن يرتكبوا الموبقات  تي تُســوارة بالسوء هي الالنفس الأم
والفظائع، ولذلك كان لا بد من جهاد هذه النفس؛ حتى تنتقل من النفس 
ر في واجب، كلما  ما قصتي تلوم صاحبها كلارة إلى النفس اللوامة، الالأم
ط في فرض، كلما ارتكب إثمًا: في حق االله، أو في حق الناس، أو في  فر
حق نفسه، تلومه هذه النفس، وتقول له: لمَِ فعلت كذا؟ ولمَِ تركت كذا؟ 

ولمَِ ولمَِ؟ تُحاكمه، تُحاسبه!
هذا الذي يعبرون عنه في عصرنا بالضمير الحي، هو بالتعبير القرآني 
امة، كثيرة اللوم لصاحبها، لا تدعه يستريح، تؤنبه، صوت من  النفس اللو

 \  [  Z ﴿ :تي جاء ذكرها فــي القرآنالداخل يلهبه، هذه النفــس ال
b ﴾ [القيامة: ١، ٢].  a  `  _  ❁  ]

:��oا����  P;ا��

إذا اســتقامت النفس على هذه الطريقة، وبدأت فيها الحياة، وبدأت 
تعرف المعروف، وتنكر المنكر، وتلــوم صاحبها كلما ارتكب منكرًا أو 

ضيع معروفًا، هنا يكون الإنسان قد ارتقى من حالة إلى حالة.
فإذا اطمأن في هذه الحالة وثبت على هذا المقام، انتقلت النفس إلى 
مرحلة ثالثة: هي مرحلة النفس المطمئنة، النفس التي اطمأنت بذكر االله، 
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٢١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ بالإيمان،  واطمأنت 
 C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿ [الرعــد: ٢٨]،   ﴾ å  ä

F ﴾ [الفتح: ٤].  E  D
هذه الســكينة، هذه الطمأنينة التي يطمئن بها الإنسان، ويقف على 
ـه مطمئن بالإيمان،  أرضٍ صلبة، لا يتزعــزع مهما حدث من حوله؛ لأنـ

 6  5  ❁  3  2  1 ﴿ [النحل: ١٠٦]،   ﴾ X  W  V ﴿
9 ﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨].  8  7

:P;ا�� أ�Aاء  
ة A�0

كل هــذا يأتي بالمجاهدة، بالرياضة، باليقظة من الإنســان لنفســه، 
ـك إذا تركتها لا تعدل عن الشــر،  لا يدعها لهواها تعمل ما تشــاء، فإنـ

ولا تكف عن الهوى، كما قال البوصيري 5 :
ِوالنفسُ كالطفلِ إن تهمله شب على وإن  تفطمْهُ  ينفَطِم حُب الرضــاعِ 
يه تول أن  وحَــاذر  هواها  ِ(١)فاصرفْ  إن الهوى ما تولى يُصْمِ أو يَصِم

النفس كالطفل إذا تركتــه لا يمكن أن يترك الرضــاع، يصير صبيا، 
فلا بد أن تفطمه، وقد يكون في ذلك بعض الشدة أحيانًا.

كذلك النفس تحتاج إلى هذا الفطام، فلا تدعها للشــهوات تلعب 
بها، وللشــيطان يعبث بها، ولا تدعها للهوى؛ فإنها إن اتبعت هواها 
ضلت الطريق، وعصت الرحمن، وأطاعت الشــيطان، كما قال تعالى 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ لــداود ‰ : 
Ù ﴾ [ص: ٢٦]. لا تتبــع الأهــواء والعواطف   Ø  ×  Ö  Õ  Ô

 ـ٣٧، نشر مكتبة الصفا، القاهرة. انظر: البردة مع شرح الباجوري ص  (١)
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٢١٦

خطب الجمعة٢١٤ المحور الحادي عشر : 

م دينك، لا تستسلم  م شــرعك، حك م عقلك، حك والانفعالات، حك
لهوى النفس أبدًا.

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ فقــال:  قومًــا   ذم االله   إن
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ وقــال:  [محمــد: ١٦]،   ﴾ Á

ن يتبع الهوى. [القصص: ٥٠]. ليس هناك أضل مم ﴾ Ê  É
 È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ المشركين:  االله عن  وقال 
 7  6 د ژ : ﴿ 5  [النجم: ٢٣]. وقال لرســوله محم ﴾ Ì  Ë  Ê  É
@ ﴾ [الكهــف: ٢٨]. انفرط عقده،   ?  >  =  <  ;  :  9  8
وانحل زمامه، وأصبح سائبًا لا شــيء يربطه، ولا شيء يقيده، ولا شيء 

.﴾ @  ?  >  = يضبطه، ﴿ > 
إذا ترك الإنســان نفســه للهوى ضل وانحــرف وزاغ، وأصبح عبدًا 

 %  $  #  " ينفعه علم ولا فكر ولا ثقافة، ﴿ !  للشــيطان، ولم 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
6 ﴾ [الجاثية: ٢٣]، أضله االله على علم لأنه لــم يتبع العلم والعقل، ولكن 

 Á  À ﴿ :بع الهــوى والغريزة؛ فأصبح كالبهيمة كما قــال االله تعالىات
 $  #  "  !  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 .[٤٤ [الفرقــان: ٤٣،   ﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )  ('  &  %

أصبحوا كالأنعام.
يقول الإمام الغزالــي: النفس في حالة الشــهوة، وفي حالة الغضب 
سَبُع، وفي حالة المصيبة طفل، وفي حالة النعمة فرعون(١). هذه هي نفس 

 ـ١٧٩ ـ ١٨٠. منهاج العابدين ص  (١)
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٢١٧

٢١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الإنسان، ولذلك كانت في حاجة إلى زمام يمسكها، فلا تدع لها الحبل 
على الغارب، إنها تحتاج أن تعاملها بالحكمة، أحيانًا تحتاج أن تقودها 
بسوط التخويف من االله ومن الآخرة ومن النار، وأحيانًا تحتاج أن تقودها 
نيا وفــي نعيم الآخرة، هكذا  بزمام الرجــاء فيما عند االله، في خيرات الد

ينبغي أن تكون مع نفسك.

َ"�Bْ الإ��Hن:  ����W

إن االله 4 خلق الخلْق على ثلاثة أقسام:

القســم الأول: مخلوقات لا شــهوة لها، ولا غرائز عندها، مفطورة على 
الخير، على الطاعة، على عبادة االله، وهم الملائكة الذين خلقهم االله من نور، 
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ طاعته،  في  رهم  وســخ لعبادته،  وجندهم 
Â ﴾ [التحريم: ٦]، هذه الجنود   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ [الأنبياء: ٢٠]، ﴿ « 

[المدثر: ٣١]، هذه الملائكة تعمل في طاعة   ﴾ ́  ³  ²  ±  ° المُجندة، ﴿ ¯ 
االله بالفطرة، كما نتنفس نحن يتعبدون هم، هذا قسم من أقسام الخلق.

وهناك قســم ثانٍ من أقســام الخلق: مخلوقات لها شهوات وغرائز، 
وليس لها عقول، فهي تتبع شــهواتها وغرائزها، وهي الأنعام والبهائم، 
وهذه غير مكلفة، لم يكلفها االله؛ لأنه لم يمنحهــا العقل، الحمار يفعل 
ما يشتهي، أراد أن يبول فبال في الطريق، رأى خضرة في حقل يأكل منه، 
لا يبحث هــل هذا حلال أم حــرام؟ هذه الحيوانــات والبهائم والأنعام 

كها غرائزها. مخلوقات تحر

وهناك قســم ثالث من المخلوقات: جعلهم االله بين الملائكة والبهائم، 
فيهم عقول الملائكة، وفيهم غرائز البهائم، وهؤلاء هم البشر، أعطاهم االله 
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٢١٨

خطب الجمعة٢١٦ المحور الحادي عشر : 

عقولاً، كما ركب فيهم شــهوات وغرائز لحكمة يعلمهــا، حتى تعمر هذه 
الأرض، فلولا هذه الغرائز ما عمرت هذه الأرض، لا بد للإنسان أن يشتهيَ 
ويأكل ويشــرب ويتزوج؛ حتى يحدث النسل ويتكاثر، ويستمر هذا النوع، 

وتعمر الأرض كما يحب االله تعالى. فهذه الغرائز لها حكمتها ووظيفتها.
خلق االله الإنسان هذا الخلق المُركب، المزدوج في طبيعته، رأينا كيف 
خلق االله آدم، خلق بشــرًا من تراب أو من طيــن أو من صلصال من حمأ 
مسنون، أي من جزء أرضي، وجزء آخر علوي ليس من الأرض، إنما هو 
من فوق، من السماء، وهو الذي أشــار إليه تعالى حينما خاطب الملائكة 
Æ ﴾ [الحجر: ٢٩، ص: ٧٢].   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ بقوله: ﴿ ¾ 
 ،﴾ Ã  Â  Á  À ﴿ ،ةة الإلٰهيز الإنسان: النفخة الروحيذي ميهذا هو ال
هذا هو الذي جعله شــيئًا متميزًا على غيره، وهو الذي استوجب سجود 

الملائكة له.
نًا من عنصر أرضي وعنصر سماوي، عنصر  هكذا أصبح الإنسان مُكو
سُــفلي وعنصر علوي، ولهذا تتجاذب الإنســان هاتــان الإرادتان، أحيانًا 
يجذبه الطين إلى أسفل فيخلد إلى الأرض ويتبع هواه، كالذي قال االله فيه: 

 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
 ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  ❁  w
̄ ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

وأحيانًا تعلو الروح بالإنسان إلى أعلى؛ فيلحق بأفق الملائكة، الآخر 
لحق بحضيــض الشــياطين ودرك البهائم، وهذا لحق بأفــق الملائكة، 

 ±  °  ¯ وأصبح مــن خير البرية، كالذين قــال االله فيهم: ﴿ ® 
¶ ﴾ [البينة: ٧].  μ  ´  ³  ²
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٢١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

:'Iا��� إ0)�ن 

يمكن أن يرتقي الإنســان، ويمكن أن يهبط؛ بماذا يرتقي؟ بمجاهدة 
ل ما ينبغي على الإنسان أن يفعله أن يقف أمام نفسه وقفة اليقظ  نفسه، أو
البصير، يراقبها ويحاســبها ويجاهدها، ويســمو بها من رتبة إلى رتبة، 
يرتقي بها من درجة إلى درجة، من النفس الأمارة بالســوء، إلى النفس 

امة، إلى النفس المُطْمئنة بالإيمان. اللو
د  االله تعالى زو ها الإخوة بمســتحيل على الإنســان، إنوليس هذا أي
الإنسان بقدرات وإمكانات، يســتطيع بها أن يجاهد نفسه حتى تلين له، 
وتصبح مطْواعة له، منقادة للخير، كارهة للشــر، مَنْ جاهد نفسه وصل 

 r  q  p ﴿ :إلى هذه النتيجة، إلى الهداية، كما قــال االله تعالى
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x  w  v  ut  s

جاهد نفسك في االله لتصلَ إلى هداية االله، معك العقل الذي أعطاه االله 
لك، ومعك الإرادة، ومعك القرآن، ومعك السنة، ومعك ميراث الأنبياء 
الحين، معك هذا كله، تســتطيع أن تجاهد نفســك إذا  والمؤمنين والص

ل الطريق. عزمت، إذا وضعت نفسك في أو

ا�_;��:  ��"

أما إذا تركت نفســك سائبًا، غافلاً عن نفســك، غافلاً عن مصيرك، 
ك أن  نيا، كل هم ك أن تشــبع من شهوات الد غافلاً عن آخرتك، كل هم
ك أن  ك أن تبني القصور، كل هم تجمع المال من حلال أو حرام، كل هم
تتبع الشــهوات ولو ضيعت الصلوات؛ فهذا هو الخطر عليك أيها الأخ 
المسلم، الخطر عليك هو الغفلة، أن تغفل عن نفسك وتغفل عن ربك، 

مَنْ غفل عن نفسه غفل عن ربه، ومن عرف نفسه عرف ربه.
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٢٢٠

خطب الجمعة٢١٨ المحور الحادي عشر : 

ا�_;�� �/ االله والآ"�ة:  ��"

ولا ينبغي للإنســان أن يستســلم للغفلة، شــر الأمــراض هو غفلة 
الإنســان، غفلته عن مولاه، وغفلته عن مصيره، االله تعالى يقول: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "
 @  ?  >=  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1

A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].
طالما قلنا: إن هؤلاء أضل من الأنعام؛ لأن الأنعام لم تؤتَ ما أوتي 
ح بها،  تي ترجر به، لم تؤتَ الإرادة ال ذي تُفكالإنسان، لم تؤتَ العقل ال
لم تؤتَ الكتاب الذي أنزل على الإنسان من ربه، لم تؤتَ بعثة الرسول، 
لم تؤتَ هذا كله، ومع هذا فإن هذه الأنعام تؤدي المهمة الموكولة إليها، 

(تعمل بأكلها، تحلل لقمتها).
لكن الإنسان (لم يُحلل اللقمة التي يأكلها)، النعمة التي غمرها االله بها، 
Ñ ﴾ [النحل: ٥٣]،   Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ،غمره االله بالنعم من رأسه إلى قدمه
ومع هذا لم يــؤد الله حقه، حينما أدت الأنعام إلــى صاحبها حقها فحرثت 
الأرض، وسقت الزرع، وقامت بما يُطلب منها: لم يقم الإنسان بما يُطلب 

 ?  >=  <  ;  : منه، ولذلك كان أضل من الأنعام سبيلاً، ﴿ 9 
.﴾ A  @

الغفلة أيها الإخوة هي شر ما يُصاب به الإنسان، نسأل االله تعالى أن 
يرزقنا اليقظــة، ويرزقنا البصيرة، ويرزقنا الحــس الحي، ويرزقنا النفس 

امة، والنفس المُطْمئنة؛ إنه سميع قريب. اللو
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه من كل 

ذنب؛ إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.
٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         220 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٢٢١

٢١٩

>�ا�C ا��َّ�>�(١)

١٤

ا����2 الأو�7

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

ا��َّ;P الإH��H�َّ� أ.�س الإKلاح:

لا زال حديثنا موصولاً حول تزكية الأنفس؛ فالنفس الإنســانية هي 
ـه: إصــلاح الأفــراد، وإصلاح الأســر، وإصلاح  أســاس الإصلاح كلـ
المجتمعات، وإصلاح الأمم، وإصــلاح العالم كله؛ إذا صلحت الأنفس 

صلحت الحياة.

نقطة البداية تبدأ من الفرد، إذا لم يصلــح الفرد لم يصلح مجتمع، 
انيته. ما يصلح بإصلاح جوولم تصلح حكومة، والفرد إن

الإنســان لا يُقاد من أذنه كما تُقاد البهيمة، وإنما يُقاد من داخله، 
يُقاد من عقله، ويُقاد من ضميره، لهذا كان إصلاح النفس البشــرية 
رها القـرآن  تي قرــنة الإلٰهية ال إصلاح، وفق هذه الس هـو أساس كل

اب بالدوحة، في ٩ شــعبان ١٤٢٥ه ـ، الموافق ٢٤ ســبتمبر  ألُقيت في مســجد عمر بن الخط  (١)
٢٠٠٤م.
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٢٢٢

خطب الجمعة٢٢٠ المحور الحادي عشر : 

ما قاله  وفق  عــد: ١١]،  الر]  ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
ه،  في الجسد مضغة، إذا صلُحت صلُح الجسد كل بي ژ : «ألا إنالن

ه، ألا وهي القلب»(١). وإذا فسدت فسد الجسد كل
ها  يُقاد الإنســان من قلبــه، من عقله، من ضميره، من نفســه، ســم
ما تســميها، المهم هذا الكيان الداخلي الذي هو حقيقة الإنسان، حقيقة 
الإنسان ليســت في هذا اللحم والدم، ليســت في هذه العظام والخلايا 
والأجهزة، هذه توجد عند الحيوانات، وربما كان الحيوان أضخم جسمًا 
من الإنسان، وأوســع بطنًا، وأكثر أكلاً منه، ولكن الإنسان الحقيقي في 
هذا الكائــن الروحي، الكائن المعنوي الذي به صار الإنســان إنســانًا، 
مه االله على ســائر المخلوقات، وجعله فــي الأرض خليفة، وحمله  وكر
الأمانة التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها 

وأشفقن منها.

 s  r  q  p ﴿ ةفس الإنسانيمن جهادٍ لإصلاح الن لا بد
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x  w  v  ut

:V��" '@ ��<�y ��.ُ الله 

هذه سُنة ماضية، من بذل جهده، واستفرغ وسعه في مجاهدة نوازعه 
الشــريرة، في مواجهة نفســه الأمارة بالســوء، في مواجهة شيطانه، في 

 p ﴿ ،ةانيأن يصل إلــى الهداية الرب مواجهة أهوائه وشــهواته، لا بد
.﴾ y  x  w  v  ut  s  r  q

سبق تخريجه ص ـ ٢٠٧.  (١)
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٢٢٣

٢٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

وقد قال ! : «المجاهد من جاهد نفســه في طاعــة االله»(١) الجهاد 
الحقيقي: أن تجاهد هواك، وألا تسترســل مع نزعات نفســك، وأنانية 

 Ô  Ó ﴿ وغوى بع هواه فقد ضلنفســك، وأهواء نفســك؛ فإن من ات
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،[ص: ٢٦] ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ

Ê ﴾ [القصص: ٥٠].  É
 إلٰه عُبد في الأرض»(٢)، ثم قال ابن عباس رضي االله عنه: «الهوى شر

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  االله  قول  تلا 
6 ﴾ [الجاثية: ٢٣].  5  4  3  2  1  0  /  .  -

لا بد من مجاهدة النفس، ولا بد أن يســلك الإنسان طريقه إلى االله، 
 æ  å ﴿ ى يصل إلى رضوان االله تعالىة، ومرحلة مرحلة، حت ة محط محط

è ﴾ [النجم: ٤٢].  ç
�ت: ا��*�َّ أوَّل  ا��َّ�>� 

ة الأولى  المحط ها الإخوة ـ فــي الخُطب الماضية: أنوقد ذكرنا ـ أي
ة التوبة، أن يغتسل الإنسان  تي ينبغي أن ينطلق منها الإنسان هي: محطال
من ذنوبــه، أن يتطهر مــن خطاياه، أن يقف مع نفســه وقفــة صادقة؛ 
ط فيه من حقوق الله وللنفس  ليحاسبها على ما اقترف من سيئات، وما فر
 ، م ما اعوج اس، ينبغي أن يقف هذه الوقفة ليصلح ما فســد، ويقووللن

ويطهر ما خبُث.

جوه: إســناده صحيح. والترمذي في الجهاد (١٦٢١)، وقال:  رواه أحمد (٢٣٩٥٨)، وقال مخر  (١)
حه على  حسن صحيح. وابن حبان في الســير (٤٦٢٤)، والحاكم في الإيمان (١١/١)، وصح

شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. عن فَضَالة بن عُبيد.
انظر: المدخل لابن الحاج، (١١٦/٣)، نشر دار التراث.  (٢)
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٢٢٤

خطب الجمعة٢٢٢ المحور الحادي عشر : 

ا��Htب �6�ً��: إنَّ االله �_;� 

وليس هناك ذنب يســتعصي على التوبــة، كل الذنوب قابلة للتوبة، 
ــرك باالله، حتى الإلحــاد والجحود باالله تعالى، إذا  ى الشى الكفر، حتحت
تاب الإنســان منه تاب االله عليه، والتائب من الذنــب كمن لا ذنب له: 

| ﴾ [الأنفال: ٣٨].  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿
 $  #  " ثنا االله عن عباد الرحمن فكان من أوصافهم ﴿ !  حد
 4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 D  C  B  ❁  @  ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5
 P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E

R ﴾ [الفُرقان: ٦٨ ـ ٧٠].  Q
ــرك، حتى القتــل، حتى الزنــى، من تاب منهــا وأصْلَح  حتى الش
ما أفســده من قبل، ومــلأ صحيفته بالحســنات بعد الســيئات، بعمل 

 I  H  G  F  E ﴿ ،الســيئات الصالحات بعد عمل 
.﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J

 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
مر: ٥٣]. الز] ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤

على الإنسان إذن أن يتوب إلى االله، أن يصطلح مع االله، أن يدع هذه 
الخصومة بينه وبين ربه، أن يقبل على االله فيتلقاه االله من بعيد، أن يقول: 
يا رب، يا رب؛ ليقول له ربه: لبيك عبدي وسعديك، االله تعالى يقول في 
يته من بعيد، ومن  تلق الأثر القدســي الإلٰهي: «من أقبَل من عبادي إلــي

أعرَض عني ناديته من قريب»(١).
انظر: مدارج السالكين (٢١٢/١).  (١)
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٢٢٥

٢٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ب بك كما قــال االله تعالى في  اك مــن بعيد، يرحأقبلِ على االله يتلق
 ب إلي بت إليه ذراعًا، ومن تقر شبرًا تقر ب إلي الحديث القدسي: «من تقر

بت إليه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته مهرولاً»(١). ذراعًا تقر
أقبلِ على االله تائبًا منيبًا، ابك على خطيئتك، اغسل نفسك بدموعك 

إن كنت صادقًا مع االله تعالى.

ا��َّ�>�:  �����

ليســت التوبة بالكلام بأطراف اللســان، التوبة حُرقة في القلب، أن 
تضيق عليك الأرض بما رحبُت، كما وصف االله التائبين في سورة التوبة 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

@ ﴾ [التوبة: ١١٨].  ?  >
سُئلت رابعة العدوية المرأة الزاهدة الصالحة، سألها أحد الناس: أإذا 

؟ تبت تاب االله علي

قالت له: يا جاهل، بل إذا تــاب االله عليك تبت؛ أما ســمعت قوله 
@ ﴾ [التوبــة: ١١٨]، إذا   ?  >  =  <  ;:  9  8 تعالــى: ﴿ 7 
وفقك للتوبة فهــذا دليل القبــول؛ لأن التوبة لا بــد أن تُقبل ما دامت 
صحيحة مســتوفية لشــروطها، لا بد لنا أن نبحث البواعث على التوبة، 

لا بد أن نعرف مقام االله تعالى.

متفق عليــه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٦٧٥)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٢٢٦

خطب الجمعة٢٢٤ المحور الحادي عشر : 

:lِّ<م ر��ا��َّ�>�: ا��ف 0  Cأول >�ا�

أول البواعــث على التوبة: أن تعرف مقام ربــك وحق ربك عليك، 
وأنك لو عشت عمرك كله راكعًا ســاجدًا ما أديت حقه عليك؛ لأن نعمَه 
عليك أعظم من أن تُحصر، وأكبر من أن تُحصى، نعمه تغمرك من قرنك 
إلى قدمك، ومن ميلادك إلى ســاعة وفاتك، بل حتى من قبل الميلاد، 
ـذي يرعاك جنينًا قبــل أن يرعاك وليدًا  وأنت في بطــن أمك، االله هو الـ

 Ï  Î  Í  Ì ﴿ ،عم ودقائقهاورضيعًا، االله تعالى هو المنعم بجلائل الن
, ﴾ [إبراهيم: ٣٤].  +  *  )  ( Ñ ﴾ [النحل: ٥٣]، ﴿ '   Ð

حق االله عليك عظيم، كيف تقابل هذه النعــم وتقابل مقام الألوهية 
بالنكران والكنود والكفران والفسوق والعصيان؟

تأكل ثمري وتعصي أمري! تأكل خيري وتطيع غيري!

أنت تعيش في خير االله، في إحسان االله، في نعِم االله، فلماذا لا تؤدي حق االله؟!

:7N*1ُ االله لا D�ِH

لا بد أن يقف الإنســان ليعرف حق ربه عليه، لو سجد على الجمر 
ما أدى حــق االله تعالى عليه، نعِم ربك عليك كثيــرة؛ انظر نعِمة البصر، 
حة، نعِمة العافية،  نعِمة الســمع، نعِمة العقل، نعِمة الجوارح، نعِمة الص
نعِمة المــال، نعِمــة الأولاد، نعِمة الهــواء، نعِمة الماء، نعِمة الشــمس 
والضياء، هذه النعم كلها لا يمكن أن تحسبها، ولذلك كان حق االله عليك 

عظيمًا، فماذا أديت من حق االله عليك؟
هذه وقفة!
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٢٢٧

٢٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

:���ا���ت وا�  �Zِذ :'H�Xا�  Cا����

مما يبعث على التوبة أن تذكر أن حياتك مهما طالت قصيرة، وأن منتهاها 
الموت، وما دام الموت نهاية كل حي فإن العمر مهما طال قصير قصير.

يقول الشاعر:
مَوْتًــا العُمْــرِ  آخِــرُ  كَانَ  ويِــلُ(١)وَإِذَا  وَالط قَصِيــرُهُ  فَسَــوَاءٌ 

الموت،  مَلك  ينتهي الأجل، عندما يحتضِر الإنســان، ويأتيه  عندما 
يتمنى المرء لو أمُهل في الأجل يومًا، نصف يوم، ســاعة، نصف ساعة، 

 ¯  ® لحظات، يتمنى أن يُمد له في أجله ليفعل خيرًا، فيقول: ﴿ ¬ 
 À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

Ä ﴾ [المنافقون: ١٠، ١١].  Ã  Â  Á
كم يتمنى لو أنه أعُطي فســحة ليصلي ركعتين خالصتين لوجه االله، 
أمامك عمر طويل الآن لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تسبح االله وتكبره؟ لماذا 
لا تدعوه وتستغفره؟ لماذا لا تذكره كثيرًا؟ لماذا لا تسبحه بُكرة وأصيلاً؟ 

لماذا لا ترد الحقوق إلى أهلها؟ لماذا تبقى بمظالمك؟
 Õ  Ô  Ó ﴿ : ه ميت، واالله تعالى قال لرسوله ژالإنسان ينسى أن

مر: ٣٠]. الز] ﴾ Ö
ام والمحكومون،  اس ذائقو الموت: الملوك والرؤساء، والحكالن كل

عفاء، الكل ميت. والأغنياء والفقراء، والأقوياء والض
لماذا ينسى الناس الموت؟ لماذا يستبعدون الموت؟

القائل: الشاعر المتصوف العراقي بهاء الدين الرواس.  (١)
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٢٢٨

خطب الجمعة٢٢٦ المحور الحادي عشر : 

قد رأينا في عصرنا: من يموت بالذبحــة الصدرية، ومن يموت 
ــير،  بالســكتة القلبية، ومــن يموت فــي حادثة مــن حوادث الس

وما أكثرها.

لماذا تستبعد الموت؟
أهْلـِـه فــي  مُصَبــح  امــرگ   نَعْلهِ(١)كل شِــرَاكِ  من  أدنى  والموتُ 

هنــاك  [النحــل: ٧٧]،   ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
ة، ساعة كل إنسان، ومن مات فقد  ة، وهناك الســاعة الخاصالساعة العام

قامت قيامَته، وأنت لا تدري متى ساعتك.

كان ابن عمر ƒ يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت 
تك لســقمك، وخذ مــن حياتك  فلا تنتظــر الصبــاح، وخذ مــن صح

لموتك(٢).

ر هذه الحفرة التي ســتؤول  ر القبر، تذك ــر الموت، تذك الموت، تذك
إليها فــي النهاية، عِش ما شــئت فإنك ميت، وأحبب من شــئت فإنك 
مفارقه(٣)، واجمع ما شــئت من مال، وابن ما شئت من قصور، ستودع 

هذا كله إلى هذه الحفرة.

ى يُنشــد هذا البيت. رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٨٩)،  كان أبو بكر إذا أخذته الحم  (١)
عن عائشة.

رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٦)، عن ابن عمر، موقوفا.  (٢)
حه، ووافقه الذهبي،  رواه الطبراني في الأوسط (٤٢٧٨)، والحاكم في الرقائق (٣٢٤/٤)، وصح  (٣)
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٦٤٤): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، وحسنه 

الألباني في صحيح الجامع (٧٣)، عن سهل بن سعد.
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٢٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

:�E�0 �E@أ ���ا�

ا، فقيل له: تذكر الجنة  إذا رأى القبر بكى بكاء مــر ƒ كان عثمان
والنار فلا تبكي مثلما تبكي إذا رأيت القبر!

ل منزل من منازل الآخرة،  بي ژ يقول: «القبر أوفقال لهم: سمعت الن
فإذا نجا منه كان أنجى فيما بعده».

ويقول أيضًا: ســمعت النبي ژ يقول: «ما رأيت منظــرًا إلا والقبر 
أفظع منه»(١).

منظر القبر، انظر إلى هذا الإنســان الذي كان يمشــي متبخترًا فوق 
الأرض، يمشــي في الأرض مرحًا، كأنه يخرق الأرض، أو يبلغ الجبال 

طولاً! إذا به يوضع في هذه الحفرة، في وادي الموتى.

اذهب إلى هــذا الوادي، إلى تلك المقبرة فــي قطر، وهي أدل على 
الموت من المقابر في بلاد أخرى؛ لأن الجميع في حفر متساوية، الأمير 
والمأمور، والوزير والغفير، والغني والفقير، حفر متســاوية يحفر له في 

الأرض ثم يردم عليه، هذا هو وادي الموتى!

ف في التوبة، وتقول: ســوف أتوب،  ر هذا الموت، لماذا تســو تذك
وما يدريك أن سوف هذه ستأتي، ما يدريك أنك سيأتي عليك الغد؟

رواه الترمــذي (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٤٢٦٧)، كلاهما في الزهــد، وعبد االله بن أحمد في   (١)
جوه: إســناده صحيح. والحاكم في الجنائز (٣٧١/١)،  زوائد المســند (٤٥٤)، وقال مخر
حه، وقال الذهبي: ابن بحير ـ أحد الرواة ـ ليس بالعمدة ومنهم من يقويه، وهانئ  وصح
روى عن جماعة، ولا ذكر له في الكتب الستة اه ـ. والحديث حسنه الألباني في صحيح 

الجامع (٥٦٢٣).
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خطب الجمعة٢٢٨ المحور الحادي عشر : 

لا تدري واالله.
التقــوى فإنكَ لا تدري د من  ليلٌ هل تعيش إلى الفَجْر؟ِتزو إذا جن
ة؟ هْرِ!فكم من سليمٍ مات من غَيْرِ عل وكم من سقِيم عاش حينًا من الد
وقد نسُِجَتْ أكفانهُ وهو لا يَدْريِ(١)!وكم من فتًى يُمسي ويُصبح لاهيًا

وا��َّ�ر:  �َّ�ا�C��X: ذ�Zِ الآ"�ة وا�  Cا����

ر الآخرة، الجنة والنار. أن نتذك ر الموت، ولا بد أن نتذك لا بد
الموت أشد ما قَبله، وأهون ما بعده؛ المشكلة ليست مشكلة الموت، 

ولكن ما بعد الموت.
ترُكنا ــا  ــنَ ــتْ ِ م إذا  ـــا  أن حَيولـــو   كُل راحــةَ  المــوتُ  لــكان 
ــا ــنَ ــثْ ــعِ بُ ــا  ــنَ ــتْ ِ م إذا  ــا  ــكــن (٢)ول شَــي فنُسْــألُ بعدَهــا عن كل

إن بعد الموت بعثًا، وإن بعد البعث حشرًا، وإن بعد الحشر حسابًا، 
وإن بعد الحســاب ثوابًا أو عقابًا، جنة أو نارًا، لا بد أن نذكُر هذا كله، 

وما معنى الجنة أو النار؟
إنه ليس شيئًا هينًا أنْ تفقد الجنة وأن تدخل النار، الإنسان يحزن إذا 
خسر بعض المال أو بعض الصفقات، فكيف إذا خسرتَ الجنة؟ وكيف 

إذا دخلتَ النار؟

ذكر الفاكهاني البيتين الأولين ولم ينســبهما في رياض الأفهام (١٧٠/٣)، تحقيق نور الدين   (١)
طالب، نشر دار النوادر، ســوريا، ط ١، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م، والبيت الأخير ذكره من غير نسبة 

الآلوسي في روح البيان (٤٨٢/١٠)، نشر دار الفكر، بيروت.
البيتان لدلف بن أبي دلف في رؤيا رآها، رواهما الخطيب في تاريخ بغداد (٤٠٧/١٤)، نشر   (٢)
دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط ١، ١٤١٧ه ـ، وينســبان إلى 

 ـ١٣. سيدنا عليّ بن أبي طالب ƒ ، كما في الفاضل للمبرد ص

QaradawiBooks.com

                         230 / 383

http://qaradawibooks.com
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٢٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

يَقْوى الشمسِ  على  ليس  الحــرارةْجسمي  أهــونِ  ولا علــى 
ٍ جحيــم علــى  يقــوى  والحِجَــارةْ(١)؟فكيــف  ــاس  الن وقودُهــا 

 y  xw  v  u  t  s  rq  p  o  n ﴿
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z

̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].
ب المصباح من يديه، ويضع أصابعه عليه،  كان بعض الصالحين يقر
فتلسعه نار الســراج، وهي نار ضعيفة خفيفة فيقول: إذا كنت لا تحتمل 
نْيا جزء من  هذه اللســعة من نار الســراج، فكيف بنار الآخرة؟ ونار الد

سبعين جزءًا من نار الآخرة(٢)؟!
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
[التحريــم: ٦].   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

أي خسارة أن تفقد الجنة، وأي خسارة أن تدخل النار!

Hْ�� والآ"�ة: ُّ
ا�  '@ 'Kا���� آ�yر  ا��ا>�: ��0@�   Cا����

ر خطر المعاصي عليك، وأنك إذا  وبة: أن تتذكالباعث الرابع على الت
استرسلت فيها ســاقتك إلى خســارة نفســك، وبوار صفقتك، وضياع 
نْيا والآخرة، لا بد أن تقف مع نفســك لتدرس  مصيرك، وهلكت في الد
وحيــة والماديــة، الفردية  آثار المعصيــة والخطايــا على حياتــك: الر

والاجتماعية، الحاضرة والمستقبلة، الدنيوية والأخروية.

مرشد الزوار إلى قبور الأبرار (٤٣٨/١).  (١)
الوافي بالوفيات للصفدي (٣٢٢/١٧، ٣٢٣)، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشر   (٢)

دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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خطب الجمعة٢٣٠ المحور الحادي عشر : 

إنها آثــار مدمرة، يعرفها كل مــن تدبر كتاب االله، ومن درس سُــنة 
رســول االله، ومن قرأ وقائع الحياة، وتابع أحداثهــا كل يوم بعين ترى، 

 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿ يعــي  وقلب  تســمع،  وأذن 
= ﴾ [ق: ٣٧].  <  ;

راقــدِ بعينَــيْ  يرنــو  ِيا ناظــرًا  مُشَــاهدِ غير  للأمــر  ومُشَــاهدًِا 
العابدِتصل الذنوبُ إلى الذنوب وتَرْتَجي فــوزِ  ونيل  الجنــانِ  درك 
آدمــا أخــرجَ  االله   أن واحدِ(١)؟!أنســيتَ  بذنبٍ  نْيا  الد إلى  منها 

تريد أن تدخــل الجنــة وآلاف المعاصي قد ارتكبتهــا! بل ملايين 
المعاصي لو حســبتها، وآدم بذنب واحد خرج من الجنة، ولم يســامِح 

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :نوحًــا في كلمة حيــن قــال
 (  '&  %  $  # Ý ﴾ [هُود: ٤٥]، فكان الرد الحاسم عليه: ﴿ " 
 =  <  ❁  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )
 N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 &  %  $  # O ﴾ [هُود: ٤٦، ٤٧]، وكذلك قال آدم وزوجه: ﴿ " 

, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )  (  '
لا بد أن نقف مع أنفسنا هذه الوقفات لنتوب إلى االله تعالى، ونرجع 
إليــه، ونعرف آثــار المعاصي في النفــس وفي الحياة، فــي الفرد وفي 
المجتمع؛ فالمعاصي هي الشــؤم على الإنسان، والشــؤم على الأسرة، 
والشــؤم على الجماعة، والشــؤم على الأمة، والشــؤم على الإنسانية، 

الأبيات لمحمود الوراق، كما في العقوبات لابن أبي الدنيا (١١٠)، تحقيق محمد خير رمضان   (١)
يوسف، نشر دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م، وعيون الأخبار (٤٠٣/٢)، نشر دار 

الكتب العلمية، ١٤١٨ه ـ.
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٢٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ ،شيء والشؤم على البيئة، والشؤم على كل
وم: ٤١]، أي: بمعاصيهم ليذيقهم بعض الذي عملوا  الر] ﴾ Ø  ×  Ö

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ يرجعون،  لعلهم 
ورى: ٣٠]. الش] ﴾ Ø  ×

ر هذا كله ليبعثك على التوبة إلى االله؛  ها الأخ المســلم، تذكر أي تذك
لترجع إلى االله بعد أن شردت من االله.

ا��َّ�>�:  7��0

التوبة معناها: الرجوع بعد شــرودك، بعد بُعدك عن االله، ترجع إليه 
 '  &  %  $  # بابه، ترتمي في ساحته، وتقول: ﴿ "  تقف على 

, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )  (
نسأل االله تعالى أن يتوب علينا توبة نصوحًا، وأن يغفر لنا ما مضى، 
وأن يُصلحِ لنا ما بقي، وأن يجعل يومنا خيرًا من أمسنا، وغدنا خيرًا من 
نْيا وعذاب  ها، ويجرنا من خزي الديومنا، ويُحسِن عاقبتنا في الأمور كل

الآخرة.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، فادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٢٣٢ المحور الحادي عشر : 

��H�Xا� ا����2 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

0*���ن:

ر االله لي في هذا الصيف أن أبُتلى بمحنتين: محنة خارج دار العرب  قد
والمســلمين، ومحنة في دار العرب والمســلمين، وأحمــد االله تعالى أن 
ة؛ فالمحن لا تزيد  قو خرجت منهما أصفى جوهرًا، وأصلب عودًا، وأشد
شد، كما وصف االله  إيمانًا وثباتًا في الخير، وعزيمة على الر المؤمنين إلا

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ﴿ :تعالى المؤمنين بعد غزوة أحُد فقال تعالى
 !  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
+ ﴾ [آل عمــران: ١٧٣، ١٧٤]،   *  )  (  '  &  %  $  #  "

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :وقال تعالى بعد غزوة الأحزاب
å ﴾ [الأحزاب: ٢٢].  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û

كانــت المحنة الأولــى ـ أيها الإخوة ـ فــي لندن؛ فقد عقــد اللوبي 
الصهيوني هناك العزم على أن يمنعني من دخول لندن، وكنا في لندن قد 
دعينا لنعقد دورة المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث هناك، وهذا المجلس 
ة عقدناه في  ة عقدناه في ألمانيــا، ومر ا نعقده في البــلاد الأوروبية، مركن

ة عقدناه في السويد، وهكذا. ة عقدناه في إسبانيا، ومر فرنسا، ومر

ا��*��: ا�,N��H' وراء tAه  ا���>' 

ة أردنا أن نعقده في بريطانيا، وكنا عقدنا جلســة تأســيس  وهذه المر
المجلس الأولى فيها، ودعانا لنعقد جلســة الافتتاح عمــدة لندن، ولبينا 
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٢٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الدعوة، ولكن اللوبي الصهيوني ثار ثائره، وجُن جنونه، وأراد أن يمنعني 
من دخول لنــدن، فدخلت لندن ولــم يمنعني أحد، بل اســتقبلوني في 
اب العمدة ورجاله، وأدخلوني قاعة التشريفات الكبرى، وهكذا. المطار: نو
ثم أرادوا أن يخرجوني بعــد أن دخلت! ورفع هذا اللوبي دعوة إلى 

المدعي العام، يطلبون إخراجي من لندن.
يريدون أن يمنعوني من بريطانيا كما مُنعــت قبل ذلك من أمريكا، 
ولكن بحمد االله رُفضت هذه الدعوة، وقامت معركة سياســية كبيرة بين 
الحكومــة والمعارضيــن، انتهــت إلى مجلــس العمــوم، وكان زعيم 
المعارضين ـ وهو يهودي يــرأس حزب المحافظين ـ يبــذل كل جهده 

لإخراجي من هناك.

ا����و�0: أد@�   '�َّHأ ا��*��:   !�.

الشــاغل للصحافة والإذاعة والتليفزيون  أيام والشــغل  ة  وظللت عد
ع  ع الإرهاب، ويشج ذي يشجبقنواته المختلفة هو: يوسف القرضاوي؛ ال
العمليات الاستشــهادية، ويؤيد المقاومة الإسلامية، يؤيد حماس، ويؤيد 
لام مع  د حزب االله، ويقف ضد إسرائيل، وضد السالجهاد الإسلامي، ويؤي
إسرائيل، ولكن االله تعالى ـ أيها الإخوة ـ نصرني على هؤلاء، بمجرد أن 
لقوني وأجروا معي حوارات مختلفة، واستمعوا إلى خطبتي في المسجد 
ة، فلم  المركزي الكبير، وسألوني أسئلة محرجة أجبت عنها بصراحة وقو
يجد هؤلاء إلا أن يغيــروا موقفهم، وأصبحت الصحافــة التي تهاجمني 
جل الذي حاورني من التليفزيون حوارًا طويلاً، قال لي في  تدافع عني، الر

نهاية الحوار: أشهد ـ يا أستاذ ـ أنني تعلمت منك الكثير في هذا اللقاء.
وهذا من إنصاف القوم.
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خطب الجمعة٢٣٤ المحور الحادي عشر : 


ة ��
ن:�� xI�0

كان عمدة لندن «كين ليفينجستون» وهو رجل شهم، يعتبر الشخصية 
الثالثة أو الرابعة سياسيا في إنجلترا، قد تبنى الدفاع عني، واستقبلني في 
قاعة البلدية، وقال: أنا أستقبلك في القاعة التي رفضتُ أن يدخلها بوش، 
جــل وقفة صلبة في الدفاع أمام هــذا اللوبي الصهيوني،  هكذا وقف الر
ث الرئيســي  وأتاح لي فرصة أخرى لمؤتمر عن الحجاب، كنت المتحد

فيه، ودعاني إلى مؤتمر في شهر أكتوبر القادم.

هكذا يدافع االله عن الذين آمنوا.

:9�Qن إ.�ا����"��0ت ���ر

وكان مــن العجب أني وجدت عــددًا من حاخامــات اليهود يقفون 
بجانبي، اليهود الذين يعارضون قيام إســرائيل ويــرون أن قيامها مصيبة 
ل بنهايتهم، هؤلاء  تي ستعجها هي العلى اليهود، وكارثة على اليهود، وأن
الحاخامات وجدتهم معــي في افتتاح المجلس الأوربــي للإفتاء، وفي 
وا أن يودعوني في المطار،  بعض المحاضرات كانوا موجودين، وأصــر

ثمانية منهم ظلوا في المطار حتى دخلت إلى الجوازات.

هذه محنة أنهاها االله على خير خارج ديار المسلمين.

وهناك عقدنا مجلســنا الأوربــي وأنهيناه، وعقدنا ـ أيضًا ـ جلســة 
تأســيس الاتحاد العالمي لعلمــاء المســلمين، وجاء أكثر مــن مائتين 

وخمسين عالمًا من أنحاء العالم، وقام الاتحاد المبارك على بركة االله.

كان هذا فضل من االله تعالى.
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٢٣٧

٢٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

:��H�Xا� ا��*�� 

ثم ابتليت ـ أيها الإخوة ـ بمحنة أخرى داخل بلاد العرب والمسلمين، 
محنة بين قومي وأهلي، وشاعرنا العربي طرفة بن العبد يقول:

مَضَاضَةً  أشد القُرْبى  ذوي  دِ(١)وظُلْمُ  المُهَن الحُسَامِ  وَقْعِ  المَرْءِ من  على 

ا�ِ�*��: .�! tAه 

بدأت هذه المحنــة بكلمة قلتها في نقابــة الصحفيين في مصر، بعد 
محاضرة احتشــد لها جمهور ضخم، معظمهم من الكتاب والصحفيين، 
وسُئلت سؤالاً عن قتال جنود الاحتلال في العراق، وقتال المدنيين منهم؟
وأجبت بما أجبت به، قلت: الأمريكيون في العــراق غزاة، والغزاة 
يجب أن يقاوَموا، هل هناك في العــراق مدنيون من الأمريكيين أم أنهم 

كلهم دخلوا مع جيش الاحتلال؟
وذكرت أن الإســلام لا يقاتـِـل المدنيين ولا يقتلهــم، ذكرت بذلك 
الأحاديث الشريفة التي تنهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ، والرهبان 
اث في أراضيهــم، والتجار في متاجرهم،  في الصوامــع والفلاحين الحر

ذكرت هذه النصوص، وقلت: لكن من عاون المقاتلين فهو عسكري.
هذا أمر.

وكان السؤال: هل يجوز التمثيل بالجثث بحال من الأحوال، وهناك 
نهي صريح، وأحاديث صحيحة صريحة تنهى عن المُثلة، حتى ولو كان 

أعداء المسلمين يمثلون بجثثهم.

 ـ٢٧، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، نشــر دار الكتب العلمية،  ديوان طرفة بن العبد ص  (١)
بيروت، ط ٣، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.
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٢٣٨

خطب الجمعة٢٣٦ المحور الحادي عشر : 

وأخذ بعض الناس جزء من الكلمة وقطعوها عن سياقها على طريقة 
لاة»، وقالوا: إنني أجيز قتــل المدنيين بإطلاق بدون هذا  لا تقربوا الص»
الســياق، وبدون هذه القيود التي تقيد الموضوع؛ ليرجوا مقولة يريدون 

فيها أن يصطادوا في الماء العكر، أو أن يعكروا الماء ليصطادوا فيه.
ــا اضطرنــي أن أعقد مؤتمــرًا صحفيا هنا فــي النادي  هكذا قالوا مم
ر ما أردته، وقد قيل: إنه تراجع، وما تراجعت. الدبلوماسي في الدوحة، وأفس

ا���)�ي؟  �A /0؟ و'H
ا��  �A /0

لكن القضية هي قضية من هو المدني؟
هل المهندس الذي يجيء مع الجيش ليصلح الدبابة إذا عطبت، هل 

هذا المهندس مدني أم عسكري؟ مَن هو المدني؟ ومَن هو العسكري؟
القضية كل من يقاتل أو يعاون المقاتلين فهو عســكري، أنا أريد أن 
أسأل الناس هؤلاء: هل شــارون عندهم مدني أم عسكري؟ ماذا يقولون 

في شارون؟ ما هي المدنية وما هي العسكرية؟
وخصوصًا في عصرنا، والحرب لم تعد واحد يضرب واحدًا بالسيف 

أو بالرمح أو الحربة.
ة، وأفراد من كل ناحية. لا، أصبحت الحرب تخدمها مؤسسات عد

د مَن هو المدني، ومَن هو العسكري. أن نحد لا بد

ا��j>�؟ ��/ tA Vَّ6�1ه 

ومع هذا وجدنا طائفة من العِلمانييــن تنتهز هذه الفرصة تحاول أن 
تضرب ضربتها، لا في يوسف القرضاوي، ولكن في الدعوة الإسلامية، 

والرسالة الإسلامية.
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٢٣٩

٢٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

يريد هؤلاء أن ينتهزوا هذه الفرصة ليقولوا: إن الإســلام ليس يسر، 
حتى التيار الوسطي والتيار المعتدل، كل هؤلاء إرهابيون.

ومعاذ االله أن نكــون إرهابييــن؛ نحن ضد الإرهــاب، ونحن ضد 
العُنف، وأحمد االله أن مقالاتي ومحاضراتــي وخطبي وكتبي وبرامجي 
التليفزيونية كلها مكشوفة على الملأ، يعرف الناس موقفي، ولكن هؤلاء 

لا يريدون أن يفهموا.

:'��Z�*0 لا0' و�����نZ /0 ن��Zu�

حتى إن صحيفــة إماراتية منذ أيــام قد طالبــت الضحية الأمريكي 
الرهينة الذي قُتل في العراق أن يرفعوا دعوى ضدي، لماذا؟

لأن فتواي هي التي تسببت في ذبح هذه الرهينة!
ذ ما يريد!  ى ينفأبا مصعب الزرقاوي ينتظر فتواي حت يا عجبًا، كأن
لقد قتــل أمريكيين من قبــل، وقتل إيطالييــن، وقتل أتــراكًا، وقتل 
باكســتانيين، وقتل نيباليين، ولــم تكن فتوى منــي ولا كلمة مني، 
ة  وبالأمــس قتلــوا الرهينتين الإيطاليتيــن، وقد طالبــتُ مطالبة ملح

بالإفراج عنهما.
هؤلاء الناس لا أدري ما يقولون؟ بأي لغة يخاطبون الناس؟

كأنما يظنون أن الناس لا عقول لهم!
وأعجب لهذه الصحيفة ولبذاءتها فقد أوسعتني سبا وشتمًا، وقال لي 

بعض الناس: ألا ترد على هذه البذاءة؟ على هذه الشتيمة؟
قلت: كيف أرد على السبابين والشاتمين؟
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٢٤٠

خطب الجمعة٢٣٨ المحور الحادي عشر : 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ :يسعني قول االله تعالى
 «  ª  © ﴿ [القصــص: ٥٥]،   ﴾ ]  \  [  Z  Y  X

® ﴾ [الفُرقان: ٦٣].  ¬
الشاعر العربي يقول:

بدينار(١)لو كل كلب عــوى ألقمته حجرًا مثقــالاً  الصخر  لأصبح 
إناء ينضح   على هؤلاء، وكل لا، لا تتسع الحياة ولا الأعمار لنرد

بما فيه.
ة سنوات تنشر لي كل يوم مقالاً،  ت عدها ظلنسيَت هذه الصحيفة أن
وكانت تبذل الجهود لتســتكتبني، أو لتُجري معي حــوارًا، ثم هي الآن 

تقول عني ما تقول، يا عجبًا!

:��I '@ا���اق و ا���6د الأ��0)' @'  ا�;�ق >�/ 

ووجدت بعــض الكُتاب يقول: مــاذا يقول القرضــاوي في القوات 
الأمريكية أو الوجود الأمريكي في قطر؟

يريدون أن يحرجوني ويريدون أن يضيقوا علي الخناق، وأنا أريد أن 
أقول لهؤلاء: لا تخلطوا الحابل بالنابل، ولا تلبسوا الحق بالباطل.

هناك فرق بين الوجود الأمريكي في العراق، والوجود الأمريكي في 
قطر؛ الوجود الأمريكي في العراق دخل نتيجة غزو عسكري ظالم قهَر 
البلاد، وقهَر أهلهــا، حتى احتــل الأرض، برغم أنــف أهلها، وبرغم 

 ـ٢٣٤، تحقيق،  القائل: يوســف بن علي بن محمد الأديب، انظر: البلدانيات للســخاوي ص  (١)
حسام بن محمد القطان، نشر دار العطاء، السعودية، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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٢٤١

٢٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الشــرعية الدولية، وبرغــم أنف الملايين مــن الجماهيــر التي ثارت 
وتظاهرت في كل مكان.

ام  ا الوجود الأمريكي في قطر هــذا نتيجة اتفاقات بينه وبين حكأم
لون مســؤوليتها أمام االله  البلد، بناء على اعتبــارات رأوها، وهم يتحم
ــعب وأمــام التاريخ، وإن كنت أنا شــخصيا أكــره الوجود  وأمام الش
الأمريكي في قطر، وأكره الوجود الأمريكي في الخليج، وأكره الوجود 
الأمريكي في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين، وبلاد «الواق الواق» في 

اليابان أو في غيرها.
أكره الوجود الأمريكي في كل مكان، ولكن هذا شيء وقتال هؤلاء 

شيء آخر.

:
اً�� لأ� َّ
0 n��

ام حسين، الذين  اس قالوا: لماذا ســكت العلماء أيام صدوبعض الن
ام حسين؟ يقولون الآن بقتال الوجود الأمريكي. أين كانوا أيام صد

وأقول لهؤلاء: إن هذا الصوت لم يصدر منه في يوم من الأيام كلمة 
ام حســين، بل كنت في معركة مــع الخليجيين عامة،  مدح أو ثناء لصد
ام  ذين يشتمون صدام حســين، هؤلاء ال ذين كان كثير منهم أبواقًا لصدال
حسين اليوم، كانوا يمدحونه ويوسعونه ثناء وإطراء أيام صولته وجولته، 
ـذي لم ينافق أحــدًا، ومعظمكم  لعل هــذا المنبر هــو المنبر الوحيد الـ
ام حسين، وأحمد االله أني  يعايشني ويسمعني منذ سنوات ما مدحت صد
احًا لأحد، لا حاكمًا ولا محكومًا، لا في مصر  في حياتي لم أشــتغل مد

ولا في قطر، ولا في أي بلد من البلدان.
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٢٤٢

خطب الجمعة٢٤٠ المحور الحادي عشر : 

لقد أتممت الثامنة والسبعين من عمري، وأحمد االله أنني عشت فيها 
ر جبهتي إلا الله راكعًا أو  عزيزًا كريمًا، لم أحنِ رأســي لمخلوق، ولم أعف
ســاجدًا، لا يســتطيع أحد أن يتهمني أنني مالأت أحدًا أو نافقت أحدًا، 

وكلكم شاهدون على ذلك.

إنني أعيش بالإسلام وللإسلام وحده، ولا أستطيع إلا أن أكون كذلك.

أن D�21ُ ���1' >���,�دة: أ7َّ��1 

دني الموساد يومًا بالتصفية الجسدية، ووقفت على هذا المنبر  لقد هد
وقلت: إني لا أخاف الموســاد ولا التهديد بالموت، مرحبًا بالموت في 
سبيل االله، واالله ثم واالله ثم واالله: إني لأتمنى أن تُختم حياتي بالشهادة في 

سبيل االله.

�Z '1�Kن أ��7 الأ�Kات:

ام، ويقولون: أين كان  ذين يريدون أن يجعلوني من أتباع صدهؤلاء ال
هذا الصوت أيام الهجوم على الكويت وغزو الكويت؟

ل الأصــوات التي ارتفعــت بالتنديد بغزو  واالله لقــد كان صوتي أو
ام. الكويت والمعارضة لصد

ل خُطبة وأقوى خُطبــة في مقاومة  ومن هــذا المنبر، صــدرت أو
ة، في كل ساعة  الغزو، وكانت خطبتي تذاع في الإذاعة الكويتية الخاص

يعيدون خطبتي!

 ، وا علي ى وألحام علماء المسلمين في مؤتمرات شــت لقد دعا صد
ألح علي الســفير العراقي هنا في قطر أن أحضــر، فلم أحضر، ورصد 
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٢٤٣

٢٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الراصدون من رجــال الحكم العراقــي من حضر وقالــوا: كل العلماء 
استجابوا لنا إلا عالمين اثنين: أبا الحســن الندوي في الهند، ويوسف 

القرضاوي في قطر.

لم أستجب وأنا إلى الآن لم أزر العراق في حياتي.

مَن يتهمني بأني مالأت هذا أو ذاك؟!

"��! 0,�وس:

أحب أن أقول ـ أيها الإخوة: هناك خطيب مهووس في الكويت دعا 
من فوق المنبــر حكومة قطر أن تســحب مني الجنســية القطرية، كأن 
الجنسية القطرية ثوب يُخلع ويُلبس، وهؤلاء نسوا أني قطري حقا، وأني 

أصبحت أحمل الجنسية القطرية كما يحملها أي قطري.

إن في قطر رجالاً دافعــوا عني أيام عبد الناصــر، ودافعوا عني أيام 
بوش أيضًا.

أراد عبد الناصر أن يسحبني من قطر لأذهب من الدار إلى النار، إلى 
فًا لقطر. السجن الحربي، ورفضت قطر، وكان ذلك موقفًا مشر

وأراد بوش وأتباعه شيئًا واحدًا من قطر: أن تُسكت لسان القرضاوي! 
ط في حقي وأنا أشــكر لهم ذلك،  فلم تقبل قطر ولا أمير قطر، ولم تفر

فمن لم يشكر الناس لم يشكر االله.

وأحب أن أرخي العنان إلى هؤلاء الذين يطالبون بإســقاط الجنسية 
عني، وأفترض المســتحيل، وعلماؤنا يقولون: فرض المســتحيل جائز، 

هب أن قطر استجابت لمنطق هؤلاء الحمقى، وسحبت جنسيتي.
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٢٤٤

خطب الجمعة٢٤٢ المحور الحادي عشر : 

واالله إن هــذا لا يخيفنــي؛ إن أرض االله واســعة؛ االله تعالــى يقول: 
 Ó ﴿ [العنكبــوت: ٥٦]،   ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
 â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô

مر: ١٠]. الز] ﴾ ê  é  è  ç  æ  å  äã
هل تعجز الأرض على سعتها أن تهيئ لي كوخًا يسعني حيا، أو قبرًا 

يسعني ميتًا؟!
لن تضيق الأرض بذلك، وأنا أؤكد ما قاله إمامنا الشافعي ƒ حينما قال:

ســرنديب جبال  لؤلــؤًا  تبِْــرَاأمطري  تبِْريــزَ  آبــار  وفيضــي 
قوتًا أعْدم  لســتُ  إن عشــتُ  قَبْــرَاأنا  أعــدم  لســتُ   مـِـت وإذا 
ونفســي الملوك،  ــة  هم تــي  ــة كُفْرَاهمتــرى المَذَل نَفْــسُ حُــر
عُمْري بالقُــوتِ  ما قَنعِْــتُ  فلمــاذا أهــابُ زيــدًا وعمْــرَا(١)وإذا 

أنا لا أخاف أحدًا إلا االله، لقد اتخذنا شعارًا للاتحاد العالمي لعلماء 
 «  ª  © الكريمــة: ﴿ ¨  يتمثل في هذه الآية  المســلمين 

¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬
إن الذي يحز في نفســي: أني وجدت الإعلام البريطاني في جملته 

أعدل وأصدق من الإعلام العربي والخليجي في جملته.
ة أيام بمجرد أن قابلوني  الغارة عد علي ذي شنالإعلام البريطاني ال
ثوني وحاوروني غيروا كلامهم تمامًا، ولكن الإعلام العربي للأسف  وحد

لني ما لم أقل. ر، ويقو يغالطِ ويكذب ويزو

 ـ١١٨، تحقيق د. مجاهد مصطفى بهجت، نشــر دار القلم، دمشق، ط ١،  ديوان الشــافعي ص  (١)
١٩٩٩م.
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٢٤٥

٢٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

وهذا من عجائــب الدنيا، أنا لا يهمني هذا، بحســبي أن أرُضي االله 
تعالى، لا يهمني رضا الناس.

نَفْسٍ  كل يُرضي  الناس  في  بَعِيدُ(١)ومن  مَدًى  النفوسِ  هوى  وبين 
رضا الناس غاية لا تــدرَك، ولكني أهتم بأن أرُضــي االله تعالى، إذا 
، فما ينفعني  رضي االله عني فما يهمني سخط الخَلق، وإذا سخط االله علي

رضا الناس.
إن إرضاء االله تعالى هو الغاية والهدف، ولا يهمني أن تنتهي حياتي 

بموت في سبيل االله، أسأل االله أن يختم لي به.
م إلى  ذي قدوأنشد هنا ما قاله الصحابي الجليل خبيب بن عدي، ال

الخشبة ليُصلب فكان نشيده:
مسلمًا أقُْتَلُ  حين  أبالي  على أي جَنْبٍ كان في االلهِ مَصْرَعيِولســت 
يشــأ وإن  الإلهِ  ذاتِ  فــي  عِ(٢)وذلك  مُمَز شِلْوٍ  أوصالِ  على  يُبَاركِْ 

٭ ٭ ٭

البيت لناصيف اليازجي.  (١)
رواه البخاري في المغازي (٣٩٨٩).  (٢)
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٢٤٦

خطب الجمعة٢٤٤ المحور الحادي عشر : 

أر�Zن ا���>� ا���Nح

١٥

ا����2 الأو�7

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

في الخطبة الماضية تحدثنا عن التوبة، عن ضرورة التوبة، ووجوب 
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ المؤمنيــن،  لــكل  التوبــة 
Ô ﴾ [النور: ٣١]، وأن أحدًا لا يستغني عن التوبة بحال، وأن مَنْ ظن 
أ فهذا نفسه ذنب يستوجب التوبة، الكل مدعو إلى التوبة،  ه معصوم مُبرأن

ã ﴾ [الحجرات: ١١].  â  á  à  ß  Þ ﴿

تحدثنا عن التوبــة باعتبارها عبادة من العبادات الباطنة، فقد شُــغل 
الناس بالعبادات الظاهرة عن العبادات الباطنــة، وبأعمال الجوارح عن 
أعمال القلوب، وأعمال القلوب هي الأساس، أساس القبول عند االله أن 

 ä  ã  â  á  à ﴿ ،يكون العمل الصالح صــادرًا عن قلب منيب
[الشــعراء: ٨٩]، وأول منزل من   ﴾ F  E  D  C  B ﴿ ،[ق: ٣٣] ﴾ æ  å
منازل أعمال القلوب، وأول عمل يجب أن يبدأ به الســالك إلى االله 8 

طريق العبادة والاستقامة هو التوبة، فما حقيقة التوبة؟
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٢٤٧

٢٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ا���>�:  �����

هــا أركانٌ ثلاثة: الندم علــى ما فات وما وقع في  حقيقة التوبة تضم
م على عدم  الماضي، والإقلاع عن المعصية في الحــال، والعزم المصم

العودة إلى الذنوب في المستقبل، هذه هي أركان التوبة الثلاثة.

ا��
م: ا��Z/ الأوَّل 

ر في حقوق عباد  ط في جنْب االله، وما قص أن يندم الإنســان على ما فر
رها  االله، أن يســتحضر ذنوبه بين عينيه، ألا ينســى هذه الذنــوب، أن يتذك
ويعرف عقوبة االله عليها، ويعرف أضرار هذه الذنوب عليه وعلى الأمة كلها، 
نيا وأضرارها في الآخرة، وأن كل ما ينزل به وبالناس من  أضرارها في الد

 Ð  Ï ﴿ :ما سببه الذنوب والمعاصي، كما قال االله تعالىمصائب إن
Ø ﴾ [الشورى: ٣٠].  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

 s  r  q  p ﴿ :ه لا يؤاخذنا بكل شــيء، وقد قــال تعالىأي إن
y ﴾ [النحل: ٦١]. ولكن االله يعفو عن كثير، ويتجاوز عن   x  w  v  u  t
كثير، لو أخُذ الناس بذنوبهم لهلك كل من فــي هذه الأرض وما عليها، 
 ع لصُب ع، وشباب خُشع، وبهائم رُت ع، وأطفال رُض ولكن لولا شيوخ رُك
على الناس العذاب صبا، فاالله يكرم خلقه بالصالحين والضعفاء من خلقه.

ا����ب و����,�: ا��Htب @' ��Iة   �yأ

الذنوب هي سر البلاء، فعلى الإنسان أن يستحضر قبح الذنوب. ألف 
الإمام ابن القَيم كتابه (الداء والدواء)، أو (الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشــافي)، ذكر فيه عشــرات العواقب الوخيمة والأضرار الأليمة 

للذنوب، أكثر من مائة أثر للذنوب في حياة الإنسان وحياة الأمة.
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٢٤٨

خطب الجمعة٢٤٦ المحور الحادي عشر : 

على الإنســان أن يســتحضر هذه العواقب، وأن الذنوب ـ كما قال 
بعض السلف ـ أولها قسوة، وآخرها نقمة وشــقوة. القسوة التي يجدها 
الإنســان في قلبه فلا يبكي لما يراه، لا يتأثر بما حوله، لا يعتبر بالناس 
يذهبون إلى القبــور ولا يجيئون، يمر على وادي الموتــى ويرى الحُفَر 
تضم أعاظم الناس، الذين تركوا وراءهم ما تركوا، وهو مع هذا لا يجد 

قلبًا يخشع، ولا عينًا تدمع، هذه القسوة من آثار المعصية.
 v  u ﴿ :قال االله تعالى في شــأن جماعــة من أهل الكتــاب
} ﴾ [المائدة: ١٣]. وقال في شأن بني   z  y  x  w

 t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ إســرائيل: 
 ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u
ª ﴾ [البقرة: ٧٤]. ولكن قلوب بعض الناس تقســو وتشتد   ©  ¨  §

اء، فالقسوة من آثار الذنوب. ى تكون أقسى من الحجارة الصمحت
لمة، الســواد الذي يغمر القلب. جلس الإمام  ومن آثار الذنوب: الظ
أ)، فوجد مالك فيه فطنة  الشــافعي أمام الإمام مالك، وقرأ عليه (الموط
ـدًا، فقال له: يا بنــي، إني أرى على وجهــك وقلبك نورًا؛  وذكاءً وتوقـ

فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي في ذلك:
حِفْظِي سُوءَ  وَكيِعٍ  إِلَى  الْمَعَاصِيشَــكَوْتُ  تَــرْكِ  إِلَى  فَأرَْشَــدَنيِ 
نـُـورٌ العِلْــمَ   َبـِـأن لعَــاصِ(١)وأخَْبَرَنـِـي  لا يُهْــدَى   االله ونــورُ 

المعصية تُطفئ نور الوجه ونور القلب!
والمعصية تخرج الإنســان من عــز الطاعة إلــى ذل المعصية، كان 

 ـ١٣٨. انظر: المحمدون من الشعراء للقفطي ص  (١)
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٢٤٩

٢٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الحسن البصري ينظر إلى أولئك الأمراء والطغاة الذين يحكمون الناس 
في عصره فيقول: واالله وإن ركبوا الخيول، وهملجت بهم البراذين، وصار 

حولهم الخدم والحشم، إن ذل المعصية لا يفارقهم(١).
يجب على الإنسان أن يستحضر شــؤم المعصية، لا ينسى الذنوب، 
وأن االله تعالى يؤاخذ بها، لا يستهين بالذنوب، كان بعضهم يقول: إن االله 
عاقب آدم وأخرجه من الجنة بلقمة أكلهــا مخالفًا، وعاتب نوحًا بكلمة 

 "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :حين قــال
 8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #
: ﴾ [هــود: ٤٥، ٤٦]. وحذره من عاقبة هذه الكلمة. ويقول في هذا   9

القائل الصالح:
ِ رَاقدِ بعَِيْنَــيْ  يَرْنـُـو  نَاظِــرًا  ِيَــا  مُشَــاهدِ غيرَ  للأمَْــرِ  ومُشَــاهدًِا 
نوُبَ إلى الذنوبِ وتَرْتَجيِ ِتَصِلُ الذ العَابدِ بهــا وفَــوْزَ  الجنِانِ  نَيْــلَ 
آدمًــا أخَْــرَجَ  االلهَ   أن وَاحِدِ(٢)ونســيتَ  نيا بذَنْــبٍ  منها إلــى الد

الذنوب ومئاتها وآلافها،  أخُرج بذنب واحد، وأنت تصل عشــرات 
وترتجــي نيْل الجنان، إن الســفينة لا تجــري على اليبــس، فلا بد أن 
يستحضر الإنسان آثار الذنوب، ويستحضر أن االله تعالى معاقب عليها في 

نيا وفي الآخرة.. يستحضر هذا ولا يغيب عن وعيه. الد
ولا بد للإنســان أن يســتحضر ضعفه عن احتمال عذاب االله، وكما 
يقول الإمام الغزالــي: إذا كان الإنســان لا يتحمل لطمــة على وجهه، 

 ـ٣١، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشر دار المأمون،  الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ص  (١)
دمشق، ط ١، ١٩٩٠م.

اق. انظر: عيون الأخبار (٤٠٣/٢). من شعر محمود الور  (٢)
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٢٥٠

خطب الجمعة٢٤٨ المحور الحادي عشر : 

ل النار  ل قرص نملة؛ فكيف يتحم ل ضربة للشمس، ولا يتحم ولا يتحم
وعذابها وأهوالها(١)؟

وكما قال ذلك الرجل الصالح:
لَيْــسَ يَقْوَى الْحَــرَارَةْجسِْــمِي على البَرْدِ  أيَْسَــرِ  ولا عَلَــى 
ٍ علــى  جَحِيــم يَقْــوَى  ــاسُ والحِجَــارَةْ(٢)؟فكَيْــفَ  وَقُودُهــا  الن

هذا الاســتحضار هو الذي يــورث ذلك الندم، وتلك الحســرة في 
ط في جنب االله 8 . القلب، أن يتقطع قلب الإنسان حسرات على ما فر

مصيبة الكثير من الناس هــو الغفلة، أنه يذنب وينســى الذنب كأنه لم 
يفعله، لا بد من استحضار الذنوب هذا أمر مهم حتى يورث الحسرة والندامة.

وقد رُويِ في الحديــث: «الندم توبــة»(٣). أي إن الركن الأعظم في 
التوبة هو الندم، كما ورد: «الحج عرفة»(٤). أي الركن الأعظم، وإن كان 
هناك أركان أخرى، فأول التوبة الندم، هذا الشــعور النفسي الذي يؤرق 

على الإنسان ليله، وينغص عليه نهاره.

وصف االله حال التائبين الذين تخلفوا عن النبي ژ في غزوة العسرة، 

إحياء علوم الدين (٥٣٤/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
مرشد الزوار إلى قبور الأبرار (٤٣٨/١).  (٢)

جوه: صحيح. وابــن ماجه في الزهد (٤٢٥٢)، وابن حبان في  رواه أحمد (٤٠١٢)، وقال مخر  (٣)
الرقائق (٦١٤)، والحاكم في التوبة والإنابة (٢٤٣/٤)، وصحح إســناده، ووافقه الذهبي، عن 

ابن مسعود.
جوه: إســناده صحيح. وأبــو داود (١٩٤٩)، والترمذي  رواه أحمــد (١٨٧٧٤)، وقال مخر  (٤)
(٨٨٩)، والنســائي في (٣٠١٦)، وابــن ماجه (٣٠١٥)، جميعهم في مناســك الحج، عن 

عبد الرحمن بن يعمر.
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٢٥١

٢٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 &  %  $  #  "  ! ﴿ فقــال:  نفســيتهم  تبوك، وصف  غزوة 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

@ ﴾ [التوبة: ١١٨].  ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4
هذه هي حالة التائب، تضيق عليه الأرض على ســعتها، تضيق عليه 

نفسه، ولا يجد أمامه إلا باب االله يقرعه، ويقول ما قاله آدم وحواء: ﴿ " 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )  (  '  &  %  $  #

هذا الندم، هذه الحســرة التي تكوي القلب كيا، أن يغســل الإنسان 
ل  ر ما مضى منها فتدمع عينه، ويفزع قلبه، هذا أو ذنوبه بدموعه، أن يتذك
التوبة، هذا هو الركن الأول: الندم، الحسرة، الحزن، الأسى على ما فات.

ا��Htب: ا�H�X' الإIلاع �/   /Zا��

أن يقلع الإنسان عن ذنوبه بالفعل، فصدق الندم يؤدي إلى أن يُقلع، 
فالتوبة ليست كلامًا يُقال، وليست دعوى تُدعَى.

بني يا سيدي  اس يذهب إلى شيخ من الشيوخ ويقول له: توبعض الن
به؟ يقول لــه: قُل: تبت إلــى االله، ورجعت إلى االله،  الشــيخ. وكيف يتو
وندمت على معصيــة االله، وعزمت على طاعــة االله، وبرئت من كل دين 

يخالف دين الإسلام. هل مجرد قول هذا الكلام هو التوبة؟!
لا، التوبة إقلاع عن الذنب بالفعل، أمــا أن تتوب ولا زالت حلاوة 
الذنب في قلبك، ولا زلــت متأرجحًا تفعل أو لا تفعــل؟ وما زال لك 
ر أخرى، وما زال الحبل  م رجلاً، وتؤخ حنين إلى الماضي، وما زلت تقد

بينك وبين الشيطان ممدودًا؛ فهذه ليست توبة.
لا بد أن تقطع الحبل، لا بد أن تُغَير طريقتك، لا بد أن تُغَير بيئتك، 
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٢٥٢

خطب الجمعة٢٥٠ المحور الحادي عشر : 

لا بد أن تغير أصحاب الســوء، غير الأماكن التي كنت فيها، اصطحب 
أناسًا جُددًا، اذهب إلى أماكن جديدة، غير حياتك، التوبة تغيير وتجديد، 
هذه هي التوبة، وإلا فإن التوبة تحتاج إلى توبة، وكما قال بعض السلف: 
إن اســتغفارنا يحتاج إلى اســتغفار آخر، لأنه اســتغفار باللسان، وليس 

استغفارًا نابعًا من القلب.
التوبة الحقيقية أن تصــدر من هاهنا، من أعمــاق قلبك، أن تحس 
بحاجتك إلــى االله 8 فتنطلق مــن هذه الخشــية لتقرع بــاب االله تائبًا 

مستغفرًا، فتقلع عن المعصية، غير الطريق، هذا هو الركن الثاني.

:��Nا��� إ�7  ا���دة  ا��Rم ��7 �
م   C��Xا�  /Zا��

تترك المعصية في الحال وتقلع عنها، وتعزم على ألا تعود إليها أبدًا. 
قالوا: كما لا يعود اللبن إلى الضرع إذا خرج منه. تعزم على هذا، المهم 
أن تكون عند التوبة صادق العزم، قــد تضعف بعد ذلك، وتزل قدمك، 

ويغريك الشيطان فتسير وراءه، ولكن لا يمنعنك هذا من التوبة.
يقول الإمام الغزالي: إذا اتخذت المعصية حرفة، والعودة إليها حرفة 
 خذ التوبة والعودة إليها حرفة أيضًا، عُد إلى التوبة ولا بدفقاومها بأن تت

أن تنتصر على الشيطان يومًا(١).
وما يدريــك؟ لعلــك تتــوب بالفعل، وتعــزم على ألا تعــود إلى 
المعاصي، ثم يوافيك الأجل في هذه الحالة فتكــون قد متّ على توبة 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ² نصــوح، ﴿ ± 
اب: صيغــة مبالغة مــن الأوب وهو الرجوع،  [الإســراء: ٢٥]، والأو ﴾ ¾

 ـ٨٠. منهاج العابدين للغزالي ص  (١)
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٢٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

اب كثير الأوبة والرجعة إلى االله، كلما أذنب ذنبًا علم أن له ربا يغفر  فالأو
ة أخرى علم أن له ربا  الذنوب ولا يبالي، فرجع إليه وتاب، فإذا وقع مر

يغفر الذنوب ولا يبالي، فعاد إليه وتاب، وهكذا.
وهذا ما أزعج إبليس لعنه االله، أن الناس كلما أذنبوا تابوا فيتوب االله 
ت التوبة بأركانها  عليهم، لأن التوبة النصوح مقبولــة لا محالة، إذا صح

فإن االله 4 يقبلها.
؟  وقد قيل للمرأة الصالحــة رابعة العدوية: أإذا تبــتُ تاب االله علي
فقالت له: يا غافل، بل إذا تاب االله عليك تبت، أمَا ســمعت قوله تعالى: 
@ ﴾ [التوبة: ١١٨]؟ أي إن االله إذا   ?  >  =  <  ;:  9  8  7 ﴿
وفقك للتوبة فهــذا دليل القبول، كونه وفقك إلــى أن تتوب وتقول من 

 8 ســويداء قلبك: يا رب. فهذا دليل أنه وفقك، وأنه قبل منك، ﴿ 7 
.﴾ :  9

إذا تُبت توبة صادقة فقد غُسلت عنك ذنوبك، وفي الحديث: «التائب 
 ®  ¬  «  ª ﴿ :من الذنب كمن لا ذنــب له»(١). واالله تعالى يقــول

° ﴾ [البقرة: ٢٢٢].  ¯
حكوا عن الإمام أبي إسحاق الإسفراييني ـ وكان من الراسخين في 
العلم والعمل ـ أنه قال: ســألت االله تعالى ثلاثين ســنة أن يرزقني توبة 
نصوحًا، ولكني لم أجد أنني وفقت إلى هذا، ولم يجب االله دعائي، وكم 

أجاب االله لي من دعاء، فيا رب لمَِ لمْ تجب لي هذه الدعوة؟
قالوا: فرأى في منامه أن قائلاً قال له: أتدري يا أبا إسحاق ماذا تطلب 

رواه ابن ماجه في الزهد (٤٢٥٠)، والطبراني (١٥٠/١٠)، والبيهقي في الشــهادات (١٥٤/١٠)،   (١)
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٨)، عن ابن مسعود.
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خطب الجمعة٢٥٢ المحور الحادي عشر : 

بالتوبة النصــوح؟ إنك تطلــب أن يحبك االله 8 ، أن تكــون في زمرة 
المحبوبين، وتُكتب في ديــوان المحبوبين من االله، ألم تقرأ قوله تعالى: 

° ﴾(١)؟  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
هذه هي التوبة بأركانها.

ا���>�: \�وط 

وللتوبة شروط، منها: إذا كانت هناك حقوق فلا بد أن تردها، وأهم 
الحقوق حقوق العباد، فحقوق االله تعالى إذا تبت توبة نصوحًا يمكن أن 

يغفرها لك؛ بل هو يغفرها لك، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة.
حتى الصلوات الفائتــة اختلف العلماء: هل يجــب أن تُقضى؟ قال 
بعضهم: يجب أن تُقضى(٢). وبعضهم قال: بحسبك أن تكثر من النوافل 
ض ذلك ما فات(٣). والتطوعات، وتحرص على السنن والمستحبات فيُعو
المهم هو حقوق العباد، وخصوصًا الحقــوق المالية، فهذه الحقوق 
هي التي تقصم ظهور العباد، فإن أحدًا يــوم القيامة لا يتنازل عن حقه، 

» ﴾ [لقمان: ٣٣].  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ ے 
٭ ٭ ٭

 ـ٧٨. منهاج العابدين ص  (١)
وبه قال جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمّة الأربعة، انظر: المجموع شرح المهذب (٧١/٣)،   (٢)

نشر دار الفكر، بيروت.
وبه قال ابن حزم. انظر: المحلى بالآثار (١٩٩/٢)، نشــر دار الفكر، بيروت. وذهب إليه ابن   (٣)
 ـ٤٠٤، تحقيق علي بن محمد  تيمية. انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإســلام ابن تيمية ص

البعلي، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٨م.
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٢٥٣

إ"لاص ا���َّ�

١٦

ا����2 الأو�7

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لا زلنا نتحــدث عن العبادة، وعــن العبادات الباطنــة، وعن أعمال 
 k  j  i  h ﴿ ،بالإخلاص العبــادة لا تُقبل إلا القلوب، وقلنا: إن
p ﴾ [البينة: ٥]. فالإخلاص هو العبادة الأولى، أن تكون   o  n  m  l
الله، أن يكــون قلبك الله، أن تكــون نيتك وعملــك الله، أن يكون محياك 

 ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ومماتك الله، ﴿ £ 
¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  μ  ´  ³  ²  ±°

ل الذي يُطلب من كل مسلم أن يصحح نيته،  لذلك كان الأمر الأو
أن يجرد نيته الله، وأن يفتش عن بواعث نفسه، فلا يضحك على نفسه، 
ر على ربه، ماذا تريد بعملك؟  ر على الخلْق فضلاً عن أن يُزو ولا يُزو
نيا بعمل الآخرة، إياك أن تطلب بجهادك أو بدعوتك  اك أن تطلب الدإي
أو بعبادتك وجه النــاس أو محمدتهم، أو الشــهرة عندهم، أو الجاه 
لديهم، اجعل عملك الله تبارك وتعالى، هذا هو الإخلاص، أن تخلص 
نفســك وعملك ونيتك حتى يكــون الله 8 ، وأن يكــون االله وحده 
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خطب الجمعة٢٥٤ المحور الحادي عشر : 

غايتك، وأن تكون الجنة وجهتك، وأن يكــون رضاه نصب عينيك، 
هذا هو الإخلاص.

أ�A�َّ� الإ"لاص:

لا بد أن يكــون وراء كل عمل مــن أعمال الآخــرة: النية الخالصة 
المجردة الله 8 ، وإلا رُد عليك عملك كما يــرد الصيرفي النقاد العملة 
الزائفة، وإن كان فيها من الصور ما في العملة الصحيحة، ولكنه لا يروج 
عليه الزيف، يكتشــفه من نظرة، كذلك لا يروج الزيــف عند االله تبارك 
وتعالى، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه، وإلا قال: اسحبوا 
ر بهم  ل من تُســع م من عمل! فهؤلاء المراؤون أو هذا إلى النار؛ مهما قد

النار يوم القيامة.

��y /0ات الإ"لاص:

فثمرة الإخــلاص أن يُقبل عملك عند االله تعالــى. ولكن الإخلاص 
لا تقتصــر ثمرته على الآخرة فقــط؛ بل تجد ثمــرة الإخلاص في هذه 
نيا، فالمخلص إذا نزلت  الحياة، تجد عاجل بشرى المخلص في هذه الد
به كُربة أو أحاطت به أزمة فإن إخلاصه ينجيه، وسيكون الإخلاص طوق 

النجاة وسفينة الإنقاذ له.
ثنــا النبي ژ ،  ذين حدانظر إلــى أولئك  الثلاثة أصحــاب الغار ال
ت باب  ذين دخلوا غارًا فجاءت صخرة فأطبقت عليهم، وســدعنهم، ال
الغار، وكادوا يهلكون، وقال كل منهم لصاحبه: من عمل عملاً لوجه االله 
تعالى فليذكره. فخير ما يتوسل الإنسان به إلى االله تعالى أن يتوسل إليه 
بعمل صالح، والعمــل لا يكون صالحًــا إلا إذا كان خالصًا لوجه االله، 
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٢٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

فذكر أحدهم بره بوالديه وكيف ســهر عليهما الليل ينتظرهما وقد ناما 
والحليب في يديه، وقف وهذا القدح في يديه، صبر طوال الليل حتى 
اســتيقظا فســقاهما، وقال الرجل: اللهم إن كنت فعلــت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ ففرج عنا ما نحــن فيه. فانزاح ثلث الصخــرة، ولكن بحيث 

لا يستطيع أحدهم أن يخرج.
ة أخرى، أنه كان يحب امرأة وتمكن منها، جاءته في  وذكر الثاني قص
ة تطلب منه الغوث والمعونة، ولكنه ساومها على نفسها،  وقت أزمة وشد
نه من نفســها، وتحــت ضغط الضرورة وقهر  أن تمك وأبَى أن يعينها إلا
الحاجة: مكنته المرأة من نفســها، حتى إذا كان بين شُعَبها الأربع قالت 
له: يا هذا، اتــقِ االله ولا تفض الخاتــم إلا بحقه. فمــا إن قالت له هذه 
رته  ى تركهــا وأعطاها ما تريــد، وفوق ما تريــد؛ حينما ذكالكلمة؛ حت
باالله 8 ـ وقد عاش عمره يشتهيها ـ قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج ثلث آخر من الصخرة، 

ولكن بحيث لا يستطيع أحدهم أن يخرج.
وذكر الثالث قصة أخرى، أنه اســتأجر أجيرًا فأعطــاه أجره، ولكن 
الرجل استقل هذا الأجر وقال: هذا لا يكفيني. قال: هذا ما اتفقت معك 
عليه. فأبَى الرجل أن يأخذه وتركه، ولكن هذا الشــخص اســتثمر هذا 
القدر من أجرة الرجل، اشترى به وباع فزاد ونما، وظل ينمو ويتضاعف؛ 
فاشــترى له به أرضًا وبقرًا وغنمًا وإبلاً، وصار له مال كثير، ولم يحضر 
صاحب المال، ولكن الشــخص كان ينمي هذا المال كله لحســابه في 
غيبته، حتى جاءه في يوم من الدهر وقال له: يا فلان، أتذكر أني من سنة 
كذا وكذا اشتغلت عندك وكان لي عندك قدح من طعام أو نحوه؟ قال له: 
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خطب الجمعة٢٥٦ المحور الحادي عشر : 

نعم أذكره. قال: فأعطني حقي. قال: تعالَ أعُطك حقك. فذهب معه فقال 
له: انظر هذه الأرض، وهذه الأبقار، وهــذه الأغنام، وهذه الإبل، وهذه 
الزروع والثمار؛ أتراها؟ قال: نعم. قــال: هي حقك. قال: أتهزأ بي لأني 
فقير؟ قال: لا، هــذا حقك، ما كان لك من أجر اســتثمرته فهو لك وأنا 
أنتظرك من يومها. قال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيــه. فانفرج باقي الصخــرة، وانفتح الباب، 
ا كانوا فيه(١). إنه الصدق والإخلاص، أن يفعل الإنسان  وخرج هؤلاء مم
العمل ابتغــاء وجه االله، هنالــك ينجيك الإخلاص عند الشــدة؛ حينما 

تتوسل إلى االله بما قدمته من عمل ابتغاء وجهه.

ا���َّة:  V���K ���� الإ"لاص

ة وقدرة؛ لأنه يريد وجه االله تبارك  الإخلاص أيضًا يُعطي الإنســان قو
ة من يعمل له، حكــى الإمام الغزالي  وتعالى، فهو يســتمد قوته من قو
حكاية هي رمز لكن فيها عبرة، أن رجلاً ســمع بشــجرة يعبدها الناس، 
فأخذ فأسه وذهب إليها يريد أن يقطعها، فقابله الشيطان في الطريق قال: 
أين تذهب؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي يعبدها الناس. قال له: 
وما يفيدك قطعها؟ لعلك لو قطعتها يزرعون شجرة أخرى ويعبدونها، ألا 
أدلك على ما هو أفضل لك؟ قال: لا تدلني. قال: اســمع مني. فساومه 
على أن يعطيه كل يوم دينارًا، فبدأ الرجل يليــن، بريق الدينار بدأ يؤثر 
عليه، فقال لــه: لا مانع أن آخذ الدينار فأنتفع منــه لأهلي وأتصدق منه 
على المساكين، وفعلاً تخلى عن قطع الشجرة بعد أن انتظم له الدفع مدة 

من الزمن.

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢١٥)، ومسلم في الرقاق (٢٧٤٣)، عن ابن عمر.  (١)

QaradawiBooks.com

                         258 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٩

٢٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ثم بعد ذلك لم يأته الدينار فانتظر يومًا فيومًا وفي اليوم الثالث أخذ 
فأســه وذهب! في المرة الأولى حينما قابله الشــيطان متمثلاً في صورة 
إنسان تصارعا فصرعه الرجل؛ وكان كالريشــة في يديه، وفي هذه المرة 
قابله الشيطان وأراد أن يصده عن قطع الشجرة أيضًا؛ فتصارعا، فصرعه 

الشيطان؛ وكأن الرجل ريشة في يديه، انقلب الحال!
فوقف الرجل متعجبًا وقــال له: يا هذا، في المــرة الأولى تصارعنا 
فصرعتك، وفي هذه المرة تصارعنا فصرعتني؛ ما الذي حدث؟ قال: في 
الأولى خرجت تريد قطع الشــجرة غضبًا الله، غضبت الله وللتوحيد، أما 
ة  هذه المرة فكان غضبــك للدينار، حينما غضبــت الله كان لك من القو
ما جعلني كالريشــة بين يديك، وحينما غضبت للدينار كانت قوتك من 

ة الدينار؛ فكنت كالريشة في يدي(١)! قو
ة، الأنبياء لأنهم يعملون الله  ذي يعطي الإنسان قوالإخلاص إذنْ هو ال
لم يبالوا بما يصيبهم في ســبيل االله، وحينما تحدى فرعون ســحرته أن 
يقتلهم ويصلبهــم في جذوع النخل لم يبالوا به، ونظــروا إليه من علياء 

 ³  ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ وقالوا: 
 ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´

ة. [طه: ٧٢، ٧٣]. الإخلاص الله أعطاهم هذه القو ﴾ È  Ç  Æ
ا��)���:  V���K ���� الإ"لاص

النفسية،  الراحة والسكينة والطمأنينة  أيضًا  الإخلاص يعطي الإنسان 
فالذي يعمل الله عرف غايته وحددها، فلم يعش في صراع نفسي تتنازعه 

إحياء علوم الدين (٣٧٧/٤).  (١)
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ب حينًا، يرضي زيدًا  ق حينًا ويُغر الرغبات، وتتقاذف به الوجهات، يُشــر
أم يرضي عمروًا، لا.

المخلص يعمل الله، تحددت غايته ووجهته فلم يتقســم قلبه بين هذا 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ القرآن الكريم: ﴿ ½  وذاك كما حكى 
أسياد،  له عدة  العبد الذي  [الزمر: ٢٩].   ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä
ق.  وليسوا أســيادًا متفقين؛ بل متشاكســون متنازعون، هذا يقول له: شر
ه شــعاع وقلبه أوزاع؛ احتــار بين هذا وذاك،  ب. فهم وهذا يقول له: غر
والعبد الذي له سيد واحد عرف ما يرضيه وما يسخطه؛ فاستراحت نفسه!
المخلص  المخلص والمرائي،  المؤمن والمشــرك، وأمر  أمر  كذلك 
عرف وجهته فاســتراحت نفســه، أما الآخرون فيحتــارون أي الرغبات 
يقدمون، وأي الوجهات تهمهم أكثر من غيرها، ومن يرضون من الناس؟! 

ورضا الناس غاية لا تُدرَك، وكما قال الشاعر:
عَشِــيرَتي كرِام  عَني  رَضِيَتْ  لئامُها(١)إذا   علــي غَضْبَانًا  فــلا زال 

وقال الآخر:
نفسٍ  كل يُرضي  الناسِ  في  بعيدُ(٢)؟ومَنْ  مدًى  النفوسِ  هَوَى  وبينَ 

لهذا كان هم المخلصين أن يرضوا االله قبل كل شيء، ولا يهمهم بعد 
هذا رضي الناس أم سخطوا، بل إن الذي يعمل على إرضاء االله يتولى االله 
ـذي يفتح له القلــوب لتحبه ببركة  تعالى إرضــاء الناس عنه، االله هو الـ
إخلاصه، هذا هو شــأن الإنســان المخلص لا يبالي، يقول ما قال ذلك 

من شعر أبي العيناء، انظر: زهر الآداب وثمر الألباب للحصري (٣٢٧/١)، نشر دار الجيل،   (١)
بيروت.

من شعر ناصيف اليازجي.  (٢)
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٢٦١

٢٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

العبد الصالح، وهذا شــعر قيل في بعض المخلوقين، قاله أبو فراس في 
مدح سيف الدولة الحمداني، ولكن الصالحين أخذوه وناجوا به االله 8 ؛ 

فهو به أحق وأولى، يقول قائلهم مناجيًا ربه:
مريرةٌ والحيــاةُ  تحلــو  غضِابُفليتــكَ  والأنــامُ  ترضَى  وليتــك 
خرابُوليــتَ الذي بينــي وبينك عامرٌ العالميــنَ  وبيــن  وبيني 
ترابُ(١)إذا صــح منك الود فالــكل هينٌ التــرابِ  الذي فوق   وكل

هذا هو الإخلاص.

ا���9 ���0ً�ا:  9�الإ"لاص �

الإخلاص أيضًا يعطي الإنســان الاســتمرار في العمــل، لا ينقطع 
ولا يتوقف، ولا يرتد ولا يتراجــع القهقرى، إنه يعمل الله ووجه االله باقٍ، 
j ﴾ [القصص: ٨٨]، من يعمل للدنيا يمكن أن تزول   i  h  g  f  ﴿
دنياه، ومن يعمل لوجــه فلان أو علان يمكن أن يتغيــر فلان أو علان، 
ولكن من يعمل الله يبقى عمله، ولهذا كان من كلمات السلف: ما كان الله 
دام واتصل، وما كان لغير االله انقطع وانفصل. ما كان الله دام واتصل؛ لأنه 

يدوم بدوام وجه االله 4 ، هذا هو الإخلاص.

ا���َّ� @' الأ���ل:  ��yu1

نيا قبل الآخرة ينبغي للإنسان أن يحرص  للإخلاص ثمرات في الد إن
ل  ى تخلص الله تبــارك وتعالى: هو أوة حتعليها، لهذا كان تصحيح الني
ما يهم الإنسان المؤمن أن يصحح نيته، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 

 ـ٤٨، شــرح د. خليل الدويهي، نشــر دار الكتاب العربي،  ديوان أبي فــراس الحمداني ص  (١)
بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.
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٢٦٢

خطب الجمعة٢٦٠ المحور الحادي عشر : 

امرئ ما نوى، ولكن هذا في الأعمال الصالحة تؤثر فيها النية، فلا قبول 
إلا بالنية.

كما تؤثر النية في الأعمال المباحــة، تنقلب المباحات إلى طاعات، 
والعادات إلى عبادات، إذا عملت العمل العادي الدنيوي تبتغي وجه االله، 
تبتغي به هدفًا يرضى االله عنه، وإذا سعيت في دنياك وفي معاشك، وفي 
طلب رزقك، لهدف يرضى االله عنه: لتعف نفســك، لتغني أهلك، لتعود 
بالخير على المسلمين، لتقوي اقتصاد الأمة الإسلامي حتى تكتفي اكتفاء 
ذاتيا عن غيرها، إذا عملت عملك هذا تبتغي به وجه االله، تبتغي به هذه 

ل إلى عبادة. ه يكون عبادة، ويتحوالأهداف؛ فإن

إ�7 ���دة: ا���دة  ا���َّ� 1*�ل 

ل العادة إلى عبادة،  ة تحوالني وهذا من أعظم ما جاء به الإسلام: أن
فالتاجر في متجره، والزارع في مزرعتــه، والكاتب في مكتبه، والطالب 
نيا  في مدرسته، والموظف في ديوانه، وكل إنسان في عمله يتعبد الله، الد
تصبح محرابًا كبيرًا ومســجدًا، كل إنســان يؤدي دوره ويصبح به عابدًا 

الله 8 ، هذا ما جاء به الإسلام.

النــاس على الصحابة وكانــوا مع النبي ژ ،  ولهذا حينما مر أحد 
فنظروا إلى هذا الشــاب، وهو مفتول الذراعين، قوي البنية، وقالوا: لو 
كان شــبابه وجَلَده في ســبيل االله. أي في الجهاد، فقال ! : «إنْ خرج 
يسعى على أبوَيْن كبيرَيْن؛ فهو في سبيل االله، وإن كان يسعى على عيال؛ 
ها؛ فهو سبيل االله، وإن  فهو في سبيل االله، وإن كان يسعى على زوجته يعف
كان يسعى على نفسه ليُغْنيَِها عن الحرام ـ وعن مد الأكف للناس ـ فهو 
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٢٦٣

٢٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

في سبيل االله، وإن كان يســعى رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل الشيطان»(١). 
النية إذن تجعل عمله الدنيوي عبادة، وتجعله جهادًا في سبيل االله.

ومن هنا كان على الإنســان وهو يزاول عمله الدنيوي: أن يستحضر 
الأهداف الدينية التي جاء بها الإســلام؛ حتى يشعر أنه يتعبد الله ويجاهد 

في سبيل االله.
بل أكثر مــن ذلك، إن الشــهوات التي يقضيها الإنســان؛ إذا كانت 
شــهوات في الحلال، وأراد بها الخير؛ كأن يأتي الرجل زوجته، يريد أن 
ن نفســه ويحصنها؛ يكون ذلك عبادة، وهذا ما قاله  زوجته ويحص يعف
النبي ژ وهو يعــدد للصحابة أنواع الصدقات التي يمكن للإنســان أن 
يتصدق بها كل يوم، غير الصدقات المالية فيقــول: «وفي بُضع أحدكم 
صدقة». البُضــع: أي الفرج. قالوا: يا رســول االله، أيأتي أحدنا شــهوته 
ويكون له فيها أجر؟! قال: «نعم؛ أليس إذا وضعهــا في حرامٍ كان عليه 
 وزر؟ فكذلــك إذا وضعها في حــلالٍ كان له أجر، أتحتســبون الشــر

ولا تحتسبون الخير»(٢).

ا��*��0ت:  '@ �ِّy �1ٴ ا���َّ� لا 

النية إذن تؤثر في المباحات والعادات، ولكن هناك قسمًا من الأعمال 
لا تؤثر فيه النية وهو المحرمات، فالمحرمات لا تؤثر فيها النية، لا يجوز 

رواه الطبراني في الكبيــر (١٢٩/١٩)، وفي الأوســط (٦٨٣٥)، وفي الصغيــر (٩٤٠)، وقال   (١)
المنذري في الترغيب والترهيب (٣٣٥/٢): رواه الطبرانــي، ورجاله رجال الصحيح. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٧٠٩): رواه الطبراني في الثلاثة، ورجال الكبير رجال الصحيح. 

عن كعب بن عجرة.
رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٦)، وأحمد (٢١٣٦٣)، عن أبي ذر.  (٢)
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٢٦٤

خطب الجمعة٢٦٢ المحور الحادي عشر : 

للإنسان أن يرتكب حرامًا بنية حسنة، أن يأكل الربا مثلاً ليبني مسجدًا، 
أو يقدم هذا المال لعمل من الأعمال الخيرية، لا، «إن االلهَ طيبٌ لا يقبل 
إلا طيبًا»(١)، الإسلام يشترط شرف الغاية ونظافة الوسيلة، لا يقبل المبدأ 
الذي عُرف عند الأوروبيين وغيرهم: أن الغاية تبرر الوســيلة، تصل إلى 
 ا، لا بدا وطريقك حقأن يكون هدفك حق الحق بطريق الباطل، لا، لا بد
من الغاية الشريفة والوســيلة النظيفة، وإلا فإن الإسلام يرفض أن تصل 
إلى الخيرات عن طريق الحرام، فلا يجوز أن ترتكب حرامًا باســم النية 
الحسنة، فنيتك عندئذ مرفوضة في نظر الإسلام، فالنية تؤثر في العبادات، 
ل لقبولهــا، وكذلك تؤثر في المباحــات والعادات  بل هي الشــرط الأو

تقلبها إلى قربات وطاعات، ولكنها لا تؤثر في المعاصي والمحرمات.
أسأل االله 4 أن يفقهنا في ديننا، وأن يغفر لنا ما مضى، ويصلح لنا 

ما بقي، فاستغفروا االله تعالى يغفر لكم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         264 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٥

٢٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

��H�Xا� ا����2 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
إن الذي يسمع ويقرأ الآن ما يُذاع وما يُنشر، ويطالع أحوال العالم، 
ومنها عالمنا العربي والإسلامي: يرى أنه ما زال الدم الإسلامي أرخص 
الدماء على وجه الأرض، ولا يزال الإنسان المسلم هو أهون الناس في 
نيا، هكذا هان المســلمون على أنفســهم؛ فهانــوا على الناس،  هذه الد

وهكذا ضيعوا ما بينهم وبين االله؛ فضاع ما بينهم وبين الناس!
كل القضايا ساخنة، لها أهميتها، يتحدث عنها العالم، ويهتم الناس 
بها، وتجد لها أنصــارًا وأعوانًا؛ إلا قضايا المســلمين، لا زال أبناؤنا 
وإخوتنا في الأرض المقدســة، في أرض النبــوات، في الأرض التي 
بارك االله فيها للعالمين، لا زال أشــبال الحجــارة يعملون ويكافحون، 
ولكنهم لا يجدون من العالم النصير الذي تجده القضايا الأخرى، هذا 

هو وضعنا!
حينما يتحرك المسلمون في أي بلد يُســحقون سحقًا، ويُدقون دقا، 
نيا عن ذلك، رأينا في التليفزيونات؛ حينما طالبت ليتوانيا  ولا تتحدث الد
بالاســتقلال وبحق تقرير المصير: قُوبلت بمقابلة حسنة واعتُبر هذا أمرًا 
مشروعًا، ولكن حينما طالب المســلمون في أذربيجان بحقهم سُحقوا، 
كما رأينا اللافتات: للنصارى الحرية، وللمسلمين جنازير الدبابات. هذا 

هو الوضع!
في كشــمير ـ وهي أرض ومنطقة إســلامية في الأســاس ـ يطالب 
وا إلى باكستان، أو  وا أو يُضمالمسلمون بحق تقرير المصير، أن يســتقل
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٢٦٦

خطب الجمعة٢٦٤ المحور الحادي عشر : 

يحدث اســتفتاء كما يطلب العالم كله، يُضربون ضربًــا، ويُقتلون قتلاً، 
والعالم لا يحرك ساكنا، كذلك المسلمون في يوغسلافيا، والمسلمون في 

بلاد كثيرة!
ما الذي حدث؟ إنها المؤامرة التي أشار إليها الحديث النبوي، الذي 
رواه الإمام أحمد، وأبو داود عن ثوبان عن النبي ژ : «يوشك  أن  تتداعى 
عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها». قالوا: أمن قلة نحن يومئذ 
يا رســول االله؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الســيل، 
ولينزعــن االله من صدور عدوكــم المهابة منكم، وليقذفــن في قلوبكم 
نيــا وكراهية  الد  حب» قال:  يا رســول االله؟  وما الوَهْن  قالــوا:  الوَهْن». 
الموت»(١). العلة علة نفســية، عِلة أخلاقية، ينبغــي أن يعود الناس إلى 
نيا ومن كراهية المــوت، وأن يتوحد  قلوبهم؛ فيخلصوها من حــب الد
المسلمون على كلمة سواء، وأن يعتصموا بحبل االله جميعًا ولا يتفرقوا، 

 NM  L  K  J ﴿ ،هنالك يكونون قد نصروا االله فينصرهم االله
R ﴾ [الحج: ٤٠].  Q  P  O

 ا نســألك العفو والعافية، في الديــن والدنيا والآخرة، اللهمإن اللهم
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، 
واجعلنا من الراشدين فضلاً منك ونعمة، اللهم اجمع كلمتنا على الهُدى، 
وقلوبَنا على التقى، وأنفسَنا على المحبة فيك، وعزائمَنا على عمل الخير 
وخير العمل، اللهم لا تكِلْنا إلى أنفُسِــنا طرْفةَ عيــن ولا أقل من ذلك، 
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك: إخواننا في فلسطين، وإخواننا 
في أفغانســتان، وإخواننا في إريتريا، وإخواننا في كل مكان، اللهم خُذ 

سبق تخريجه ص ـ ٣٤.  (١)
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٢٦٧

٢٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

التي لا تنام، واكلأهم في  بأيديهم إلى مواطن النصر، واحرسهم بعينك 
كنفك الذي لا يُضام، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإســرافنا فــي أمرنا، وثبت 

أقدامنا، وانصرنا على القوم  الكافرين، اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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٢٦٨

خطب الجمعة٢٦٦ المحور الحادي عشر : 

\)� االله

١٧

ا����2 الأو�7

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الصبر، وعرفنا أن الصبر تترتب عليه 
نيا والآخرة، فلا يفلح الإنســان في دنياه إلا بالصبر، ولا يفوز  خيرات الد
¦ ﴾ [الفرقان: ٧٥]،   ¥  ¤  £ في آخرته إلا بالصبر، ﴿ ¢ 

 Â  Á  À  ¿ Y ﴾ [الإنســان: ١٢]، ﴿ ¾   X  W  V  U ﴿
 À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ [آل عمران: ١٨٦]،   ﴾ Å  Ä  Ã

Á ﴾ [آل عمران: ١٢٠].
الصبر ضرورة من ضرورات هذه الحياة.

بالظفرِ(١)وقَــل مَنْ جــد في أمــرٍ يحاولُهُ فازَ   إلا الصبرَ  واستصحبَ 
والصبر ضرورة من ضرورات الدين، سواء كان صبرًا على الطاعة أم 
كان صبرًا عن المعصيــة، أم كان صبرًا على البــلاء، أم كان صبرًا على 
الدعوة إلى االله، وعلى مشــاق الدعوة، وما يعترض ســبيلها من عقبات 

وعراقيل، لا بد في هذا كله من الصبر.

البيت من شعر محمد بن يســير مولى الأزد، كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة (٨٦٨/٢)،   (١)
نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٣ه ـ.
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٢٦٩

٢٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ولذلك كان أشد الناس حاجة إلى الصبر هم المسلمين: دعاة الحق، وكان 
الأنبياء أشد الناس حاجة إلى الصبر؛ لأنهم أشد الناس بلاء في هذه الحياة، 

كما جاء في الحديث: «أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل»(١).
وفي الحديث الآخر: «يُبتلى الرجل على قَدْر دينه، فإن كان دينه صلبًا 
ة ـ أي: ضعــف ـ ابتُلي على قدْر دينه،  بلاؤه، وإن كان في دينة رق اشــتد
وما يزال البلاء ينزل بالعبد، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة»(٢).

ا���N وا��)�:  /�< ��ا�

هذا هو الصبر، ولكن الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شــكر، 
وذلك أن الحياة قســمان: ابتلاء وعافية، الإنســان إما فــي نعماء أو في 
اء، لا بد أن يختلف عليه هذان الأمران كما  ا في ســراء أو ضربأساء، إم
يختلف عليه الليل والنهار، والمؤمن مع الابتــلاء بالصبر، ومع العافية 

اء بالشكر، فهو صبور شكور. اء بالصبر، ومع السر بالشكر، مع الضر
 ¯  ® ولذلك جمع االله بين الصبر والشكر في كتابه فقال: ﴿ ¬ 
صبار  [إبراهيم: ٥، لقمان: ٣١، سبأ: ١٩، الشورى: ٣٣].   ﴾ ³  ²  ±  °

على البلاء، شكور على النعماء، وهذا هو شأن المؤمن.
ـذي رواه صهيب عن النبي ژ : «عجبًا  وجاء في الحديث الصحيح الـ
لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إنْ أصابته 
اء صبر فكان خيــرًا له»(٣).  اء شــكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضر ســر

جوه: إسناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٩٨)، وقال: حسن  رواه أحمد (١٤٨١)، وقال مخر  (١)
صحيح. والنسائي في الكبرى في الطب (٧٤٨١)، عن سعد بن أبي وقاص.
جوه: إسناده حسن. عن سعد بن أبي وقاص. رواه أحمد (١٦٠٧)، وقال مخر  (٢)

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٩)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صهيب الرومي.  (٣)
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اء، في النعماء وفي  اء وفي الضر فالمؤمنُ على خير دائمًا وأبدًا، في الســر
ة هو دائمًا  خاء والشد البأساء، في اليُسر والعُسر، في الغنى والفقر، في الر

على خير.
هو في حالة السراء والرخاء شــكور، كثير الشكر الله 8 ، وفي حالة 
بقضاء االله  البؤس والضراء كثير الصبــر، لا يجزع، ولا يســخط، راضٍ 
تعالى وقدره. شعاره: إنا الله وإنا إليه راجعون، كما قال االله تعالى مُقسمًا: 

 3  2  1 ﴿ 0 ﴾. اللام للقســم، والنون للتوكيد، ﴿ 0 
 @  ?  >  ❁  <  ;  :9  8  7  6  5  4
 ON  M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C  B  A

R ﴾ [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧].  Q  P
ا��D�َِّ >�لإ��Hن:  �W��إ

آفة الناس أنهم كثيرًا ما يتخلون عن خُلــق المؤمنين، فهم يبالغون 
في تعظيم المصائــب، وفي تقليل النعــم، قد تنزل بالإنســان مصيبة 
فيُكبرها ويُكبرها، وينســى نعَم االله تعالى بجوارها، تنزل بالإنسان نعَم 
وتحيط به من كل جانب، ولكنه مع هــذا لا ينظر إليها، ولا يهتم بها، 

ولا يعرف قدرها.
هذا مع أن نعَم االله تغمر الإنسان من قرنه إلى قدمه، لو نظر أي واحد 
منا إلى نعَم االله تعالى عليه؛ لوجدها محيطة به، منذ وُلد وإلى أن يموت، 
بل قبل أن يُولــد حينما كان جنينًا في بطن أمــه، حينما كان نطفة فعلقة 
له، ونفخ  اه وعد ذي خلقه وســوحة؛ مَنْ الفمضغة، حينما كان بييضة مُلق
فيه الروح، وتــولاه وهو في بطن أمه: يرعاه، ويُهيئ له الغذاء وأســباب 

الحياة والحركة؟! االله تبارك وتعالى هو الذي هيأ له هذا كله.
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فإذا نزل الإنســان من بطن أمه هيأ االله له وســيلة الغذاء، أجرى له 
عرقين رقيقين في صدر أمه، يجريان لبنًا خالصًا: دافئًا في الشــتاء، باردًا 
في الصيف، كيفه االله 8 بدون تكييــف ولا ثلاجة ولا تبريد، لا تملك 
الأم أن تمتنع منــه، االله هو الذي هيأ له الغذاء؛ حيث لا ســن له تقطع، 
ولا يد له تبطش، ولا قدم له تســعى، تولى االله الإنســان منذ كان جنينًا 

فوليدًا، فرضيعًا ففطيمًا، فصبيا فيافعًا، فشابا فكهلاً.
ــة من الحواس التي  حاس نعَِم االله علينا تحيط بنا، لو نظرت إلى أي
تملكها: كم تســاوي هذه الحواس؟ بكم تبيع إحدى عينيك؟ بكم تبيع 
ــة الذوق؟ بكم تبيع طرفًا  ة الشم أو حاس إحدى أذنيك؟ بكم تبيع حاس
من أطراف يديك أو رجليك؟ بكم تبيع كلية من كليتيك؟ بكم تبيع أي 

عضو من أعضائك؟
ر بملايين، وعشــرات  الإنســان إذًا يملك في جســمه هذا ثروة تُقد
 رها إلا قدرها، لا يقد رها حق ــه لا يقدالملايين، ومئات الملايين، ولكن
إذا حُرمَهــا، إذا حُرِمْت هــذه النعمة عرفت قيمتهــا، فالصحة تاج على 

رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى كما يقولون.
لا يرى هذا التــاج: تاج الملوك، كأن الضرير هــو الذي يعرف قيمة 
ا ينقصه، يقول: ليس عندي كذا وكذا،  الصحة، فالإنسان يشكو دائمًا مم

وأريد كذا وكذا. ينظر إلى المفقود، ولا ينظر إلى الموجود!
هل عرفت قيمة ما عندك؟ كل إنسان عنده الكثير، ومن فضل االله 8 أنه 
إذا حرم الإنسان من ناحية: أعطاه من نواحي أخرى، قد يُحرم المال ولكنه 
ة ولكنه يُعطى الذكاء، قد يُحرم الذكاء ولكنه  ة، قد يُحرم الصح يُعطى الصح

ا. اس، فنعم االله كثيرة جدالن ه يُعطى حبيُعطى الأسرة، قد يُحرم هذا ولكن
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ا�)�ن �لإ��Hن:  ��2�1

رة لنا، كل ما فوقنا وما تحتنا، وما عن  هذا الكون كله هو نعم مسخ
ر لخدمتنا، لمصلحتنا، ليس  أيْمَاننا وما عن شمائلنا من هذا الكون مُسخ
الله مصلحة فيما حولنا، لا، إنه تعالى يُطعم ولا يَطعَم، إنه الغني عن كل 
من سِواه وما سِــواه، ويحتاج إليه كل مَنْ عداه وما عداه، االله هو الغني 
الحميــد، لا حاجة له من هــذا الكون، وليس للملائكــة حاجة في هذا 
الكون، الحاجــة حاجتنا، المصلحة مصلحتنا، الشــمس والقمر، والليل 

والنهار، وكل شيء في هذا الكون أعُِد إعدادًا ليخدمنا.
نحن على ظهــر هذه الكرة الأرضية، لو عرفنــا: كيف أعد االله هذه 
الأرض؟ كيف علقها فــي الفضاء؟ كيف وضع قوانيــن الجاذبية التي 
تحفظها؟ وكيــف أمســكها االله أن تــزول؟ وكيف وضع من الســنن 
ة البرد، ولا تحترق  د من شد ما يحفظها ويحفظ عليها الحياة، فلا تتجم
ا هي عليه لاحترقت،  ة الحر؟ لو كانت قريبة من الشمس أكثر مم من شد
دت، لو كانت  ا هي عليــه لتجم ولو كانت بعيدة من الشــمس أكثر مم
ا هي عليه لحصل الهلاك من هذا أو من  تدور بســرعة أكثر أو أبطأ مم
ــا عليه من هذا الحجم لتغيــر الوضع، لو كان  ذاك، لو كانت أكبر مم
ا هو  ا هو الآن لغرقــت الأرض، ولو كان أقل مم حجم البحار أكبر مم
ا هو الآن  رت الأوضاع، لو كان الأكســجين بنســبة أكثــر ممالآن لتغي

لاحترقت الأرض!
 Á  À  ¿ كل شيء محســوب بحســاب، بمقدار، ﴿ ¾ 
 #  " â ﴾ [القمر: ٤٩]، ﴿ !   á  à  ß  Þ ﴿ ،[الفرقــان: ٢] ﴾ Â

% ﴾ [المؤمنون: ١٨]، كل شيء بقدر ليكون في مصلحة الإنسان.  $
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نعم االله كثيرة على الناس، ولكن الناس لا يحســون بها، انظر إلى 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ هــذه النعــم: ﴿ » 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ
 Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  ÄÃ
 +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁Ò  Ñ  Ð

1 ﴾ [إبراهيم: ٣٢ ـ ٣٤].  0  /  .  -,
حاول في يوم أن تمسك بدفتر وقلم، وتحصي: كم نعمة جاءتك في 
هذا اليوم؟ ستجد الكثير الكثير، يكفي أن االله كف عنك سوءًا كثيرًا كان 
يمكن أن يحدث لك، فإذا كف االله عنك الســوء، وسلمك من المكروه، 
وسلم أهلك وأولادك، وأبقاكم على العافية فهذه نعمة من نعَِم االله تعالى 

ا، ولكن الناس لا يقدرونها، بطر الناس النعَم وكفروها. الكثيرة جد
لو نظر الناس إلى ما هم عليــه الآن، ونظروا إلى ما كان عليه آباؤنا 
وأجدادنا لعلموا أنهم يعيشون عيشــة الملوك، إن الواحد منا الآن يعيش 
ا كان يعيش هارون الرشــيد مثلاً، لأن هارون الرشيد لم يكن  أحسن مم
د له الماء، ولم  ف له الجو، ولم تكن عنده ثلاجــة تُبر ف يُلطعنده مُكي
تكن عنده سيارة تنقله بسرعة، ما كانت عنده هذه الأزرار التي تضع يدك 
عليها فتبرد لك ما تريد أن تبرده، وتسخن لك ما تريد أن تسخنه، وتطهو 
لك ما تريد أن تطهوه، وتغســل لك ما تريد أن تغســله، لا، فهذه عيشة 
ملوك، نحن نعيش في نعَِم عظيمــة ولكن الناس لا يقدرونها، هل عرف 

الناس قيمة النعَم التي يتقلبون فيها؟!
كثير من الناس نســوا ما كان عليه آباؤهم، بل كثير من الناس نسوا 
ما كانوا هم أنفســهم عليه من ثلاثين أو أربعين ســنة؛ بعد أن أصبحوا 
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يلعبون بالملايين، ويبعثرون الأموال ذات اليمين وذات الشمال، ويأكلون 
الحرام، ويســتكثرون على خلق االله، ويمنعون حق االله، ولا يؤدون زكاة 
المال، ولا يطهرون أنفســهم ولا ثرواتهم، أين شــكر االله 8 ؟ مَنْ مِن 

الناس يشكرُ النعم؟

:D�ِّا��  �(\ ��;�Z

١ ـ الشكر بالقلب:
 عمة يقتضي أولاً أن تعترف بصاحبهــا، أن تعترف بأنشــكر الن إن

 Ì ﴿ :عَم من االله 8 ، لا (بشــطارتك) ولا بمهارتك، االله تعالى يقولالن
ة  عَم الخاص[النحــل: ٥٣]. االله هو واهب النعــم، الن ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í

والنعم العامة.
إذا نظرت إلى نعمة الثروة، نعمة الغنى، نعمة السعة التي أفاء االله بها 
ـذي خلقت البترول  ـذي وهبها، هل أنت الـ على هذه البلاد.. االله هو الـ

ووضعته في باطن الأرض؟
ليس هناك إنســان صنع البترول، االله هو الذي خلقه، كان الناس في 
هذه البلاد منذ قرون يمشــون على هذا الذهب الأسود تحت أقدامهم، 
ولا يعرفون أنهم يمشون على كنوز، حتى شــاء االله أن يُفجرها في مثل 

هذه الأوقات، االله هو الذي ساق هذه النعَم إلى الناس.
يجب أن تعترف بأن هذه النعَم كلها من االله، لا بد من هذا الاعتراف 
بقلبك أن االله هو صاحب النعمة، ولا تقول كما قال قارون حينما نصحه 
قومُه: أن يتقي االله في ماله، ويحسن كما أحسن االله إليه، ولا يبغي الفساد 
& ﴾ [القصص: ٧٨]. جمعت هذا   %  $  # في الأرض، قال لهم: ﴿ " 
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المال بفكري واجتهادي وعبقريتي، لا، المــال مال االله، وهو الذي يهبه 
لمن يشاء، ويسوقُه إلى عباده.

ـذي وهبك الذكاء؟  وحتى إذا كان عنــدك ذكاء وعندك قدرة، مَنْ الـ
ــبل؟ ومَنْ الذي خلق  أ لك السذي هيذي أعطاك القدرة؟ ومَنْ الومَنْ ال
رت  ذي فجذي خلقت المال؟ هــل أنت الهذا المال نفســه؟ هل أنت ال

الينابيع في الأرض؟ هل أنت الذي أخرجت الزرع من الحب؟
 _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ ،ذي صنع هذا كلهاالله هو ال
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `
w ﴾ [يــس: ٣٣ ـ ٣٥]،   v  ut  s  r  q  p  o  ❁  m

 (  '  &  %  $  #  " وما عملته أيديهم، إنما عملته يد االله، ﴿ ! 
 7  6  5  ❁  3  2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )

; ﴾ [يس: ٧١ ـ ٧٣]، يد االله هي التي عملت هذا كله.  :  98
ـل االله البقرة أو الثــور أو الجمل  / ﴾، انظــروا كيف يذلـ  . ﴿
ة  لصبي صغير يقودُه أو يســوقُه، هذا الحيوان الضخم صاحب هذه القو
م فيه صبي، ويسوقه بزمام، أو يقوده بخطام. ى يتحكلـه االله حتالكبيرة يُذل

٢ ـ الشكر باللسان:
أول طريق الشــكر إذًا أن تعترف بفضل صاحب النعم، أنها من االله، 
وهذا أمر قلبي اعتقادي يتلوه أمر آخر قولي لســاني، أن تقول بلسانك: 
الحمدُ الله. أن تستشعر أنك دائمًا مُنعَم عليك، تستشعر الرضَى، تستشعر 

أنك في نعَِم كثيرة، فتقول: الحمد الله.
الفاتحة  الفاتحة، وحينما بدأ  افتتح كتابه بســورة  علمنا االله حينما 
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 (  ' يت ســورة الحمــد، ﴿  &  بعد البســملة بالحمد، وسُــم
[الفاتحة: ٢]، ليدخل الإنســان الحياة من الجانب المشرق   ﴾ )

المضيء، لا من الجانب القاتم المظلم، فتقول: الحمد الله.
ولذلك علمنا الإسلام إذا أكلنا أن نقول: الحمد الله. وإذا شربنا أن نقول: 
الحمد الله. وإذا قمنا من نومنا نقول: «الحمــد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشــور»(١). وإذا أصابنا ما نحب نقول: «الحمد الله الذي بنعمته تتم 
الصالحات»(٢). وإذا أصابنا ما نكره نقول: «الحمد الله على كل حال»(٣). إذا 
ركبنا الدابة أو السيارة نقول: «الحمد الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 

له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون»(٤). تحمد االله على كل شيء.
 Á  ﴿ :ة يقولونة، حينما يدخلون الجنالحمد هو شعار أهل الجن
 \ Ì ﴾ [الأعراف: ٤٣]، ﴿ ]   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 J  I ﴿ [فاطــر: ٣٤]،   ﴾ e  d  c  b  a`  _  ^  ]
 V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K

W ﴾ [يونس: ١٠].
 عَم كلها مــن االله، يعترف بأنالن على الإنســان أن يعترف بقلبه بأن
النعَم كثيرة عنده، ويقول بلســانه: الحمد الله. فاللســان يعبر عن شــعور 
القلب، الشــعور الغامر بفضــل االله تعالى عليه، وإحســانه إليه، وعظيم 

رحمته به.

رواه البخاري في الدعوات (٦٣١٢)، عن حذيفة.  (١)
رواه ابن ماجه في الأدب (٣٨٠٣)، والحاكم في الدعاء (٤٩٩/١)، وصحح إســناده، وسكت   (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٢٦٥)، عن عائشة. عنه الذهبي، وصح
جزء من الحديث السابق.  (٣)

رواه مسلم في الحج (١٣٤٢)، وأحمد (٦٣١١)، عن ابن عمر.  (٤)
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٢٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

٣ ـ الشكر بالجوارح:
ثم على الإنسان بعد ذلك أن يستخدم النعمة فيما خُلقِت له، أي في 
طاعة االله، أي فيما يحب االله تعالى ويرضاه، لا تستخدم نعم االله في معصية 
االله، عيب عليك، حرام عليك أن يعطيَك االله نعمة ثم تستخدمها فيما يُضاد 
محبته وأمره 4 ، أيجوز أن يعطيك إنســان شيئًا فتستعمله ضده؟ كذلك 
ب إليك ويَتَحبب إليك  ض إلى االله بمعصيته، وهو يتقــرلا يجوز أن تتبغ
بنعمته، كما في الأثر الإلٰهي: «أخلق ويُعبد غيري، وأرزق ويُشكر سواي، 
خيري إلى العباد نازل، وشــرهم إلي صاعد،  أتحبــب  إليهم بنعمي، وأنا 

.(١)« ضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي الغني عنهم، ويتبغ
أيليق هــذا؟ أن ينزل خيــر االله إليك في كل وقت ليــلاً ونهارًا، يده 
اء ملأى، لا تغيضها نفقة، وإنما تفيض بالخير دائمًــا، يُنزل إليك  ســح
د إليــه الكلم الطيب  د إليه الشــر؟ بل ينبغي أن تُصع الخير وأنت تُصع

والعمل الصالح، ترفعه إليه سبحانه.
الشكر أن تستخدم النعمة في طاعة االله، وهبك االله عقلاً فينبغي أن 
تفكر به فيما ينفعك فــي دينك، في دنيــاك، لمصلحتك، لمصلحة 
أسرتك، لمصلحة أمتك، أما أن تفكر به في الشر، في تدبير المكايد 
لخلق االله، في تدبير المعصية وتدبير ظروفها، في الإفساد في الأرض، 

لا يجوز.
أعطاك االله أموالاً فلا يجوز لك أن تنفقها في معصية االله، لا يجوز لك 
أن تنفقها في شــرب المســكرات، أو فعل المنكرات، لا يجوز لك أن 
تبعثرها فيما لا يحل ولا يرضي ربك، إنهــا وديعة في يديك، إنك أمين 

انظر: مدارج السالكين (٢١٢/١).  (١)
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خطب الجمعة٢٧٦ المحور الحادي عشر : 

صندوق، إنك مســتخلف في هذا المال؛ فلا يجــوز أن تعبث به عبث 
السفهاء، وإلا استحققت أن تُغل يدك، ويُحجر عليك.

هذا المال مال االله ومال الأمة، لا يجوز أبدًا ما نراه ونقرؤه ونســمع 
عنه، من أولئك العابثيــن الذين يبددون الثروات والأمــوال في أوروبا 

 5  4  3 وأمريــكا وغيرها، هــؤلاء قد كفــروا بنعمــة االله، ﴿ 2 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

I ﴾ [النحل: ١١٢].  H  G  F  E  D  C  B  A
٭ ٭ ٭
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٢٧٧

"�B ا��)�

١٨

ا����2 الأو�7

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

من أخلاق المؤمنين التي نفتقدها في عصرنا هذا عند الكثيرين من 
الناس ـ إلا من رحم ربك ـ خُلق الشــكر، الشكر لنعمة االله 8 ، مع أن 

نعم االله تعالى على الناس لا تُعــد ولا تُحصى، كما قال االله 8 : ﴿ ' 
1 ﴾ [إبراهيم: ٣٤].  0  /  .  -,  +  *  )  (

نعم االله على الناس كثيرة، وانظر أيها الإنسان المسلم فيما يغمرك من 
نعم االله 8 ، ستجد الكثير الكثير.

:D���@' أ��/ 1

ل نعمة أنعمها االله تعالى عليك أنه خلقك، أوجدك من عدم، أبرزك  أو
 ³  ²  ±  °  ¯  ® إلى حيز الوجود ولم تكن شيئًا مذكورًا: ﴿ ¬ 
 ❁  *  )  (  '  ❁  %  $  #  " ̧ ﴾ [الإنسان: ١]، ﴿ !   ¶  μ  ´
2 ﴾ [المرســلات: ٢٠ ـ ٢٣]، نعمة الخلق والإيجاد   1  0  ❁  .  -  ,

هي النعمة الأولى.
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خطب الجمعة٢٧٨ المحور الحادي عشر : 

والنعمة الثانية أنه خلقك إنســانًا، بشــرًا ســويا، خلقك في أحسن 
 F  E  D  C  ❁  A  @ رك فأحســن صورتك: ﴿ ?  تقويم، صو
لــك بالتكليف كما  مــك بالعقــل، وفض [الانفطــار: ٧، ٨]، كر ﴾ H  G

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ قال 8 : 
o ﴾ [الإسراء: ٧٠].  n  m  l  k  j

ا���9 وا����ن:

أعطاك العقل، به تميز، به تدرك، وبه تعرف حقائق الأشياء، وتستدل 
بالأثر علــى المؤثر، وتربــط بين الأســباب والمســببات، وتنطلق من 
المقدمات إلى النتائج، وتختار بين البدائل، بهذا العقل أنت مُكلف، أنت 

مُثاب، أنت مُعاقَب.
 O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ﴿ البيــان،  علمــك 

P ﴾ [الرحمن: ١ ـ ٤]:
البيان النطقي بهذا اللسان الذي تترجم به عما في نفسك، وتتكلم به 

لغة مؤلفة
من كلمات وحروف، تدون به العلوم، وتنقلها من جيل إلى جيل.

 \ ـذي به تكتب وتســطر، ﴿ ]  الـ والبيان الخطــي بالقلم 
 a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W  V ﴿ [القلــم: ١]،   ﴾ ]

b ﴾ [العلق: ٣ ـ ٥].

ا�2لا@� @' الأرض:

خلقك االله إنســانًا، وعلمــك البيان، وجعلك فــي الأرض خليفة؛ 
تعمرها بإذن االله، وتقيم فيهــا الحق والعدل، وتحكم فيها بما أنزل االله! 
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٢٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

اســتخلفك في الأرض، وهي منزلة تطلعت إليها الملائكة، واشرأبت 
 0  /  .  - إليها أعناقهم، ورنت إليها أعينهم، وقالوا: ﴿ , 
 =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1

< ﴾ [البقرة: ٣٠].
اختارك االله لهذه الخلافة، وسخر لك ـ لتقوم بحقها ـ كل ما في 
الســماوات وما في الأرض جميعًا منه، أســبغ عليك نعمه ظاهرة 
وباطنــة: كل ما حولك، كل ما تحــت قدميك وما فوق رأســك، 
وما عن يمينك وما عن شمالك، وما بين يديك وما من خلفك، كل 
هذا في خدمتك، النجوم تهديك، والأنهار تسقيك، والبحار مسخرة 
لتجري فيها سفنك، والأرض خلقها االله ذلولاً؛ لتمشي في مناكبها، 
وتأكل من رزقــه، والأنعام تخدمك وهي صحيحــة، وتأكلها وهي 
ك، مُهيأ لخدمتك، مســخر  لٌ على قد ذبيحة، كل ما في الكون مُفص

لمنفعتك.

ا����وات و�0 @' الأرض:  '@ �0  D(� �2.

انظر إلــى الأرض وما حولهــا! كل ما حولك مخلــوق ليخدم هذه 
الأرض التي أنت عليها، جُعِلت الشمس على مسافة معينة من الأرض؛ 
لو قربــت أو بعدت مــا أدت الخدمة لــك، وما قامت الحيــاة النباتية 
ولا الحيوانية على الأرض! لو اقتربت مــن الأرض قليلاً لاحترقت من 
شــدة ضوئها وحرارتها، ولو بعدت قليلاً لجمدت الأرض! لو ســارت 
الأرض بســرعة أكثر أو أقــل ما حدثت هــذه الحياة، ومــا أدت هذه 

المخلوقات الخدمة لك كما أرادها االله 4 .
ر ليؤدي لك الخدمة، لتعيش وتستمتع،  ل مُقد كل ما في الكون مُفص
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 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ 1 ﴾ [لقمــان: ٢٠]، ﴿ » 
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  ÄÃ
 +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ò  Ñ

1 ﴾ [إبراهيم: ٣٢ ـ ٣٤]!  0  /  .  -,
رت هذه  ها الإنســان، فهــل قدكل ما في الكــون خُلقِ لخدمتك أي

النعمة؟ هل عرفت قيمة هذه النعم المحيطة بك؟

انظر إلى لقمة الخبز التــي تأكلها! هذه اللقمة لو تأملت فيها كم من 
الأيدي عملت؛ حتى وصلت إليك، وســاقها االله إليــك، كم من الناس 
 ـى أثمرت، ثم عملوا فــي تهيئة الأرض التــي أنبتتها، وفي رعايتها حتـ
تنقيتها حتى طُحنت، ثم أرُسلت إليك من أوروبا أو من أمريكا، تحملها 
البواخر تجري في البحر بنعمة االله، هذه اللقمة التي تأكلها كم من الناس 
عمل فيها! كم من قوانين االله وســننه خدمها حتى أتــت إليك! ثم أنت 

تأكلها ولا تشعر بنعمة االله فيها.

وإذا أكلت هذه اللقمة فإنك تضعها فــي معدة لا تعرف ماذا تصنع، 
هذه المعدة في داخلك إنها أعظم معمل كيماوي في العالم، إنك تقذف 
إليها بأنواع من البروتينات والنشويات والسكريات والفيتامينات وغيرها، 
أنواع مختلفة متجانســة وغير متجانســة، لا تبالي بعد ذلك ماذا تصنع، 
تنام وهي تعمل، هــذا المعمل الإلٰهي يعمل بغير إذنــك، وبغير أمرك، 
ل الأشياء إلى عجينة دون أن تفكر  وبغير إرادتك، يطحن ويمضغ، ويحو
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٢٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

أنت، ودون أن تشعر أنت، فهو يعمل سواء كنتَ قاعدًا أم قائمًا، يقظان أم 
نائمًــا، حتى تتحول هذه اللقمــة إلى عجينة، والعجينــة إلى دم، والدم 
يجري في عروقك ويمدك بأســباب الحياة والبقاء والقوة، هل تَقدرِ أن 

تفعل شيئًا من هذا؟

ر D�H االله ���l؟ ِّ
�1ُ  9A

أفقر الناس لو عرف قيمة ما يملك من نعم لعرف أنه يملك الملايين، 
بل البلايين، بكم مليــون تبيع إحدى عينيك؟ وبكــم مليون آخر تبيع 
العين الأخرى؟ بكم مليون تبيع أذنيك؟ وبكم مليون نبيع حاســة الشم 
أو حاسة الذوق أو حاسة اللمس، أو عضوًا من أعضائك، أو العقل الذي 
ر بمئات الملايين وأنت لا تدري! لو  تفكر به؟ كم تملك من أشــياء تُقد
أن إنســانًا ســاومك على أن يســلبك إحدى الحواس أو أحد الأعضاء 
بملايين هل توافق على هــذا؟ أنت إذن تملك ملايين تمشــي بها بين 

الناس وأنت لا تدري.

الصحة نعمة، والعقل نعمة، والمال نعمــة، والأولاد نعمة، والحياة 
الزوجية نعمة، النعم كثيرة كثيرة، وخاصة في عصرنا هذا، كم من النعم 
تغمرنا من رؤوسنا إلى أقدامنا! إن االله تعالى قال للناس في العهد المكي: 
{ ﴾ [التكاثر: ٨]. وماذا كان عندهم من نعيم؟ قالوا:   |  {  z ﴿
إذا كان للمرء لقمة تغذيــه وثوب يواريه، وكنِ يؤويــه؛ فهذا من النعيم 
الذي يُسأل عنه يوم القيامة! فماذا عن النعيم الذي نعيش نحن فيه اليوم؟ 
فيمَ نعيش؟ وماذا نركب؟ وماذا نسكن؟ أي نعيم نحن فيه؟! ماذا نجيب 

إذا سألنا االله عن هذا النعيم؟ إن النعم كثيرة.
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ا�,
ا�� �لإ.لام:  ���H

ثم تأتي النعمة العظمى، أعظــم النعم وأفضلها على الإطلاق، وهي 
نعمة الهداية إلى الإســلام، ما قيمة النعم كلها إذا عاش الإنســان كافرًا 
ومات كافرًا، يعبد الأصنام، أو يعبد الأوهــام، أو يعبد الصلبان، أو غير 
ذلك من الخلــق، يعبد غيــر االله؟ ما قيمة هذه النعم كلهــا إذا لم تتوج 

 T  S  R  Q  P  O  N ﴿ بالنعمة العظمــى نعمة الإيمــان؟
 b  a  `  ❁  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U
 Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å ﴿ ،[الحجرات: ٧، ٨] ﴾ c

Ù ﴾ [الحجرات: ١٧].  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
إنها نعمة الهداية إلى الإيمان، إلى الإسلام، إلى هذا الدين العظيم الذي 

 O  N  M  L  K ﴿ ،أتم االله به المنــة وأكمل النعمة علينا بــه
 ª  ©  ¨ U ﴾ [المائدة: ٣]، ﴿ §   T  S  R  Q  P
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
[البقرة: ١٥١، ١٥٢]،   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ
يًا لكم اذكروني أذكركم، واشكروا  مًا ومُزكد ژ مُعل أي في مقابل بعثة محم

لي ولا تكفرون، إنها نعمة عظيمة.

:!��ا�  �(\

هذه النعم ماذا تستحق منا؟ إنها تستحق الشكر، صاحبها يستحق أن 
يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر، وأن يُطاع فلا يُعصى، إنه االله.

وأول معاني الشكر أن نحس من أعماق قلوبنا، ونوقن يقينًا لا شك 
ل هو االله 8 ، وهذا  ه تعالى صاحب النعم، أن مصــدر النعم الأوفيه أن
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٢٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

Ñ ﴾ [النحل: ٥٣]. إذا   Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ :ما علمه لنا القرآن حين قال
م لك معروفًا فلا بأس أن تشكره؛ بل  أســدى إنســان إليك خدمة وقد
ينبغي أن تشــكره، ولكن اشــكر االله تعالى الذي ســاقه إليــك، وهيأه 
لخدمتك، كل النعم أصلها من االله 8 ، فلا بد أن تشكر االله بقلبك، أن 
تحــس بقلبك، ومعنى أن تحــس أنك لا تســتطيع أن توفيه حقه مهما 
صنعت، لأنك إذا وُفقت إلى الشكر؛ فهذه نعمة أخرى تستحق الشكر، 

ولهذا يقول الشاعر:
ــكْرُإذا كان شُــكْري نعمــةَ االلهِ نعمةً الش يجبُ  مثِْلهِا  في  له   علي
بفَضْلهِ  إلا ــكْرِ  الش بلوغُ  العُمْرُ؟!فكيف  واتسع  الآمادُ  طالت  وإن 
نعِْمَةٍ  كُل على  مولانا  الحَمْدُ  عْماءِ قولي: لكَ الحَمْدُ(١)لك  الن ومن جملةِ 

فأنت إذا عرفت قدر االله، ومقدار نعمه فهذه نعمة جديدة تستحق أن 
تُشــكر، فالنعم لا تتناهى، هذا الإحساس، الاعتراف الله تعالى بفضل االله 

تعالى هو واجب الشاكر الأول.

ا����ن:  �(\

ثم بعد ذلك يأتي شكر اللسان، بأن تقول دائمًا: الحمد الله. لا تستغني 
 " عن الحمد الله، بدأ االله كتابه بســورة الحمد ليعلمنا أن نحمده: ﴿ ! 
دائمًا  لنستشــعر  [الفاتحــة: ١، ٢].   ﴾ )  (  '  &   ❁  $  #

جانب النعمة.
وكان النبي ژ أكثــر الناس حمدًا الله، وعلمنــا أن نحمد االله في كل 
حال، وفي كل حين، وعلى كل شــيء، كان ! إذا أصابته نعمة يقول: 

 ـ٩٥. هو محمود الوراق، كما في الفاضل للمبرد ص  (١)
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٢٨٦

خطب الجمعة٢٨٤ المحور الحادي عشر : 

«الحمــد الله الذي بنعمته تتــم الصالحات»(١). وإذا أصابــه ما يكره قال: 
«الحمد الله على كل حــال»(٢). فهو يحمد ربه في الســراء والضراء، في 

النعماء والبأساء، في الشدة والرخاء.
إذا قام المسلم من النوم قال: «الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور»(٣). وإذا أكل وشبع قال: «الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا 
وجعلنا مسلمين»(٤). وإذا شرب شربة ماء قال: «الحمد الله الذي جعله 
عذبًا فراتًا برحمته، ولم يجعله ملحًا أجاجًــا بذنوبنا»(٥). وإذا ركب 
دابته أو سيارته قال: «الحمد الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلــى ربنا لمنقلبــون»(٦). وإذا أكل طعاما قال: «الحمد الله 
ة، غفر له  ذي أطعمني هذا الطعام، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوال
ما تقدم من ذنبه وما تأخر». قال: ومن لبس ثوبًا فقال: «الحمد الله الذي 
ة، غفر له ما تقدم  كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني، ولا قو
اد دائمًا، لســانه مشغول رطب  ه حممن ذنبه وما تأخر»(٧). وهكذا، إن

بحمد االله 8 .

سبق تخريجه ص ـ ٢٧٤.  (١)
جزء من الحديث السابق.  (٢)

رواه البخاري في الدعوات (٦٣١٢)، عن حذيفة.  (٣)
جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الأطعمة (٣٨٥٠)،  رواه أحمد (١١٢٧٦)، وقــال مُخَر  (٤)
والترمذي في الدعوات (٣٤٥٧)، وســكت عنه. وابن ماجه فــي الأطعمة (٣٢٨٣)، وضعفه 

الألباني في ضعيف الجامع (٤٤٣٦)، عن أبي سعيد الخدري.
رواه الطبراني في الدعاء (٨٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٣٧/٨)، والبيهقي في الشعب باب   (٥)

تعديد نعم االله (٤٤٧٩)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٢٠٢)، عن أبي جعفر مرسلا.
رواه مسلم في الحج (١٣٤٢)، وأحمد (٦٣٧٤)، عن ابن عمر.  (٦)

رواه أبو داود في اللباس (٤٠٢٣)، وأبو يعلــى (١٤٨٨)، وقال الألباني في صحيح الترغيب   (٧)
والترهيب (٢٠٤٢): حسن لغيره. عن أنس.
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٢٨٧

٢٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

دخل أحدهم على بعض الصالحين وقد أنهكه المرض، ولم يبق في 
جســمه عضو لا يشــتكي منه، ولكنه كان دائم الحمد الله، فقال: يا هذا، 
علام تحمد؟ فقال: ويحك! أحمده على أن جعل لي لسانًا يذكره، وقلبًا 

ادون. يشكره! هؤلاء هم الحم

ا��ارح:  �(\

ثم بعد اللسان تأتي الجوارح، كيان الإنسان كله يجب أن يشكر االله، 
يجب أن تشــكر االله بعقلك؛ فلا تفكر إلا في طاعة االله، وأن تشــكر االله 
تعالى بقلبك وبيديك، وبقدميك وبجوارحك كلها؛ فتستعملها في طاعة 
االله لا في معصية االله، شــكر النعمة أن تســتخدمها فيما خُلقت له، وكل 

شيء خُلق لطاعة االله:

فإذا استخدمت النعمة في معصية االله فقد كفرت نعمة االله تعالى عليك.

وإذا آتاك االله العقل فاستخدمته في الشر، استخدمت ذكاءك في إضرار 
الناس، في تدبير طرق المعصية؛ فأنت قد كفرت نعمة االله 8 !

وإذا آتاك االله العلم فلم تســتعمل العلم إلا في الشر فقد كفرت نعمة 
االله تعالى عليك!

وإذا آتاك االله الصحة فاستخدمتها في معصية االله فقد كفرت نعمة االله 
تعالى عليك!

وإذا وسع االله على الناس الرزق، وأفاء عليهم من فضله فاستخدموا 
الأموال في المعاصي، في شرب المسكرات، وفعل المنكرات فقد كفروا 

نعمة االله تعالى عليهم.
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٢٨٨

خطب الجمعة٢٨٦ المحور الحادي عشر : 

يجب أن تُستخدم النعمة في طاعة االله، فإذا استخدم الناس النعمة في 
طاعة االله حفظ االله النعمة عليهم، وأدامها لهم، وزادهم منها، كما قال االله 

 D  CB  A  @  ?  >  = ﴿ كتابــه:  فــي  تعالى 
H ﴾ [إبراهيم: ٧]. فمن شــكر النعمة فقد اســتحق أن   G  F  E
تبقى له النعمة، وأن يزيده االله منها، ومن كفرها فهو جدير بأن تُزال عنه 
النعمة، أو تصبح النعمة نقمة عليه، تصبح سوط عذاب عليه، كما قال االله 

 ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  " في شــأن قوم: ﴿ ! 
. ﴾ [التوبة: ٥٥]. أصبحت الأموال والأولاد أداة عذاب لهم، لم   -

تصبح وسيلة سعادة، وإنما وسيلة نكد وشقاء.

ا�����:  �;Z /0 ��t*ا��

روا نعم االله تعالى عليهم؛ وهي كثيرة، وخاصة  اس أن يُقدإن على الن
نحن في عصرنا نعم االله تعالى علينا لا يحصيها عد، ولا يُحيط بها حد، 
فهل آن لنا أن نشــكر نعمــة االله 8 ؟ أم نحــن ممن يكفــرون النعمة 

 " فيستحقون بذلك النقمة، كما قال االله تعالى في شأن أهل سبأ: ﴿ ! 
 32  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #
 ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4

H ﴾ [سبأ: ١٥، ١٦].  G  F  E  D  C  B  A  @
ل االله نعمهم، وغير ما بهم؛ لأنهم غيروا ما بأنفسهم! بد

أعرضوا عنه فأعرض عنهم، كفروا نعمتــه فأنزل بهم نقمته، ولذلك 
R ﴾ [سبأ: ١٧].  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿ :قال

وفي ســورة أخرى يضــرب االله لنا مثــلاً بقرية بطــرت، وكفرت، 
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٢٨٩

٢٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

 5  4  3 وجحدت بأنعم االله تعالى فجر ذلك عليها الوبال: ﴿ 2 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

I ﴾ [النحل: ١١٢].  H  G  F  E  D  C  B  A
ا��)�:  
�
1

إن خلق المؤمن هو الشكر، أن يشكر االله، كلما أتته نعمة جديدة جدد 
شكرًا الله 8 ، وليس كأولئك الذين كلما أحدث االله لهم نعمة أحدثوا بها 

معصية، والعياذ باالله.

على المؤمــن أن يجدد الشــكر الله تعالى دائمًا؛ ليكــون كأولئك 
 K ﴿ :ذين ذكرهم االله تعالى في كتابه، ذكــر االله نوحًا فقالالأنبيــاء ال
 6 N ﴾ [الإســراء: ٣]. وذكــر االله إبراهيم فقال: ﴿ 5   M  L
 D  CB  A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

H ﴾ [النحل: ١٢٠، ١٢١].  G  F  E
وذكر االله سليمان ‰ حينما جاءه عرش بلقيس من اليمن إلى الشام 
في لمــح البصر أو هو أقرب، ووجــده حاضرًا بين يديــه، لما رآه قال: 

 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q ﴿
¦ ﴾ [النمل: ٤٠].  ¥  ¤

الناس بالنعماء كما يبتليهم بالبأســاء، يبتليهــم بالعافية كما  االله يبتلي 
يبتليهم بالمصائب، فــإذا ابتلاهم بالعافية فلكي يعلــم علم ظهور ووجود: 
أيشكرون أم يكفرون؟! أيتبعون الرسول أم ينقلبون على أعقابهم خاسرين؟! 

} ﴾ [آل عمران: ١٤٥].  z  yx  w  v  u  t  s ﴿
QaradawiBooks.com

                         289 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٠

خطب الجمعة٢٨٨ المحور الحادي عشر : 

نيا  نيا وفي الآخرة على شكرهم: في الد االله يجزي الشاكرين في الد إن
يجزيهم ببقــاء النعمة وزيادتهــا، وفي الآخرة جنات تجــري من تحتها 

 L  K  J  I ﴿ :إذا دخلوهــا كانت تحيتهم ســلامًا الأنهار، 
W ﴾ [يونس: ١٠]،   V  U  T  S  R  Q  PO  N  M

نيا وفي الآخرة. هذا هو شأن المؤمن الحمد في الد

لا 1��>��ا الإ���ن >�لإ.�ءة:

يا أيها الإخوة المؤمنون: اشكروا نعم االله تعالى؛ فلا ينبغي أن يكون 
موقفنا من ربنا أن تتنزل علينا نعمه من السماء إلى الأرض، وأن تصعد 
إليه معاصينا من الأرض إلى السماء، كما جاء في الأثر الإلٰهي في ذلك 
الحديث القدسي: «إني والجن  والإنس  في  نبأ عظيم: أخلق ويعبد غيري، 
العباد نازل، وشــرهم إلي صاعد»،  وأرزق ويشكر ســواي، خيري إلى 
معاصٍ لا تنتهي تصعد من الســماء إلى الأرض، «أتحبب إليهم بنعمي 
 .(١)« وأنا الغني عنهم، ويتبغضــون إلي بالمعاصي وهم أفقر شــيء إلي

أرأيتم كيف يكون موقفنا من االله؟
النعمــة بالإعراض عنه والمعصيــة له، أهكذا  ينعم علينا فنقابل 
يكون الأمر؟! تــأكل تمري وتعصــي أمري؟! تأكل خيري وتشــكر 
غيري؟! تأكل خير االله ولكنك تشكر غير االله ولا تشكر االله؟! تأكل تمر 

االله وتعصي أمر االله؟!
إن شكر النعمة هو الواجب الأول، واجبنا نحو االله 8 ، وقد أنعم 
االله تعالى علينا بنعم كثيرة أعظمها التوحيد، أعظمها الإيمان، أعظمها 

انظر: مدارج السالكين (٢١٢/١).  (١)
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٢٩١

٢٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الهداية إلى رســالة الإسلام؛ فيا أيها الإخوة المســلمون، اشكروا االله 
تعالى على نعمــه، وادعوا االله تعالى أن يعينكــم على ذلك، فقد كان 
ارًا»(١).  ارًا، واجعلني لك ذك اجعلني لك شــك النبي ژ يقول: «اللهم
وكان يقــول دبر الصلاة: «اللهم أعني على ذكركَ وشــكركَ وحُســن 

عبادتك»(٢).
نسأل االله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين؛ إنه سميع قريب، ادعوا االله 

تعالى يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

جوه: إســناده صحيح. وأبو داود في أبــواب الوتر (١٥١٠)،  رواه أحمد (١٩٩٧)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع  والترمذي في الدعوات (٣٥٥١)، وقال: حسن صحيح. وصح

(٣٤٨٥)، عن ابن عباس.
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الصلاة (١٥٢٢)، والنسائي  رواه أحمد (٢٢١١٩)، وقال مخر  (٢)
في الســهو (١٣٠٣)، وابن خزيمــة (٧٥١)، وابن حبــان (٢٠٢٠)، كلاهما فــي الصلاة. عن 

معاذ بن جبل.
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٢٩٢

خطب الجمعة٢٩٠ المحور الحادي عشر : 

��H�Xا� ا����2 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
إذا كان من حق االله تعالى علينا أن نشــكره ونذكره دائمًا أبدًا؛ فلا يعني 
هذا ألا نشكر الناس الذين جعلهم االله وسائل وأدوات في وصول بعض نعمه 
م لك خدمة فمن أدب الإسلام أن تشكره. إلينا، فمن أسدى إليك معروفًا أو قد

:l�إ� \)� 0/ أ��/ 

م إليه  ليس من شــأن المؤمن أن يجحد النعم وأن يســتخف بمن قد
نعمة أو ينســاها، بل المســلم يشــكر الناس كما يشــكر االله، وقد قال 
رسول االله ژ : «لا يشكر االله من لا يشكر الناس»(١). أي ليس بشاكر الله، 

ر لهم معروفهم. اس ويُقدوليس بمؤد الله حق الشكر من لا يشكر الن
V U ﴾ [لقمان: ١٤].   T  S  R  Q ﴿ :وقد قال االله تبارك وتعالى
فكما طلب الشكر لنفسه 8 طلب الشــكر للوالدين؛ لأن حقهما يأتي دائمًا 
بعد حق االله تبارك وتعالى، ثم تأتي حقوق الناس بعد ذلك، فمن أدى إليك 

جميلاً فلا تنسَ أن تشكره.
وقد قال ! : «من صنــع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تســتطيعوا 

فقولوا: جزاك االله خيرًا»(٢).

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (١٠٣٧٧)، وقال مخر  (١)
حه. عن أبي هريرة. (٤٨١١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٥٤)، وصح

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود (١٦٧٢)،  رواه أحمد (٥٣٦٥)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في صحيح  والنســائي (٢٥٦٧)، وابن حبان (٣٤٠٨)، ثلاثتهم في الزكاة، وصح

الجامع (٦٠٢١)، عن ابن عمر.
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٢٩٣

٢٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

أقل ما يجب في مقابلة المعروف أن تدعو لصاحبه، أن تقول له: 
جزاك االله خيرًا. فــإذا دعوت له حينما تعجز عــن مقابلة المعروف 
بمثله فهذه الدعوة كافية، هذا الدعاء مبالغة في الثناء، فهذا هو شأن 

الإنسان المسلم.

@9Q�j \,� ر6!:

هناك تنبيه أحب أن أنبه عليه أيضًــا: بعض الناس يوردون في فضل 
شــهر رجب أحاديث كثيرة ما أنزل االله بها من سلطان، معظمها أحاديث 

ا. موضوعة، أو لا أصل لها، أو واهية جد
كل ما صح من شهر رجب أنه أحد الأشهر الحرم، هو شهر حرام من 

 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :تي ذكرها االله في كتابهالشهور ال
¦ ﴾ [التوبة: ٣٦].   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
م. فرجب شــهر  ة، والمُحَر فهذه الأربعة: رجــب، وذو القَعْدة وذو الحج
حرام ولذلك يُشــرع فيه الصيام، ولكن لم يشــرع صيامه كله كما يفعل 
بعض الناس؛ يصومون رجب وشعبان ورمضان الأشهر الثلاثة متتالية، لم 
يصح هذا عن النبي ژ ، ولا عن أصحابه، بل صح عنهم عكس هذا، إنما 
يصح أن يصوم من رجب ويكثر منه، ويصوم من شعبان ويكثر منه، على 
أن يفطر فيهما بعض الأيام؛ فهذا هو الأوْلى، ونسأل االله 8 أن يعيننا على 

ذكره وشكره وحسن عبادته.
اللهــم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
نيا وعذاب الآخرة! وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الد

اللغــو، وطهر أعمالنا مــن العبث، وطهر  اللهم طهر أقوالنا من 
ــر قلوبنا من  ر أنفســنا من الضعف، وطهألســنتنا من الكذب، وطه
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الغش، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر عبادتنا من الرياء، وطهر حياتنا 
من التناقض!

ه إلينا الكفر والفسوق  ب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكرحب اللهم
والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلاً منك ونعمة!

اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، واجعل كلمة الذين كفروا هي 
السفلى!

اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام حيثما كانوا، اللهم انصرنا 
عليهم في كل مكان!

اللهم إنا نســألك العفو والعافية في الدين والدنيــا والآخرة يا رب 
العالمين!

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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٢٩٣

"�Q�N الأ�0 الإ.لا0�َّ�(١)

١٩

ا����2 الأو�7

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
للإسلام أهداف أساســية، ومقاصد كلية يســعى إليها، ويعمل على 

ل هذه المقاصد: تحقيقها، أو

:���Nا� الإ��Hن 

الح، الإنســان الذي جعله االله  الح، الإنســان الص ن الفرد الص أن يُكو
ر له ما في الســماوات وما في الأرض جميعًا  خليفة في الأرض، وســخ

ل للإسلام. منه، هذا الإنسان هدف أو
وعبادة، وإنسان خُلق  نُسُــكٍ  إنســان عقيدة وإيمان، وإنســان  وهو 
وفضيلة، وإنســان رســالة ومنهج، وإنســان عقلٍ وعلم، وإنســان ثقافة 
وحضارة، وإنسان أسرة ومجتمع، وإنســان أمة وإنسانية، وإنسان عمارة 

وإنتاج، هذا هو الإنسان الذي يعمل الإسلام ليكون هدفًا من أهدافه.

ألقيت في مســجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٤ صفر ١٤٣٣هـ الموافق ٣٠ ديسمبر   (١)
٢٠١١م.
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:�*��Nا� الأ�0 

ولكن الإسلام لا يقف عند هذا الحد، إنه لا يريد فردًا صالحًا فقط، 
ولا أسرة صالحة فقط، ولا مجتمعًا صالحًا فقط، بل إنه يريد أمة صالحة، 
أمة كبرى في طول هذا الكون كله وعرضه، هذا ما يريده الإسلام، يريد 

إنشاء هذه الأمة الصالحة؛ لتحمل رسالتها في هذا الكون كله.
ومن هنا كانت أمة الإســلام أمة رسالة، ليست أمة جنس معين، 
ولا أمة لسان معين، ولا أمة طبقة معينة، لا، بل هي أمة تحمل رسالة 
د ! ، فهي أمة تنتمي إلى معاني  الإسلام، رسالة القرآن، رسالة محم
عظيمة، وقيم مُثلى، لا تنتمــي إلى أرض ولا تراب، إنما تنتمي إلى 
نها  تي يكوة الهذه المعانــي العظمى، والقيم المُثلى، هذه هــي الأم
الإســلام، ويعمل على إيجادها، لتقوم بأمانتهــا، وتتبوأ مكانتها في 

هذه الأرض.
وأمة الإســلام موجودة بالفعل، فكلنــا نؤمن بأننا أمة الإســلام، أمة 
د ! ؛ هل يشــك أحد في هذا؟ شرقًا أو غربًا، عجمًا أو  ة مُحمالقرآن، أم
ثنا بالعربية أو بالعجمية؛ فنحن  عربًا، أينما كنا، حيثما تحدثت ألسنتنا، تحد

نؤمن بأننا أمة هذا الدين، كما أن االله تعالى امتن علينا بإيجاد هذه الأمة.

أ0َّ� الإ.لام:  �Q�N"

وأمة الإســلام لها خصائــص تميزها عن غيرهــا، لا تلتبس بالأمم 
مة لكيانها. زة لها، المُقوالأخرى أو تذوب فيها، بل لها خصائصها المُمي

انية: ١ ـ الرب
أول خصائص الأمة الإســلامية أنها أمة ربانية، مَنْ الذي أنشأ هذه 
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 <  ; الأمة؟ أنشأها االله تبارك وتعالى، االله تعالى يقول: ﴿ : 
= ﴾ [البقــرة: ١٤٣]. فالــذي جعلنا أمة هــو االله 4 ، االله هو جاعل هذه 
الأمة، وهو صانع هذه الأمة، فهذه أمة تنتســب إلى االله، أمة مجعولة من 

.﴾ =  <  ; االله 8 ، ﴿ : 
2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]. كنتم في   1  0  / ولذلك يقول: ﴿ . 
علم االله 4 ، فهو الذي جعلنــا خير أمة، أمة أخُرجت، فهذه أمة مجعولة 
ية لم  ـذي يخرج في البر مُخرَجَة، أمة ربانية الأصل، ليســت كالنبات الـ
يزرعه زارع، ولم يتعهده مُتعهد، ولم يغرسه غارس، ولم يسقه ساقٍ، ولم 
يرعه راعٍ، ولكن هذه الأمة هي التي غرسها االله، وهو الذي سقاها، وهو 
1 ﴾، لم تخرج  الذي رعاها، فهــي أمة ربانية، أخرجهــا االله، ﴿ 0 

بنفسها، ولكن االله تعالى هو الذي أخرجها.
وأخرجها لمِــنْ؟ أخرجها للنــاس، لم يخرجها لنفســها، لا تعيش 
2 ﴾، لكل  لنفسها، لا تحتكر الخير لنفسها، لا؛ بل هي أمة ﴿ 1 
الناس، لإســعاد الناس، لنفع الناس، لهداية النــاس، لتنوير الناس كل 
ل خصيصــة لها، أنها أمة  ة، وهذه أوة الإســلامياس، هذه طبيعة الأمالن

ربانية صانعها هو االله.

ة: ٢ ـ الوسطي
ومن خصائص الأمة الإسلامية أنها أمة وسطية، ومعنى وسطية: أنها 
أمة لا تميل إلى اليمين، ولا تميل إلى الشــمال، أمة تمشي في الطريق 
الوســط، لا تنحرف يمينًا ولا يســارًا، االله تعالى هو الذي رسم لها هذا 
الطريق، هذا المنهج، هو منهج إلٰهــي وضعه القرآن؛ فعرفت منه أن هذا 
حلال وهذا حرام، وهذا فرض وهذا مُستحب، وهذا مكروه وهذا مباح، 
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لة لها، فهي تمشــي على هذا الصراط المستقيم، ليست  كل الأمور مُفص
 ةً في أن تفعل ما تشــاء، لا، بل هي ملتزمة بهذا المنهج الإلٰهي، ثم حر

هي حرة في كل أفعالها بعد ذلك.
ولذلك علمنا القرآن أن الإنســان إذا صلى ولو كان وحده، لو كنت 
تصلي في قعر بيتك، وتقرأ الفاتحة في صلاتــك كل يوم، لو اقتصرت 

 ❁  9  8 تقول: ﴿ 7  الفرائض ستقرأها سبع عشرة مرة،  على 
C ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].  B  A  @  ?  >  =  <  ;

أنت وحدك؛ فلماذا لا تقول: إياك أعبد، وإياك أستعين، اهدني الصراط 
ث باسم الجماعة،  ما تتحدث عن نفســك، وإن المســتقيم؟ لأنك لا تتحد
أنت عضو في جماعة، إياك أن تنســى هذا، لست تعيش وحدك، لا يوجد 
في الإسلام إنسان يعيش وحده، ولذلك لا بد أن تستحضر الجماعة دائمًا.
ــرًا لا تصلــي منفردًا،  حتى فــي صــلاة الجماعــة، إذا جئت متأخ
»(١). لا بد أن تنضم إلى  فالنبي ژ يقول: «لا صلاةَ لمنفــردٍ خلفَ الصف
الصف، أو تشــد واحدًا منه لتصلي بجواره، هذه هي الروح الجماعية، 
والشعور الجماعي، والتفكير الجماعي، والسلوك الجماعي الذي يُعلمه 

الإسلام للمسلم.
9 ﴾: هذا الطريق المســتقيم طريق الأمة، ليس   8  7 ﴿
طريقك وحدك، لا تســير في الطريق وحدك، وإلا ســألت نفسك: لماذا 

أسير وحدي؟ لماذا ليست الأمة معي؟

جوه: إســناده صحيح، رجاله ثقــات. وابن ماجه في إقامة  رواه أحمد (١٦٢٩٧)، وقال مخر  (١)
الصلاة (١٠٠٣)، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤٧٤/٤): قال الإمام أحمد: حديث حسن. 

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٨٢٢)، عن علي بن شيبان. وصح
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أناس  < ﴾: ليس صراطي وحــدي، هو صراط   =  <  ; ﴿
قبلي، ساروا فيه من أمم شتى، لســت أنا مُنشؤه، ولا أنا ممثله وحدي، 

 V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ لا، بل هــو صــراط
] ﴾ [النساء: ٦٩]. فهو صراطٌ مسلوك، ومسلوكٌ   Z  Y  XW
هداء  يقون والش لأناس كبار، على رأسهم أنبياء االله ورسله، ووراءهم الصد

الين، ﴿ ;  والصالحون، ليس طريق المغضوب عليهم، ولا طريق الض
.﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <

والمغضوب عليهم: هم الذين عرفوا طريق الحق ولم يســلكوه، بل 
الون: هــم الذين جهلوا طريق  ه، كما كان شــأن اليهود، والض وقفوا ضد
الحق، وبعدوا عنه، كأكثر النصارى. فأنت تطلب من االله أن تمشــي في 
طريق المُنعَم عليهم، وليس طريــق المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا 

هو شأن الإنسان المسلم.
ولذلك من خصائــص الأمة أنها أمة وســطية، أمــة متوازنة، أمة 

 [  Z ﴿ :ة الاعتدال والتوازن، كمــا قال تعالىمعتدلة، هــي أم
 h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \
 ة الإسلام، لا تخسر الميزان، إذ لا بد[الرحمن: ٧ ـ ٩]. هكذا أم ﴾ i
أن يكون الميــزان معتدلا تمامًا، أن تكون الكفتان متســاويتين، حتى 

يعطي كل ذي حق حقه.
 <  ; هذه هــي الأمة الإســلامية، أمة وســط، ﴿ : 
= ﴾ [البقرة: ١٤٣]. لا فردية فقط، ولا جماعية فقط، لا روحية فقط، 
فقــط، لا دنيوية فقط،  فقــط، ولا واقعية  ولا مادية فقط، لا مثالية 
ولا دينية فقط؛ بل هي أمة متوازنة بين ذلك كله، تأخذ من كل شيء 
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نصيبها، هي وسط في كل شيء، ولذلك نحن في حياتنا نؤمن بمبدأ 
الوســطية، ونرى أنه مبدأ إســلامي حقيقي، ليس مبدأ دخيلاً على 
الأمة، وإنما هو من حقيقة دين الأمة، وعقيدة الأمة، وشريعة الأمة، 

ورسالة الأمة.
[البقرة: ١٤٣]:   ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿
تشهد الأمة الوســط على الأمم كلها، فالأمم إما تسيبت يمينًا أو تسيبت 
يسارًا، والأمة الشــاهدة على الجميع، المقبول شهادتها عند االله هي أمة 

 L  K ﴿ ،ر ولم يتبدلتي حفظ االله دينها فلم يتغية الالإسلام، الأم
 g ﴿ ،[المائــدة: ٣] ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M

m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j  i  h
لم يُحفظ كتاب أمة إلا كتاب أمة الإسلام، استحفظ االله من قبل أهل 
التوراة توراتهم؛ فلم يحفظوها وضيعوها، أما الإسلام فاالله هو الذي وعد 
m ﴾، الجملة الاسمية، والتأكيد بإن، واقتران الخبر   l  k ﴿ ،بحفظه

باللام، كل هذه تأكيدات على أن االله يحفظ هذا الكتاب فلا يضيع.
الكتاب، الآلاف، وعشــرات  تتهافــت على هذا  ولذلك ترى الأمة 
الآلاف، ومئات الآلاف يحفظون القرآن. كنت في ليبيا فقالوا لي: عندنا 
مليون يحفظون القرآن، وبدأنا في المليون الثاني. قلت: لعلكم تبالغون. 
قالــوا: لا، بل أســماء الحافظين موجودة في أرشــيف: اســم الحافظ، 

ووظيفته، وبلده، وسنه.
هذا مليون من بين ســتة ملاييــن في ليبيا؛ فمــا بالك في مصر، 
وباكســتان، وفي غيرها من بلاد العالم؛ كم شــخصا فيها يحفظ هذا 

القرآن الكريم؟
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٢٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

إن الإســلام هو الدين الوحيد الذي حفظــه االله، فلا تُضيع أصولُه، 
ولا تُضيع فروعُه، ولا يُضيع علمُه، ولا يضيع علماؤه، فالوســطية ميزة 

وخصيصة من خصائص هذه الأمة.

٣ ـ الدعوة:
أنها أمــة دعوة، أمة رســالة، أمة  ومن خصائص الأمة الإســلامية: 
نصيحة، أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر، أمة التواصي بالحق 

والتواصي بالصبر، كل هذه تعبيرات إسلامية عن وظيفة الدعوة.
النبي ژ يقول: «الدين النصيحة». قالوا: لمِن يا رسول االله؟ قال: «الله، 

ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»(١).
# $ % & ﴾ [العصر: ١، ٢].   ❁ والقرآن يقول في سورة العصر: ﴿ ! 

كل إنســان خاســر وضائــع، ﴿ ) ( * + , - . 
نْيا ولا في الآخرة،  ذين لا يخسرون في الد0 ﴾ [العصر: ٣]. هؤلاء هم ال /
د إيمان، بل الإيمان المنتج،  ــكوا بالإيمان، ﴿ ) ( * ﴾، ليس مجر تمس

.﴾ , + ﴿
ـذي قامت به  وليس هــذا فقط، بــل ﴿ - . ﴾، الحــق الـ
السماوات والأرض، يوصي بعضهم بعضًا به، فليس هناك أحد أصغر من 
أن يوصِي، وليس هنــاك أحد أكبر مــن أن يُوصَــى، كل واحد يُوصِي 

ويُوصَى، والتواصــي بالحق يحتاج إلى صبر، إلى اســتمرار ﴿ / 
، ولا فائدة،  0 ﴾، لا تستطل الطريق وتستبعده، وتقول: عملت ما علي

فهذا ما جاء به الإسلام، دين الدعوة.

رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، وأبو داود في الأدب (٤٩٤٤)، والنسائي في   (١)
البيعة (٤١٩٧)، عن تميم الداري.
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٣٠٢

خطب الجمعة٣٠٠ المحور الحادي عشر : 

 n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ تعالى:  ويقول 
q ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. وكلمة (مِنْ) في هذه الآية   s  r  qp  o
إما أنها للتبعيض، أي: ليكن بعض منكــم، أو أنها للتجريد، كما تقول: 
، أو ليكن لي منك الصديق الحميم. أي: كن  ليكن لي منك الأخ الوفي
أنت الصديق الحميم، أي: كونوا أمة تدعو إلى الخير، وتأمر بالمعروف، 
وهذا هو الأولى بالآيــة؛ لأنه قصر الفلاح على هــؤلاء، ومعنى هذا أن 
غيرهم ليسوا مفلحين، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن الأمة 
كلهــا تأمر بالمعــروف، وتنهى عن المنكــر، وحتى لو قلنــا: إن (مِنْ) 
ن مجموعة متخصصة في  ة أن تُكــوعلى الأم للتبعيض. فهذا يعنــي أن

الدعوة، وفي الأمر والنهي.
الدعوة إذن وظيفة الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة 
إســلامية، كثير من الناس لا يهتم بها، ويظن أنه مــا دام يصلي ويصوم 

ويحج؛ فقد عمل ما يجب عليه!
وهذا غير صحيح؛ فكما أن عليك أن تُصلح نفسك، عليك أيضًا أن 
ج  الفســاد يستشــري في المجتمــع، وأنت تتفر تُصلح غيرك، لا تترك 
ولا تعمل شــيئًا، الذي أفســد المجتمعات الإســلامية، وجعل الجبابرة 
يستمرئون الفساد والظلم، والبغي في الأرض، والاستكبار بغير الحق هو 
هذه الفكرة التي يقول صاحبها: علي أن أصلي، ولا شأن لي بهذا الفساد. 

 ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ دعــوة،  عليك  أنت  لا، 
Ð ﴾ [الأنفــال: ٢٥]، لا تتــرك الظالــم، لا تظلم   Ï  Î  Í  Ì
ولا تجعل غيرك يظلم، كن ضد الظالم، لا تقل: لا شأن لي به. ليس هذا 

في الإسلام أبدًا.
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٣٠٣

٣٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ولذلك فالثورات التي قامت في بلادنا الإسلامية: في مصر، وفي تونس، 
وفي ليبيا، وفي اليمن، وفي سوريا هي كلها ثورات إسلامية، وكان يجب أن 
تقوم، والإسلام يفرض عليها أن تقوم لتؤدي دورها، وقد قامت والحمد الله، 
د لكم  ت دورها، وانتصرت ثلاث منها، واثنتان ستنتصران لا محالة، أؤكوأد
أن الثورة ستنتصر في اليمن، وأن الثورة ستنتصر في سوريا، لا بد من هذا، 
[فاطر: ٤٣]،   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ في خلقه،  االله  سنة 

 $  #" 1 ﴾ [الكهف: ٩٨]، ﴿ !   0  / وعدُ االله، ووعدُ االله لا يُخلَف أبدًا، ﴿ . 
[الــروم: ٦]، فالأمة الإســلامية أمة   ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %

دعوة، أمة أمرٍ بالمعروف ونهيٍ عن المنكر.
وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر وظيفة لبعض الناس 
دون بعض، بل هي وظيفة عامة، فرض عينٍ على الجميع، كل واحد 
ط العلم  يدعو على قدر ما يستطيع، العالم بقدر علمه، وكذلك متوس
وقليله، كل إنسان يدعو بما لديه من علم: قل أو كثر، هذه وظيفة عامة 

للأمة الإسلامية.
 " وقــد وصــف االله تعالــى المؤمنين فقــال: ﴿ ! 
 (  '  &  %  $  #
1 ﴾ [التوبة: ١١٢]،   0  /.  -  ,  +  *  )

 i  h  g  fe  d  c  b  a ﴿ وقــال: 
k ﴾ [التوبة: ٧١]. فالدعوة ليست وظيفة رجالية، بل هي وظيفة الرجال   j

 2  1  0  / والنساء، هي وظيفة الأمة، واالله تعالى يقول: ﴿ . 
م  9 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]. قد  8  7  6  5  4  3
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن الإيمان باالله هو الأصل، ولكن 
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٣٠٤

خطب الجمعة٣٠٢ المحور الحادي عشر : 

لأن الأمة تتميز بأنها أمة دعوة، أمة آمــرة بالمعروف، وناهية عن المنكر، 
فهذا من خصائص الأمة الإسلامية.

٤ ـ الوحدة:
اتسعت أطرافها  أنها أمة واحدة، مهما  ومن خصائص الأمة الإسلامية 
في مشارق الأرض ومغاربها هي أمة واحدة، سواء كنت في قطر، أو مصر، 
أو باكستان، أو المغرب، أو الصين، أو أمريكا، أو أوروبا، أو أستراليا، أو 
في أي مكان في العالم، فأنت جزء من الأمة الإسلامية، ما دمت تشهد أن 

دًا رسول االله، هذه هي أمتنا، أمة واسعة. مُحم االله، وأن لا إلٰه إلا

وهي حقيقة وليســت وهْمًا، كلنا نحس بهــذه الأمة، ونحن في كل 
جمعة ندعو للمســلمين في أنحاء الأرض: أن ينصــر االله ضعيفهم، وأن 
يأخذ عدوهــم أخذًا أليمًا شــديدًا، وأن يُهيئ االله للمســلمين من أمرهم 
رشدًا، في كل جمعة ندعو للمســلمين: كل المسلمين، فالأمة الإسلامية 
حقيقة دينيــة، وحقيقة تاريخيــة، وحقيقة جغرافية، وحقيقــة اقتصادية، 

وحقيقة سياسية، هي أمة كاملة المعاني تمامًا، هذه هي أمتنا.

نقول: آخر ما يُميز هذه الأمة أنها أمة واحــدة، والقرآن الكريم يقول: 
4 ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، ويقول:   3  2  1  0  /  .  - ﴿
[المؤمنون: ٥٢]. كأنما يُشير إلى   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
ئها،  ة واحدة، فلا يجوز أن تُجزبالوحدة، أم ان إلا العبادة والتقوى لا تتم أن

مها بحالٍ من الأحوال. ولا يجوز أن تُقس

قة، ينبغي أن يكون  تهم مُمزأم ومن هنا فالمسلمون الآن آثمون؛ لأن
بينهم قدر من التكافل والتقارب والتوحد، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، 
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٣٠٥

٣٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

د المسلمون في شكل من  ة، يجب أن يتوحهذه الوحدة فريضة إســلامي
ا بين (منظمة التعاون الإسلامي)  الأشــكال، بحيث يكون بينهم أكثر مم
مة المؤتمر الإسلامي)، فغيروه إلى اسم  تي كان اسمها قبل ذلك (مُنَظال

أحسن قليلاً.
ولكن التعاون ينبغي أن يصبح اتحادًا، يجب أن تترقى الأمة من التعاون 
إلى الاتحاد بشكل من الأشكال، وليس هذا كثيرًا، فالصين مليار وثلاثمائة 
ألف، وليس بعيدًا ولا غريبًا أن يصبح المسلمون دولة كبرى في شكل من 

الأشكال، أو دول بينها قدر من الاتحاد الفيدرالي أو الكونفدرالي.

ق فيما بينهم،  حد المســلمون، ولا يحب التفروالإسلام يحب أن يت
والنبي يقول: «لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض»(١). 
ويقول: «سِباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»(٢). لا يجوز للمسلم أن يقاتل 
ب المسلم إلى أخيه المسلم، وأن  أخاه المسلم أو يسبه، بل يجب أن يتقر
يصافح المســلم أخاه المســلم، وأن يعفو المســلم عن أخيه المســلم، 
د، أمة  ة مُحماس بعضهم مع بعــض، خصوصًا أملا ينبغي أن يتقاتل الن

القرآن، أمة الإسلام.
ا واحدًا، كما قال االله تعالى: ﴿ ~  د، وأن تقف صف أن تتوح ة لا بدهذه الأم

© ﴾ [الصف: ٤].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
ــا واحــدًا، كالبنيان  إذا اعتــدى عليهــم معتدٍ يجــب أن يقفوا صف
ـم النبي ژ الأمــة حين قال:  المرصوص يشــد بعضــه بعضًا، كما علـ

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤)، كلاهما في الإيمان، عن ابن مسعود.  (٢)
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٣٠٦

خطب الجمعة٣٠٤ المحور الحادي عشر : 

«المؤمن للمؤمن  كالبنيان، يشد بعضه بعضا». وشــبك بين أصابعه(١). 
هكذا ينبغي أن تكــون الأمة، «مثــل المؤمنين في  توادهــم وتعاطفهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشــتكى منه عضو تداعى له سائر 

ى»(٢). الجسد بالسهر والحُم
هذه هي أمة الإسلام كما يجب أن تكون، ونحن علينا أن نسعى في 
تقوية عضد أمة الإسلام، وشد أزر أمة الإسلام، ومواجهة الأعداء الذين 

يريدون أن يفرقوا بين أبناء هذه الأمة بكل وسيلة.
د الأمة  ة، لا يريدون أن تتوحهناك أعداء يقفون ضد وحدة هذه الأم

أبدًا، يريدونها متفرقة دائمًا، ونحن نسعى إلى توحيد هذه الأمة.
وهي أمة الوحدة، وأمة التوحيد، يكفــي أن تجمعها (لا إلٰه إلا االله، 
د ! ، أن  ة مُحمد رســول االله)، أن يجمعها القرآن، أن تجمعها سن مُحم
تجمعها شريعة الإسلام، أن تجمعها المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، 
د، وأن يقف  ة واحدة فعلينــا أن نتوحة، نحن أمأن يجمعها علمــاء الأم
بعضنا بجوار بعض، لا يعادي بعضنا بعضًــا، ولا يقاتل بعضنا بعضًا؛ 
كيف يقاتل الأخ أخاه؟ مهمــا تعادت الأمة في وقت من الأوقات يجب 
 ﴾ .  -  ,  +  * ﴿ يقــول:  والقــرآن  تصطلــح،  أن 
 ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ [الأنفال: ١]، 

[الحجرات: ١٠].

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (١)
الأشعري.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٨٦)، عن   (٢)
النعمان بن بشير.
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٣٠٧

٣٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

أســأل االله تبارك وتعالى أن يهدي أمتنا إلى صلاح أمرها، والاتحاد 
فيما بينها، حتى تقوى شوكتها، وتصبح أمة قوية، لا يستطيع أعداؤها أن 
يفرقــوا بينها أبدًا؛ لأنها تقــوم على الإيمان، وتقوم علــى العلم والنور 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ والبصيــرة، 
 Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿ [فصلــت: ٣٣]،   ﴾ X

b ﴾ [يوسف: ١٠٨].  a  `  _  ^  ]  \[
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٠٨

خطب الجمعة٣٠٦ المحور الحادي عشر : 

��H�Xا� ا����2 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:PH�1 رة�y

في ربيعنا العربي انتصرت ثورات ثلاث، انتصرت ثورة تونس بحمد 
سة الرئاسة،  ساتها الثلاث: مؤس االله 8 ، وأقامت دولتها الديمقراطية بمؤس
سة مجلس الوزراء، وندعو االله لهم  سة المجلس التشــريعي، ومؤس ومؤس
أن توفق هذه الدولة الجديدة في مهمتها؛ حتى يطعم الشعب من جوع، 
ويأمن من خوف، ويتحرر من كل ســوء وشــر، ندعو االله لهم بالتوفيق 

الدائم في مراحل حياتهم.

:�N0 رة�y

وانتصرت كذلك ثورة مصر، وقامت فيهــا مرحلتان من الانتخابات 
الناس يقبلون على الانتخابات بفرح، وشوق، وحب،  التشريعية، ورأينا 
ر  الانتخابــات انتخاباتهــم، لا انتخابات تُزو وعزيمة ماضيــة، يرون أن
عليهــم، ولا يُغْصبون عليها، ولا يُجبَرون علــى انتخاب فلان أو علان، 
ولذلك انشــرح صدري، وابتســم ثغري، واطمأن قلبي وأنــا أتابع هذه 
 الانتخابات، وبقيت المرحلة الثالثة من الانتخابات ستأتي عن قريب، ثم
تأتي انتخابات مجلس الشورى، وانتخابات الرئاسة، وكلها تضمن لمصر 

كل الخير.
اطمئنوا على مصر أيها الإخوة، أنا لست خائفًا على مصر، مصر 
ة على الناس، ولكن  بخير، هناك بعض الأشياء تُحدث شوشرة وضج
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٣٠٩

٣٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

البلد بخير، نحن مطمئنون إلى هذا الشــعب، ولا بد أن يستقيم أمر 
هذا الشعب، بمسلميه ومسيحييه، وإسلامييه وليبرالييه، الكل سيقف 
في جبهــة واحدة، أنــا مطمئن إلى هــذا، لن يســتطيع المرجفون، 
قوا مسيرة الشعب، الشعب ماضٍ في طريقه، وهو  ون أن يعو والمندس
مستمر إن شاء االله، ستمضي المسيرة إلى نهايتها بإذن االله، وننتظر كل 

خير لهذا الشعب.
ل  ونطلب من المجلس العسكري أن يعود إلى ما كان عليه في أو
الأمر، قد كان مجلسًــا طيبًا وســمحًا مع الناس، وليــس له ظاهر 
، نريد الحيــاة الطيبة  وباطــن، ليس له وجه منظــور ووجه خلفــي
المتماسكة التي يتآزر فيها المسلمون: ظهرًا لظهر، وقلبًا لقلب، هذا 

ما نريده لمصر العزيزة.

:����� �yرة 

م، وبعد  م ما قد انتصرت كذلك ثورة ليبيا ـ البلد الثالث ـ بعد أن قد
افي ما فعلت، اســتحلت دماء النــاس، وأموالهم،  أن فعلت كتائب القذ
وأرضهم، استحلت كل شيء، ولكن االله تعالى نصر هذا الشعب الليبي، 
وهو شــعب طيب، فيه مليون قارئ يحفظ القرآن الكريم، هذا الشــعب 
الذي زرته وقابلته في بني غازي وفي طرابلس: شعب جدير أن ينتصر، 
ل يوم، ونرجو أن يســتمر في طريقه حتى يُسلم  ولذلك وقفنا معه من أو
الأمــر لأهله، يجب علــى الذين معهم الأســلحة أن يتركوهــا لأهلها، 
ويدخلوا في دائرة الشعب، لا يستمسك أحد بسلاحه، ليس من حق أحد 
أن يحمل سلاحًا ضد أحد، السلاح لوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، هذا 

ما نريده لليبيا.
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خطب الجمعة٣٠٨ المحور الحادي عشر : 

ا���/: �yرة 

وننتظر من اليمن أن يُسلم لهؤلاء الشباب، مئات الآلاف والملايين 
في ثماني عشــرة محافظة، يجب أن تُســلم إليهم الأمانة، فهم أهل لها، 
وقد صبروا في هذه الأشهر الطويلة على الجوع، وصبروا فيها على البرد، 
وصبروا فيها على القتل، هذا شــعب عظيم، له الحق في أن يقودَ نفسه، 

وأنا أنتظر عن قريب أن ينتصر هذا الشعب.

�yرة .�ر��:

بقي الشعب السوري، وهذا الشعب هو أهلٌ لأن ينتصر، لقد بذل هذا 
الشعب من نفسه، من دمه، من قُوته، من حياته، من حياة رجاله ونسائه، 
وشــبابه وشــيوخه وأطفاله، أكثر من ســتة آلاف، غير عشرات الآلاف 
المطروحة في الســجون والمعتقلات، إلى متى هذا؟! لما لا يُسلم هذا 

الشعب أمر نفسه؟

نحن عندنا أمل كبير في بعثة الجامعة العربية في سوريا: أن تنظر في 
هذا الأمر بعين العدل والإنصاف، وما يلقاه هذا الشعب من شهور طويلة، 
 الأمور إلى أهلها، لا بد آن لهذا الشعب أن ينتصر، وأن يستريح، وأن تُرد

للشعب أن ينتصر، ولا بد لبشار الأسد أن ينتهي أمره.

ليست البلاد الإسلامية في حاجة إلى أن تحكمها الأسر، انتهى عهد 
الأسر الحاكمة، انتهت أسرة زين العابدين، وانتهت أسرة مبارك، وانتهت 
أسرة القذافي، وانتهت أسرة عليّ عبد االله صالح، أو يجب أن تنتهي؛ فلم 
يعد لها مكان، يكفي أســرة بشار الأســد ما يقارب خمسين عامًا، بشار 
رًا له عشر سنوات، وانتهت السنوات العشر. الأسد نفسه انتهى، كان مُقد
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٣١١

٣٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

لا بد أن يُسلم الأمر للشعب، لا بد أن يحكم الشعب السوري نفسه 
بنفسه، ليس من حق أحد أن يحكمه رغمًا عنه، الشعوب هي التي تحكم 
النفوذ، فأعطوا  نفســها بمن تختارهم، هي صاحبة الكلمة، هي صاحبة 

الشعب السوري حقه.

أقويــاء، وكونوا  العربية؛ كونوا  الممثلون للجامعــة  أيها الإخــوة  ويا 
شجعانًا، وثبتوا ما ترونه، واحرصوا على أن تروا الحقيقة، وأن تلتقوا بأبناء 
الشعب وتسمعوا منه، إذا لم تلتقوا أنتم بأبناء الشعب فمن يلتقي به؟ أنتم 
أصحاب الحق، التقوا بأبناء الشعب واســمعوا منهم، والتقوا بهم في كل 
مكان؛ حتى تعرف الأمة ماذا يجري في سوريا، وإن سوريا لأهل لأن تلحق 

بمصر، وتلحق بتونس، وتلحق بالبلاد الحرة، وإنها لفاعلة إن شاء االله.

:�����H '@ PQ��(ا�  ��;1

بقي أمر أحــب أن أنبه عليه: في نيجيريا، وهي بلــد إفريقي غالبيته 
مسلمة، في هذا البلد سمعنا أن بعض المسلمين يسمونهم جماعة (بوكو 

حرام) نسفوا فيه بعض الكنائس.

ونحن لا نقبل هذا أبدًا، لا نقبل أن تنســف كنيسة في بلد إسلامي، 
الإسلام يحافظ على الكنائس ويحرسها، هو الذي يحميها، لا يجوز أن 
يُعتدى على كنيســة، الكنائس في حماية المسلمين، في حماية المجتمع 
المســلم، مَنْ يفعل هذا في كنيسة يخرج على تعاليم الإسلام، ولا يمثل 
إلا نفسه، ولا يمثل الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية ترفض هذا وتنكره.

وقد عاشــت الكنائس في ديار الإســلام قرونًا طويلة يعبد النصارى 
ل المســلمون في شأنهم، لهم ما لنا،  ربهم فيها على طريقتهم، لا يتدخ
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٣١٢

خطب الجمعة٣١٠ المحور الحادي عشر : 

وعليهم ما علينــا، هذا ما اقتضاه العهد الذي بيننــا وبينهم، عهد الذمة، 
ونحن الآن لا نقول: عهد الذمة. لأنهم أصبحوا يخافون من هذه الكلمة، 
ولا يحبونها، مع أن الذمة تعني العهد، عهد االله، وعهد رســوله، وعهد 

جماعة المسلمين، فلا داعي لهذا الاسم.
رأى سيدنا عمر بعض النصارى يكرهون كلمة الجزية، فقال: لا داعي 
لتسميتها بذلك، هؤلاء الجماعة حمقى، رضوا بالمعنى، وأبوا الاسم(١).

فإن كانــوا لا يحبون كلمــة الذمة فلا ضــرورة منها، هــم أهل دار 
الإسلام، فالفقهاء ـ بكل مذاهبهم ومدارســهم ـ مجمعون على أن أهل 
الذمة أهل دار الإسلام، ومعنى هذا أنهم مواطنون، من أهل الوطن، لهم 
التميز  ما اقتضــاه   إلا المســلمين،  ما علــى  وعليهــم  ما للمســلمين، 
ماته، يُحلل ما أحله دينه،  دين فرائضه ومحر والاختلاف في الدين، لكل

مه دينه، ويعمل بما يوجبه دينه، هذا هو الإسلام العظيم. م ما حر ويحر
نســأل االله تعالى أن يلهم المسلمين رشــدهم، وأن يفتح لهم فتحًا 
 مبينًا، وأن يهديهم صراطًا مســتقيمًا، وأن ينصرهم نصرًا عزيزًا، وأن يتم
عليهم نعمته، وينزل في قلوبهم سكينته، وينشر عليهم فضله ورحمته؛ إنه 

سميعٌ قريب.

٭ ٭ ٭

انظر: المغني لابن قدامــة (٢٠٧/١٣)، ونصب الراية (٣٦٣/٢)، تحقيق محمد عوامة، نشــر   (١)
 ـ٢٠، والأموال لابن  مؤسسة الريان، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م، والخراج لأبي يوسف ص
زنجويه (١٣١/١)، تحقيق شاكر ذيب فياض، نشــر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

الإسلامية، السعودية، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.

QaradawiBooks.com

                         312 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٣١٣

٣١١

(١)���0u1لات �IآH�� K '@لاة ا�

٢٠

ا����2 الأو�7

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
 (  '  &  %  $  #  " يقول االله تبارك وتعالــى: ﴿ ! 
 8  ❁  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9

F ﴾ [الجمعة: ٩، ١٠]. إلى الآية الأخيرة من سورة الجمعة.
أنزل االله آية في سورة الجمعة وفي صلاة الجمعة، نادى االله فيها عباده 

ة: ﴿ !  ذي تكرر في القرآن أكثر من تســعين مربهذا النــداء الإلٰهي ال
.﴾ #  "

# ﴾ نداء جديد فــي الجزيرة العربيــة، بل هو نداء   "  ! ﴿
جديد في العالــم كلــه، كان العالم يتنــادون بالقوميات والجنســيات 
والبلديات، يا أهل كذا، ويا قبيلة كذا، ويا بلد كــذا، أما هذا النداء فهو 
نداء جديد، لا ينتسب إلى بلد ولا إلى شعب، ولكن ينتسب إلى الإيمان.

ألقيت في المسجد العمري بغزة، في فلسطين المحتلة، بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٣م.  (١)
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خطب الجمعة٣١٢ المحور الحادي عشر : 

ره  هــذا نداء جديد جاء به القــرآن وحده، وكر ،﴾ #  "  ! ﴿
عشــرات المرات، جاء في القرآن المدني، لم يجــئ في القرآن المكي، 
لأنه يخاطب المجتمع، فلم يكن للمسلمين قبل العهد المدني مجتمع، 
كانوا أفــرادًا مؤمنين، ولكن قام المجتمع حينما هاجر الرســول ژ من 

.﴾ #  " ة إلى المدينة، وفي المدينة نزلت هذه الآيات: ﴿ !  مك
وبماذا آمنوا؟ آمنوا باالله ربا، وبالإســلام دينًا، وبمحمد نبيا ورســولاً، 
# ﴾ مصطلحًا جديدًا، إذا  وبالقرآن إمامًا ومنهاجًا، أصبح هــؤلاء ﴿ " 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ ،ذين آمنواعُرف مَنْ هم ال .﴾ #  " قيل: ﴿ ! 
g ﴾ [المنافقون: ٨]، المؤمنون   f  e  d ﴿ ،[الحج: ٣٨] ﴾ Ô
Q ﴾ [غافــر: ٣٥]، الذين   P  O  N  M  L  K ﴿ ،ذين آمنــواهم ال

 μ  ´  ³  ²  ± آمنوا هــم أصحــاب الرؤيــة المعتبــرة، ﴿ ° 
¶ ﴾ [التوبة: ١٠٥]، رؤية المؤمنين بجوار رؤية االله ورسوله، ولذلك أخذوا 
من هذا الإجماع، إجمــاع الأمة المؤمنة له قيمــة، إذا أجمع المؤمنون على 

شيء فله اعتباره.
# ﴾، هذا نداء جديد، ظل القرآن عشر سنوات يردده   "  ! ﴿
في كل مناسبة، إذا حدث للمسلمين نصر يُهنئهم بالنصر، وإذا حدث لهم 
انكسار يعزيهم بالانكسار، ويُبين لهم: لماذا انكسروا؟ انكسروا في غزوة 
أحد فلا بد أن يعرفهم االله 4 : لماذا انكســروا؟ يقول: انكسرتم لأنكم 
غلبتم أنفســكم على دينكم، لم تطيعوا أمر الرســول لكم، وذهبتم إلى 

الغنائم، وهكذا.
# ﴾، بهــذا النداء نادى االله أمة الإســلام كلها لتقيم   "  ! ﴿
صلاة الجمعة، وهذه الصلاة تميز بها المســلمون، ما عُرف في دين من 
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٣١٥

٣١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الأديان، ولا الأديان الســماوية نفســها هذا العيد الأسبوعي، أن يجتمع 
المسلمون في مساجدهم لأداء هذه الصلاة.

:���ا� الأK '@ 9Kلاة 

والأصل في صلاة الجمعة أنْ تؤدى في أكبر مســجد في البلد، كان 
الصحابة كلهم يؤدون صلاة الجمعة في جامع الرســول في المدينة، كل 
ة يجتمعون في  أهل المدينة يجتمعون فــي الجامع النبوي، وكل أهل مك
الجامع الحــرام، وهكذا كان أهــل مصر القديمة يجتمعــون في جامع 
عمرو بن العاص، ولما بنــى أحمد بن طولون جامعه كان المســلمون 
يجتمعون فيه، وحينما جاء المعز لدين االله وبنى القاهرة كانوا يجتمعون 

في الجامع الأزهر، فالأصل أن يجتمع المسلمون في صلاة الجمعة.

وليس الأصل كما نرى المسلمين الآن يقيمون مسجدًا في ظل عمارة 
أو بناية ويصلّون فيه الجماعة، ليس هــذا هو الأصل، الأصل أن تُصلي 
ق الأمة أبدًا، فتجتمع الأمة  ة، لا يفرع الأم جماعات كبيرة، الإسلام يُجم

في هذه الصلاة.

 %  $  #  " أول ما نزل في صلاة الجمعة هذه الآيات: ﴿ ! 
( ﴾. وهذا يُشــعرنا أن هناك نداءً لهــذه الصلاة ينادي   (  '  &
المؤمنين، أهل الإيمان هم الذين يُدعَوْن، أما الذين لا إيمان لهم فلا يُدْعَون، 
هم خارج الإطار، الذين يُدْعَون ليأتوا إلى المسجد هم أهل الإيمان، يدَعون 

نْيا ليؤدوا هذه الفريضة. نْيا إلى الآخرة، يتركون أمر الحياة الد الد

ومعنى هذا أن المؤمنين يشــتغلون بالدنيا، فالإسلام لم يجئ لنغادر 
نْيا ونقطع حبالنا معها بالكلية، لا، بل الإسلام دنيا وآخرة، هذا  الحياة الد
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٣١٦

خطب الجمعة٣١٤ المحور الحادي عشر : 

هو الأصل في الإسلام، وقد ذكر القرآن من دعاء المؤمنين أنهم يقولون: 
́ ﴾ [البقرة: ٢٠١]. فالمســلم   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿

نْيا وحدها، ولا الآخرة وحدها، وإنما يطلب الدارين معًا. لا يطلب الد
ولهذا علمنا الرســول ژ أن نقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
التي فيها معاشــي، وأصلح لي آخرتي  عصمة أمري، وأصلح لي دنياي 
التي إليها معادي، واجعل الحياة زيــادة لي في كل خير، واجعل الموت 

»(١). فالمسلم يطلب الدارين معًا. شر راحة لي من كل
ولذلك حينما يستجيب االله لهؤلاء المؤمنين الذين يطلبون الحسنتين، 

 Í  Ì  Ë ﴿ :ويجمعون بين الدارين يجمع االله لهم ما أرادوا ويقول
االله  يؤتيهــم  [آل عمــران: ١٤٨].   ﴾ Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î

ما طلبوا، يؤتيهم الدنيا، ويؤتيهم الآخرة.
نْيا والآخرة، وكان من  وهكذا كان الصحابة رضوان االله عليهم يطلبون الد
قولهم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا(٢). 
فكانوا يعملون لدينهم، ويعملون لدنياهم، ليس هناك أحد منهم يعيش للدين 

فقط، لا، فليس هناك دين بلا دنيا، الدين يحتاج إلى دنيا تقويه.

��);�ر:  ��H
ا� �1ك 

نْيا وتركوها  ولذلك أخطأ كثير من المســلمين حينما أعرضوا عن الد
للكفار، ملكها الكفار وطردوا منها المسلمين، وما هذا شأن المسلمين، 
شأن المسلمين أن يقيموا حضارة تجمع بين العلم والإيمان، وبين العدل 

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٦٨)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه الحارث في مسنده (١٠٩٣) البغية، موقوفًا على عبد االله بن عمرو.  (٢)
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٣١٧

٣١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

والإحســان، بين الدين والدنيا، هــذه هي حضارة المســلمين، حضارة 
ربانية، حضارة إنسانية، حضارة عالمية، حضارة أخلاقية، حضارة وسطية 
تجمع بين الأمور التــي يظنها الناس لا تلتقي أبــدًا، ولكنها تلتقي في 
الإسلام، فالإسلام يجمع بين المثالية والواقعية، وبين الربانية والإنسانية، 
بين الروحية والمادية، بين الدينية والدنيوية، بين الفردية والجماعية، بين 
كل الأشــياء التي يظنها الناس تتنافى بعضها مع بعض، ولكن الإسلام 
يجمع بين هذه الأشــياء، كما جمعها النبي ژ ، وكمــا جمعها أصحابه 
رضوان االله عليهم، وكما جمعها المســلمون في العصور الأولى، جمعوا 

نْيا والآخرة. بين الد
كان المسلمون هم الأمة الأولى، الأمة الأولى في العلم، في الطب، 
في الصيدلة، فــي الفيزياء، في الكيمياء، في الفلــك، في علوم البحار، 
كانوا هم ســادة العالم، أخذوا من اليونان ومن الهنــد ومن الروم ومن 
الفرس، ومن كل البــلاد، لكنهم علموا الأمم، بعدمــا أخذوا ما أخذوا 

بوه وأضافوا إليه علموه غيرهم، اخترع المسلمون علم الجبر. وهذ
الفقه،  تعرفون لمــاذا اخترعوا علــم الجبر؟ ليحلوا مشــاكل فــي 
فمحمد بن موسى الخوارزمي كان فقيهًا وكان رياضيا، وهو الذي اخترع 
علم الجبر، وألف كتابًا نصفه فقه، ونصفه جبر، والذين أخرجوا كتابه من 
المصريين العلميين لم يعلقوا على النصف الخاص بالفقه بكلمة واحدة 
لأنهم لا يعرفون في الفقه شــيئًا، أما النصف الآخر الخاص بالجبر فقد 

ملؤوه تعليقات لأنهم أهل علم، فلم يكن عندنا فصل بين الفقه والعلم.
نحن أضفنا إلى الحضارة الإنســانية علومًا جديــدة، أن الدين عندنا 
لا يتعارض مع الفكر، أن العقل والدين شيء واحد، كلاهما هبة من االله، 
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وهبــات االله لا تتعارض، العلم لا ينافي الديــن، والدين لا ينافي العلم، 
العلم عندنا دين، والدين عندنا علم، هذا ما جاء به الإسلام.

 '  &  %  $  #  " ولذلك نادى االله أمة الإسلام: ﴿ ! 
/ ﴾ [الجمعة: ٩] اتركوا الدنيا، وأقبلوا   .  -  ,  +  *  )  (
على الآخرة، اتركوا أمر المادة وعودوا إلى الروح وإلى الحياة الحقيقية، 
وذروا   ،﴾ /  .  -  ,  +  * ﴿ الإيمــان،  القلوب، حيــاة  حياة 
الشراء، فمن يبيع يشــتري بالطبع، البيع والشراء من أمور الدنيا، ولكن 
البيع أهم من الشراء، لأنك في الشراء تدفع، وفي البيع تقبض، والإنسان 
/ ﴾. اتركوا كل  أحب إليه أن يقبض من أن يدفع، ولذلك قال: ﴿ . 

ما تكسبون فيه الدنيا، وأقبلوا على االله.

هذا ما أمر به الإســلام، أن نقيم هذا اليوم من أيام الأسبوع، تجتمع 
فيه الأمة، تســعى إلى ذكر االله، تســتمع إلى ذكر االله، إلــى هذه الخطبة 
رون فيها باالله، وبأوامر االله وبنواهي االله، بالإسلام  اس يذكالن الأسبوعية، 

العظيم، هكذا يتعلم المسلمون كل أسبوع.

في أوائل القرن الماضي جاءت إلى مصر حملة تبشيرية تدعو الناس 
إلى الدخول فــي النصرانية، وترك دين الإســلام، وذهبــوا إلى القرى 
اقتنعوا  الناس   أن الناس، والنــاس صامتون فيظنــون  المصرية يحدثون 
بالدين المسيحي وسيتركون الإسلام، حتى إذا انتهى المتحدثون مر على 
دوا االله. فيقولون جميعًا:  اس فوجدهم صامتين فقال: وحالجالسين أحد الن
لا إلٰه إلا االله. فيقول: صلوا على النبي. فيقولون جميعًا: ! . وهذا يعني 

رون ذهب هباءً، فالأمة متمسكة بدينها. ما قاله المبش أن
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٣١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

ا�
��DQ الأر>�� �لإ.لام:

رون الذين جابوا مصر قراها ومدنها في الوجه  لم يستطع هؤلاء المبش
روا رجلاً واحــدًا، رغم أن الأمة كانت متخلفة  البحري والصعيد أن يُنص

علميا، ولكنها كانت متمسكة بدينها.

ا قاله رئيس هذه البعثة التبشيرية في تقريره: سيظل الإسلام  وكان مم
التبشير المسيحي، ما دام للإسلام هذه  صخرة عاتية تتحطم عليها سفن 
الدعائم الأربع: القرآن، والأزهر، واجتماع الجمعة الأســبوعي، ومؤتمر 

الحج السنوي.

الدعامة الأولى: القرآن، ما دام القرآن يُقرأ ويُســمع في بيوت الناس 
لا يمكن أن يسيطر هؤلاء على المسلمين، بل أقول والحمد الله: اتسعت 
اظ القرآن بالملايين، كنت في ليبيا فقالوا: نحن  مناطق القرآن، أصبح حف
لنا المليون الأول من حفظة القرآن وبدأنا في المليون الثاني.  الآن ســج
قلت: أنتم تبالغون. قالوا: لا، نحن نتكلم عن ملفات، عندنا لكل حافظ 
للقرآن ملف: ما اســمه؟ وما أبوه؟ وأين يسكن؟ وما صفته؟ وله مكافأة 

سنوية من عندنا، انتهينا من المليون الأول وبدأنا في المليون الثاني.

هذا في ليبيا وهي بضعة ملايين، فكم يكون في مصر وهي تسعون 
مليونًا؟ وكم يكون في باكســتان؟ عشــرات الملايين من المسلمين في 

العالم يحفظون هذا القرآن، فثقوا أن الإسلام بخير.

ج العلماء  والدعامة الثانية: علماء الأزهر، ما دام الأزهر في مصر يُخر
يُعلمون الناس، ويفتونهم في دينهم، ويجيبون عن تساؤلهم فلا يستطيع 

هؤلاء أن يسيطروا على المسلمين.
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والدعامــة الثالثة: اجتمــاع الجمعة الأســبوعي، ما دام المســلمون 
يجتمعون كل أســبوع يوم الجمعة، فرض على كل مسلم أن يذهب إلى 
المســجد، ويســتمع إلى الإمام، ويجتمع مع إخوانه، أمة متفتحة، تفتح 
نة النبوية، إلى  آذانها وعقولها وقلوبها لتستمع إلى القرآن الكريم، إلى الس
الخطيب، إلى الواعظ، ما دام هذا الأمر مفروضًا على كل مسلم، وما دام 

المسلمون يستجيبون لا يستطيع هؤلاء أن يسيطروا على المسلمين.
الدعامة الرابعة: مؤتمر الحج الســنوي، ما دام المسلمون يأتون من كل 
فجّ إلى هذا المؤتمر يلتقون مع إخوانهم من المشارق والمغارب، من العرب 
ة، يعود المسلمون وهم  والعجم، من كل بلاد العالم فهذا يُعطي المسلمين قو

أكثر تماسكًا، وأكثر إحساسًا بأنهم أمة واحدة في العالم كله.
هذا ما يدعو إليه الإســلام أيها الإخوة، اجتماع الجمعة الأسبوعي، 

 2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $ ﴿
نْيا والآخرة، خير لكم  6 ﴾ [الجمعة: ٩]، خير لكــم في الد  5  4  3

أفرادًا، وخير لكم مجتمعين.
تقبعوا  أن  الإسلام  = ﴾، لا يريد   <  ;  :  9  8 ﴿
في المســجد، لا، لقد جئتم للاجتماع في هذا الوقت من يوم الجمعة، 
وتستمعوا موعظة الجمعة، وتصلوا صلاة الجمة وما لها من سنن رواتب 

قبلية وبعدية، ثم تنصرفوا بعد ذلك.
= ﴾، في كل الأرض، الأرض هــي مأواكم جميعًا،   <  ; ﴿
? ﴾ [الملك: ١٥]، هيأ   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿
االله الأرض لتكــون مائــدةً للجميع، ليســت لفئــةٍ من النــاس دون فئة، 
ولا لجنس من الناس دون جنس، لا للبيض دون السود، ولا للأغنياء دون 
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٣١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الفقراء، ولا للأقوياء دون الضعفاء، هي للكل، الأرض مطروحة للجميع، 
ذللها االله لكل الناس، لم يجعلها كلها حديدًا ولا ذهبًا، لو كانت كلها ذهبًا 

هل سنأكله؟ ما قيمة أن تكون الأرض كلها ذهبًا أو جواهر ماسية؟
هيــأ االله الأرض لنحرثها ونبذر فيهــا البذور، ونأكل منهــا الثمار، 

 d  ❁  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
 r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i  h  g  f  e
w ﴾ [يس: ٣٣ ـ ٣٥]، هيأ االله لنا أن نزرع الأرض   v  ut  s
ونأكل من ثمارها، ونشــرب من عيونها وآبارها وأمطارها وأنهارها، هذه 

رة لنا. سنن االله 4 مُيس

ا�)�ن �2
�0 الإ��Hن:  B�"

كل الكون خلقه االله ليخدمنا، لا يحتاج االله تعالى إلى شيء من هذا 
 w  v  u ﴿ ،عــن كل ما فيه الكون، هو خالق الكــون، وهو غني
 ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z  y  x
® ﴾ [فاطر: ١٥ ـ ١٧]، إنما خلق هذا الكون ليكون في منفعتنا،   ¬  «  ª
في خدمتنا، الأرض والسماء والكواكب والشمس والقمر والماء والهواء، 
كل ما في هذا الكــون هيــأه االله لخدمتنا، تأمل كلمــة ﴿ Ð ﴾ في هذه 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ الآيات: ﴿ » 
 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶
 Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ
 .  -,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁
1 ﴾ [إبراهيــم: ٣٢ ـ ٣٤]. خلــق االله لنــا كل ما في هذا   0  /
الكون ليكــون في خدمتنا، النجوم تهدينا، والمياه تســقينا، والشــمس 
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تضيء لنا وتعطينا الدفء، والهواء نتنفســه، كل هذا الكون في خدمتنا؛ 
فعلينا أن نشكر نعمة االله تعالى علينا.

لهذا كان علينا بعد أن نؤدي الصلاة أن ننتشر في الأرض، ونبتغي 
A ﴾، الابتغاء من فضل   @  ?  >  =  < من فضله، ﴿ ; 
االله كلمة قرآنية، اطلبوا الرزق، اطلبوا التجارة والصناعة والزراعة، كل 

 £ عمل تطلب منه رزقك اســمه ابتغاء من فضل االله، ﴿ ¢ 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

± ﴾ [الحشر: ٨].

F ﴾، لا تنســوا ذكــر االله تعالــى أبدًا،   E  D  C  B ﴿
د الــكلام، وإنما  مطلوب منا دائمًــا أن نذكر االله، وليــس ذكر االله بمجر
تذكروا االله بقلوبكــم وعقولكم، ويظهــر هذا على لســانكم حمدًا الله، 
وتســبيحًا الله، وتهليلاً الله، وتكبيرًا الله، أنتم مع االله 4 ، وهو معكم، لن 

ينساكم، فلا تنسوه أبدًا.

في  وتفلحون  الدنيا،  في  تفلحون   ،﴾ F  E  D  C  B ﴿
الآخرة، أراد االله لنا الفلاح في الدارين، لم يــرد لنا أن نفلح في الآخرة 
نْيا ولا في  ونخيب في الدنيا، لا ينبغي أن يكون المسلمون خائبين في الد
# ﴾ [المؤمنون: ١]،   " الآخرة، المسلمون يفلحون في الدارين، ﴿ ! 

لا بد أن نفلح في دنيانا وآخرتنا، هذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن.

أما أن يقول: لا أريــد الدنيا، أريد الآخرة فقــط. لا، نريد أن تكون 
مفلحًا في دنياك وفي آخرتك، هكذا كان الأنبياء، وهكذا كان الصحابة، 

وهكذا كان الصادقون.
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هذا ما طلبه القــرآن منا لنقيم هذه الصلاة الأســبوعية العظيمة التي 
فرضها االله على أمة الإســلام، فرض االله علينا صلاة الجمعة لنجتمع في 
ة، يلتقي الأخ بأخيه فيضع يده في يده مصافحًا، وينظر إليه  كل أسبوع مر
مبتسمًا، وقلبه مع قلبه صافيًا، أمة واحدة تركع ظهورها كلها الله، وتسجد 

جباهها كلها الله، تنحني كلها الله، فهي أمة ربانية.
وهي أمة إنسانية تنتمي لآدم، «كلكم لآدم، وآدمُ من تراب»(١)، هكذا 

 E ﴿ ،ة كلها أبناء آدم وحواءته، الأُمة الوداع لأُم قال النبي ژ في حج
 T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F

Z ﴾ [الحجرات: ١٣]. هذه هي الأمة الإسلامية.  Y  X  W  VU
أســأل االله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة أمتنِا علــى الهدى، وقلوبها 
على التقى، ونفوســها على المحبة، وعزائمها على عمــل الخير وخير 
العمل، وأن يعينهــا على أن تقوم بمــا يجب عليها لتحرير فلســطين، 
وتحرير سوريا، وتحرير كل البلاد الإســلامية من كل ظلم غاشم، ومن 
كل استعمار ظالم، حتى تكون كلمة االله هي العليا، وكلمة أعداء الإسلام 

هي السفلى، اللهم آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٥١١٦)، والترمذي  رواه أحمد (٨٧٣٦)، وقال مخر  (١)
في المناقب (٣٩٥٥)، وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٧٨٧)، عن 

أبي هريرة.
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��H�Xا� ا����2 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:n��أ�0ُ�� 1* ز��رة Reة 

كانت أمنية من أمنياتي أن أزور غزة التي زرتها منذ سنة ١٩٥٧م وسنة 
١٩٥٨م من القرن العشرين الماضي، من ســنين طويلة وأنا أتمنى ذلك، 
ومن سنين طويلة يدعوني إخواني في غزة إلى أن أزور غزة، حتى هيأ االله 
لي هذه الفرصة فنعمت بزيارة غزة، وشــممت ترابها وريحها، وشممت 
أزهارها وريحانها، ورأيت أرضها وســماءها، ورأيت رجالها ونســاءها، 
ورأيت شيوخها وأطفالها، ورأيت كل مَنْ فيها؛ فأحمد االله تبارك وتعالى 

أن هيأ لي هذه الزيارة.
هذه الزيارة زادتني إيمانًا بأن هذه الأمة إلى خير، وأن هذه الأمة لن 
تموت أبدًا، أمة الإسلام أمة حية لا يمكن أن تموت، هي الأمة الأخيرة، 
د، كان هناك أمة موســى، وأمة عيســى،  ة مُحَمة بعــد أمليس هناك أم
ــد، كما قال االله  ة مُحَمــة الباقية هي أموغيرها، انتهت هذه الأمم، الأم
هذه  [الأعراف: ١٨١].   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ تعالى: 

الأمة أمة محمد.
 ª وحينما ذكر االله تعالى الأنبياء والمرسلين قال لرسوله: ﴿ © 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «
ل االله  [الأنعام: ٨٩، ٩٠]. وك ﴾ Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ❁  ¼
لون؟ أنتم يا أبناء غزة، ويا  قومًا برســالات الأنبياء جميعًا؛ مَنْ هم الموك

أبناء الإسلام في كل مكان، هؤلاء هم وكلاء االله تعالى في الأرض.
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رأيت هؤلاء الوكلاء فابتسم ثغري، واطمأن قلبي، وانشرح صدري، 
أن الأمة لا تزال بخير، كل الأمة، رجالها ونســاؤها، وشيوخها وشبابها 

ويافعوها، وصبيانها وأطفالها، كلهم إلى خير.

:
Reة ��I 7�! ر96 وا�

رأيت الأمة الإسلامية في غزة على قلب رجل واحد والحمد الله، لم 
أرَ شقاقًا بين الذين يعملون للجهاد في هذا البلد الكريم، كلهم يحملون 
 ا به إذا نودي في أي السلاح، مَنْ لم يحمله في يده يحمله في قلبه مستعد

يوم، كل أبناء هذا البلد مستعد للجهاد، كبارهم وصغارهم.

م شــهداءه راضيًــا؛ أحمد ياســين وعبد العزيز  ذي قدهذا البلــد ال
م  الرنتيسي ومن معهم وكل من قبلهم ومن بعدهم من الإخوة الأحبة، قد
م مثلهم وأكثر منهم إذا اقتضى الأمر، أمة  هؤلاء راضيًا، ومستعد أن يُقد

لا تبخل برجالها، ولا بشبابها، ولا بأنفسها من أجل حقها.

هذه هي غزة الحبيبة التي استقبلتنا بعيونها بقلوبها بأرواحها، هكذا 
رأيت واالله أبناء هذا البلد يســتقبلوننا، كلهم ينظــرون إلينا بعيون ملؤها 
الحب، وبألسنة ملؤها الدعاء، وبقلوب فرحة بلقاء الإخوة الذين جاؤوا 
من علماء الأمة من كل بلد، من آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا وأستراليا، 

جاؤوا إلى هذا البلد، واستقبلهم أبناؤه بهذه الروح.

ة  ة، وسررت بما عند أبناء غز ة، وسررت بأبناء غز لقد لقيت أبناء غز
، كل  ومــن أنف حَمِي ، ِومن جســم فَتي ، ِومن روح أبَي ، ِمن عزمٍ فَتي
ما يحتاج إليه الرجال للجهاد في سبيل االله رأيته في أبناء غزة؛ فحمدت 
االله تعالى أن أراني هذه الوجوه المؤمنة التي صبرت وصابرت ورابطت، 
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مت، وانتصرت على ســلاح إسرائيل، ومَنْ وراء إسرائيل،  مت ما قد وقد
وخرجت من معركتها بحمد االله تعالى وهــي صامدة منتصرة، ولا تزال 
ة على المسيرة حتى يأتي أمر االله وينتصر الحق على الباطل، وينتصر  مُصر

العدل على الظلم.
ة على قوة، وصبرًا  أنا أحيي أبناء غزة، وأدعــو االله لهم أن يزيدهم قو
م عليهم النصر حتى يســتعيدوا أرضهم كل أرضهم،  على صبر، وأن يتم
ستعود كل فلسطين إلى أهلها، وسيأخذ كل واحد حقه، لن يضيع الحق 
أبدًا، يمكن أن يضيع فترة من الزمن، سنين تقصر أو تطول، نسأل االله أن 

رها، ولكنا سننتصر في النهاية. يقص
أنا أنصح أبنــاء غزة أن يصبروا على ما هم عليه، وأن يســتمروا في 
خطهم، يســتمروا في بناء بلدهم، ويســتمروا في المقاومة، نحن أبناء 
مقاومة، لن نتخلى عن المقاومــة أبدًا، فالذين يريــدون أن نتخلى عن 
المقاومة يريدون أن نُسلم أنفسنا لأعدائنا، ونحن لن نُسلم، سنظل نحتفظ 
بسلاحنا، بكل ما نقدر عليه من قوة، والحمد الله أصبح الإخوة يصنعون 
الأسلحة، صحيح ليست كأسلحة إسرائيل النووية، ولكنها أقوى منها إن 
شاء االله، االله تعالى ينفخ في هذه الأســلحة فتقوى على أسلحة إسرائيل 

وتنتصر عليها.
ظلوا أيها الإخوة مستمسكين بأســلحتكم، واعملوا على أن تتحدوا 
بعضكم مع بعض، على كل المؤمنين أن يجتمع بعضهم مع بعض، على 
تهم للجميع، واعملوا على أن تكون كل فلسطين  كل الأقوياء أن تكون قو
بلدًا واحدًا وشعبًا واحدًا، هذا ما يسعى إليه الإخوة أبو العبد وأبو الوليد 
وأبو عبد االله وكل الإخوة الذين أعرفهم يسعون إلى المصالحة، لا ينبغي 
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أن يكون هذا الشــعب شــعبين، وأن يكون البلد الواحد بلدين، ولماذا 
لا نجتمــع؟ إذا كان هدفنا واحدًا، وعدونا وحــدًا، وعملنا واحدًا فلماذا 

ق بعضنا عن بعض؟ يتفر
F ﴾ [آل عمران: ١٠٣]،   E  D  C  B  A ﴿ :االله تعالى يقول
ے ﴾ [آل عمــران: ١٠٥]،   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿
ولا تختلفوا،  قــوا  لا تتفر [الأنفــال: ٤٦].   ﴾ (  '  &  %  $ ﴿
النبي ژ يقــول: «لا تختلفوا؛ فإن مَــنْ كان قبلكم اختلفــوا فهلكوا»(١). 

لا نريد أن نهلك كما هلكت الأمم.
نريد أن نجتمع، ونريد أن نزيل كل العقبات، ونعمل ما نستطيع، وإذا 
صدقت النيات فإن االله تبارك وتعالى سيصلح الأعمال، وأنا واثق أن االله 
تعالى سينصرنا لأننا أصحاب الحق، وأصحاب الحق لا بد أن ينتصروا 
على الباطل، نحن ننادي بالعدل، ولا بــد للعدل أن ينتصر على الظلم، 
نحن ضد الطغــاة، ولا بد للشــعوب أن تنتصر على الطغاة، ســينتصر 

الشعب الفلسطيني على الطغاة المعتدين في فلسطين.
سينتصر الشعب السوري:

وسينتصر الشــعب الســوري على الطغاة الظالمين في سوريا الذين 
ركبوا رؤوســهم واستكبروا على هذا الشعب، ســيأخذهم االله أخذَ عزيز 
مقتدر، هؤلاء المســتكبرون في الأرض، بشار الأســد وأتباعه وكل من 
يؤيده بالمال أو بالسلاح أو بالرجال من أي بلد سيأخذهم االله، أنا واثق 
أن االله سينصر الشعب السوري، هذا الشــعب المظلوم سيؤيده االله تعالى 

رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، عن ابن مسعود.  (١)
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بروح من عنده، وسيؤيد الشعب الفلسطيني أيضًا، كل الشعوب المقهورة 
سينصرها االله تعالى على عدوها.

أنصحكم أيها الإخوة أن تكونوا هكذا دائمًــا: واثقين بنصر االله 8 ، 
 Ó  Ò  Ñ ﴿ ،ولن يخذلكم االله تعالى أبدًا، هو معكم ولن يتركم أعمالكم
Ø ﴾ [النحــل: ١٢٨]، الذيــن اتقــوا االله، والذين   ×  Ö  Õ  Ô
أحســنوا إلى الخلق، هو مع هــؤلاء ومع هؤلاء، ســينصركم االله تعالى، 
وسينصر إخوانكم في مصر، وإخوانكم في سوريا، وإخوانكم في تونس، 
وإخوانكم فــي ليبيــا، وإخوانكم في المغــرب، وإخوانكم فــي اليمن، 
باكســتان، وإخوانكم في  فــي  الصومــال، وإخوانكــم  فــي  وإخوانكم 
بنجلاديش، وإخوانكم في «ميَانْمار»، وإخوانكم المجاهدين والمستضعفين 
في كل مكان، ســينصرهم االله 8 ، وهو أهلٌ للنصر، مَــنْ نصره االله فلن 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦ يُغلَب، ومَنْ خذله االله فلن ينتصر أبدًا، ﴿ ¥ 
 V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿ ،[محمد: ٧] ﴾ ®  ¬

_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].  ^  ]  \  [Z  Y  X  W
اللهم اجمع كلمتنا على الهدى، وقلوبنا على التقى، ونفوســنا على 
المحبة، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل، اللهم خذ بأيدي إخواننا 

في غزة، اللهم انصرهم على أعدائهم.
اللهم اخذل أعداءهم الظالمين، المتجبرين في الأرض، المستكبرين 
على االله وعلى خلقه، اللهم خذهم أخــذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل عليهم 
بأسك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم انصر إخوتنا المجاهدين 
 في سبيلك في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان على أعدائهم، اللهم

رد كيد أعدائهم في نحورهم، وأعد سهامهم المسمومة إلى صدورهم.
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اللهم أيد كل مَنْ أيد المجاهدين في ســبيلك، في قطر، وفي مصر، 
وفي السعودية، وفي كل بلد من بلاد العرب والإسلام، أيد كل مَنْ أيدهم 
بروح من عنــدك، وبجند من جندك، واحرســهم بعينــك التي لا تنام، 

واكلأهم في كنفك الذي لا يُضام.
ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنــا، وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة 
ـك أنت العزيز الحكيــم، ربنا اغفر لنا  للذين كفــروا، واغفر لنا ربنا إنـ
ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، 
د وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا  على عبدك ورسولك مُحَم اللهم وصل

كثيرًا، اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�;,�رس ا����0
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا�;�1*�

﴾ $  #  "  ! ﴿٧٣، ٧٤، ١٢٨٣

﴾ )  (  '  & ﴿٧٤، ١٣٦، ٢٧٤، ٢
٢٨٣

﴾ ,  + ﴿٣٧٤

﴾ 5  4  3  2 ﴿١٥، ٥٦٧

﴾  9  8  7 ﴿٢٩٦، ٦٢٩٧

﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٢٩٦، ٧٢٩٧

.�رة ا����ة

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٨٢، ٣٩٧

﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿٤٩٧

﴾5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿٨٨، ٣٠٢٧٩

﴾T  S  R  Q  P  ❁  N  M  L  K  J  I ﴿٣١٣٨ ـ ٣٣

ے﴾  ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿٣٤١٨٧

@,�س الآ��ت ا���آH�� ا�)����

QaradawiBooks.com

                         333 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٣٣٤

خطب الجمعة٣٣٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٥٢٠٧

﴾  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٧٤٢٤٦

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٧٩٩٨

﴾É  È  Ç ﴿١١١٤٥

﴾  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿١٣٦٩٧

﴾ E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٢٩٥، ٢٩٧، ١٤٣٢٩٨

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٥١٢٨٢

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٥٢٢٨٢

﴾7  6  5  4  3  2  1 ١٥٥٢٦٨ ـ ١٥٧﴿ 0 

﴾/.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٠٤٣

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٨٦١٩

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٧٩، ٢٠١٣١٤

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٤٧، ٩٦، ٢١٣١٠٨

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٢٥١، ٢٢٢٢٥٢

﴾ ̀  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٢٤٩٣٠

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٨٧، ٢٥٥١٧٦

﴾ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿٢٥٦٣٦

﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٢٥٨٨

﴾  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿٤٩، ٨٠، ٩٧، ٢٨٥١١٧
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة آل ���ان

﴾ J  I  H ﴿٤٧٥

﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٠١٧٢

﴾  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿١٥، ٦٤١٣٧

﴾ K  J  I  H  G  F ﴿٩٣١٢٧

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿١٠١٢١

﴾ F  E  D  C  B  A ﴿٢٠٢، ١٠٣٣٢٥

﴾  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٠٤٣٠٠

ے ﴾  ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿١٠٥٣٢٥

﴾  4  3  2  1  0  /  . ﴿٦٢، ٢٩٥، ١١٠٣٠١

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٢٠٢٦٦

﴾ 4  3  2  1  0  / ﴿١٢٣١٢١

﴾LK  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿١٤٤٣٢

﴾ {  z  yx  w  v  u  t  s ﴿١٤٥٢٨٧

﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٢٣، ١٤٧٦١

﴾ Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿١٤٨٣١٤

﴾X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿١٦٠٣٢٦

﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿١٧٣٢٣٢

﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٤٢٣٢
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿١٨٢١٩٦

﴾xw  v  u  t  s  rq  p  o  n ﴿١٨٥٢٢٩

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿١٨٦٢٦٦

﴾ v  u  t  s  r  q ﴿١٩١٧٣

.�رة ا����ء

﴾XW  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٦٩٢٩٧

﴾ ×  Ö  Õ  Ô ﴿١٣٤٧٠

﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٣٦٨٠

﴾ F  E  D  C  B  A  @ ﴿١٤١٥٥

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٤٧، ١٦٥٦٣

﴾ h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿١٧٢٨٦

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿١٧٤١٠٣


ةQرة ا����.

﴾Q  P  O  N  M  L  K ﴿١٤٣، ٢٨٢، ٣٢٩٨

﴾ {  z  y  x  w  v  u ﴿١٣٢٤٦

﴾ S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٥١٠٣

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٦١٠٣

﴾  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿٢٧٢١٠

﴾  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٢٨٢١٠

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٢١٠، ٣٠٢١١
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٣١٢١٠

﴾\  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q ﴿٤٤٩٨

.�رة الأ��Hم

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿١٤٦٧

﴾ Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô ﴿٢٦، ١٨٧٤

﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٢٩١٥٧

﴾D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9 ﴿٦١٨٣

﴾´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٥٦، ٨٩٣٢٢

﴾ Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ ﴿١٢٩، ٩٠٣٢٢

﴾±°  ¯  ®  ¬  « ﴿٩٣٨٤

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٩٤١٦٩

﴾.-  ,  +  *  )(  '  &  %  $#  "  ! ﴿١٠٢٦٦

﴾ i  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀﴿١١٤٦٧

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٣٠٨٨

﴾ :  9  8  7  6 ﴿١٤٣٤٥

﴾R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G ﴿١٤٨٤٥

﴾  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٦٢٢٥٣

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ® ﴿١٦٣٢٥٣

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٦٤٦٧
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٣٣٨

خطب الجمعة٣٣٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة الأ��اف

﴾  q  p  o  n  m  l  kj  i  h ﴿٨١٧٤

﴾ }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٩١٧٤

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١٢١٨٧

﴾ É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٢١٢٠٧، ٢٢

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٢٠٠، ٢٣٠، ٢٣
٢٣١، ٢٤٩

﴾ q  p  o  n  m  l  k  j ﴿٢٧٨٨

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٤٣٢٧٤

﴾  .-  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٥٨١٢٨

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿١٢، ٥٩١٥٧

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٦١٩٣

﴾ 8  7  6  5  43  2  1  0  / ﴿١٥٦٧٤

﴾  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿١٥٧١٢٦

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿١٥٨١٣٥

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿١٥٩٥٦

﴾ j  i  h  gf  e  d  c ﴿١٦٧١٩٦

﴾  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿١٧٥٢١٦

﴾¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿١٧٦٢١٦

﴾  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٩٢١٨
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٣٣٩

٣٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٨١٣٢٢

﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿١٨٥٤٤

﴾  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٨، ١٨٨١٤٦

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٢٠٦٨٦

.�رة الأH;�ل

﴾ .  -  ,  +  * ﴿١٣٠٤

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٨٤

﴾  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٢٨٤

﴾  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٢٥٣٠٠

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٣٨٢٢٢

﴾ /  .  -  ,  +*  )(  '  &  %  $ ﴿٢٠٢، ٤٦٣٢٥

﴾©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ٥٠٨٤﴿ ے 

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٨٤، ٥١١٩٦

﴾.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٣١٩٥

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٠١٦٣

.�رة ا���>�

﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈﴿٣١١٥

﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿٣٢١٣٣

﴾~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٣٦٢٩١

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٧٣، ٤٠١٢٢
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٣٤٠

خطب الجمعة٣٣٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٤٣١٠٥

﴾  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٥٥٢٨٦

﴾h  g  fe  d  c  b  a ﴿٧١٣٠١

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿١٠٥٣١٢

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١١١١٨٣

﴾%  $  #  "  ! ﴿١١٢٣٠١

﴾P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿١١٤١٧٧

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢٣، ٢٤٩، ١١٨٢٥١

PH�� رة�.

﴾  PO  N  M  L  K  J  I ﴿٢٧٤، ١٠٢٨٨

﴾  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  : ﴿٢٢٩

﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V ﴿٣٦٤٥

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٤٤١٩٦

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٥٨١٩١

﴾]  \  [  Z  Y  X ﴿١٠١٤٤

﴾ ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١٠٦٢٠

.�رة �Aد

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٢٨، ١٩٩

﴾  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿١٨١٧٦

﴾  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٢٣٠، ٤٥٢٤٧
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٣٤١

٣٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٠، ٤٦٢٤٧

﴾  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٤٧٢٣٠

﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٧٧٨٩

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٨١٨٩

x.�� رة�.

﴾~  }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿١٠٢١١

﴾  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5 ١٦٢١١ ـ ١٨﴿ 4 

﴾ :  9  8  7  65  4  3  2  10  / ﴿٢٩، ٢٣٢٠٨

﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  " ﴿٥٣٢٠٦

﴾  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿١٠٨٣٠٥


.�رة ا���

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٧٩، ١١٨، ١٩٥، ١١
٢٢٠

﴾ |  {  z ﴿١٦٧٤

﴾ ¥  ¤  £ ﴿١٧١٠٣

﴾ å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿٢٨٢١٣

﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿١٢١، ٤٣١٢٦

D�Aرة إ>�ا�.

﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١١٠٣

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٥٢٦٧
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٣٤٢

خطب الجمعة٣٤٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  CB  A  @  ?  >  = ﴿١٩٦، ٧٢٨٦

﴾  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٤١٢٨ ـ ٢٦

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ٢٢٤، ٢٧١، ٢٧٧، ٣٢ ـ ٣٤﴿ » 
٢٨٠، ٣١٩

﴾  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q ﴿٤٨١٧١ ـ ٥١

�.�رة ا�*

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿٩٩، ٩٢٩٨

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٢٧٨٨

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٤٦، ٢٩٢١٦

﴾ R  Q  P  O  ❁  M  L  K ﴿٣٦٢٠ ـ ٣٨

﴾  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿٤٩٧٥

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٥٠٧٥

﴾ ,  +  *  ❁  (  '  & ﴿٩٢١٧٤، ٩٣

.�رة ا��*9

﴾μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  « ﴿٢٥١٩٢

﴾ ?  >  =<  ;  :  9  8 ﴿٢٨٨٤

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿١٣، ٦٣، ٣٦١١٣

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿٤٣١٠٢

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٢١٨، ٢٢٤، ٥٣
٢٧٢، ٢٨٣

﴾ ?  >  =  <;  :  9  8 ﴿٥٧٨٦
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٣٤٣

٣٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٦١٢٤٥

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٧٧٢٢٦

﴾  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٨٤١٧٥

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿١٠٢، ١١٩، ٨٩١٤٣

﴾ Ê  É  È  Ç ﴿٩٣١٧٩

﴾ N  M  L  K  JI  H  G ﴿٩٦٥٠

﴾ X  W  V ﴿١٠٦٢١٣

﴾  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿٢٧٦، ١١٢٢٨٧

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿١٢٠٢٨٧

﴾ H  G  F  E  D  CB  A ﴿١٢١٢٨٧

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿١٢٨٣٢٦

.�رة الإ.�اء

﴾ N  M  L  K ﴿٣٢٨٧

﴾  ts  r  q  p  o  n ﴿١٣١٧٢

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٧٢، ١٤١٧٣

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿١٥١١٤

﴾;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٩٥٠

﴾  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ± ﴿٢٥٢٥٠

﴾ b  a  `  _  ^  ]\  [  Z ﴿٣٢٢٠٨

﴾i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٧٠٢٧٨
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٣٤٤

خطب الجمعة٣٤٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿٨١١٢٤

﴾6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿٨٨١٠٤

﴾¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±﴿٤، ٩٤١٠٨

﴾É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â﴿٤، ٩٥١٠٨

﴾  ;:  9  87  6  5  4  3  2  1  0 ﴿٩٧١٧١

x,(رة ا��.

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٢٨٢١٤

﴾T  S  R  Q  P  O  N ﴿٨٣، ٤٩١٧٢

﴾ 1  0  /  . ﴿١٢١، ٩٨٣٠١

﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٠٥٤٢

VW رة�.

﴾ \  [  Z  Y ﴿٥٦٩

ے  ﴾  ~  }  |  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r ﴿٤٣٧١ ـ ٤٦

﴾ μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ® ﴿٤٦٧٢

﴾ è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿٥٠١١٠

﴾ b  a  `  _ ﴿٧٠٣٠

﴾  qp  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e ﴿٧١٣٠

﴾²±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٣٠، ٧٢٢٥٧

﴾ È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ﴿٣٠، ٧٣٢٥٧

﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٧٤٣٠

QaradawiBooks.com

                         344 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٥

٣٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿٧٥٣٠

﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿٨٢٧٦

﴾|  {  z ﴿٩٥٢١٢

﴾  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٩٦٢١٢

﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿١٢٠٢٠٧

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٢١٢٠٧، ١٢٢

﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ١٢٣١٠٥ ـ ١٢٧﴿ ¹ 

﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿١٢٤١٩٣

﴾ °  ¯ ﴿١٣٢١٢٥

.�رة الأ�H��ء

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٨٦، ٢٠٢١٥

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٢٢٦٦

﴾  :  9  8  76  54  3  2  1 ﴿٨٦، ٢٦٩٤

﴾ A  @  ?  >  =  < ﴿٨٦، ٢٧٩٤

﴾M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿٨٦، ٨٧، ٢٨١٧٦

﴾^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٢٩٨٦

﴾  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿٥، ١٧٣، ٤٧١٧٤

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٩٢٣٠٢

﴾ d  c  b  a   ̀﴿١٠٧١٣٥
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٣٤٦

خطب الجمعة٣٤٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا�*�

﴾ d  c  b  a  `  _  ^ ﴿١٨١٩٤

﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٥٥، ٣٨٣١٢

﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿٤٠٢٦٤

﴾ v  u  t  s  r ﴿٧٨٢٠٩

��0ن .�رة ا���ٴ

﴾ #  "  ! ﴿١٣٢٠

﴾ %  $  #  "  ! ﴿١٨٢٧٠

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٥٢٣٠٢

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧﴿١٠١١٧٧

﴾  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١١٥١٥٦

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨ ﴿١١٦١٥٦

.�رة ا���ر

﴾ ~  }  |  {  z  y ﴿١٥١٩٠

﴾  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿١٩١٩٢

﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٤، ١٦٠، ٢٤١٧٤

﴾©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤، ١٦٠، ٢٥١٧٤

﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٣١٢٤٤

.�رة ا�;��Iن

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١١٣٥
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٣٤٧

٣٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٢٢٧٠

﴾2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿٣٤١٧١

﴾  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٤٣٢١٤

﴾-,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٨١، ٤٤٢١٤

﴾ V  U  T ﴿٥٩١٠٢

﴾ ®  ¬  «  ª  © ﴿٦٣٢٣٨

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  " ٦٨٢٢٢ ـ ٧٠﴿ ! 

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٧٥٢٦٦

.�رة ا����اء

﴾ M  L  K  J  I ﴿٤٤٣٠

﴾ (  ' ﴿٦١٧٢

﴾ 0  /  .  -  ,+ ﴿٦٢٧٢

﴾ ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5 ﴿٦٣٧٢

﴾ F  E  D  C  B ﴿٨٩٢٤٤

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿١٣٥١٥٧

﴾ Q  P  O ﴿٢١٤١٧٧

.�رة ا���9

﴾ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q ﴿٤٠٢٨٧

�N�.�رة ا�

﴾ P  O  N  M  L  K ﴿٣٨٨
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٣٤٨

خطب الجمعة٣٤٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٢١٤، ٥٠٢٢١

﴾  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٥٥٢٣٨

﴾ &  %  $  #  " ﴿٧٨٢٧٢

﴾ j  i  h  g  f ﴿٨٨٢٥٩

.�رة ا���)��ت

﴾  8  7  6  5  4  32  1  0 ﴿٤٠١٩٦

﴾  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿٢٣، ٦١، ١٥٣، ٤٥١٨٢

﴾  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤٨١٣٣

﴾  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٤٩١٣٣

﴾ K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٥٦٢٤٢

﴾ y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿٢١٧، ٦٩٢٢٠

.�رة ا��وم

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #"  ! ﴿٦٣٠١

﴾FE  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٤، ١٦٠، ٢٧١٦٧

﴾ Ø  ×  Ö  Ô  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿٤١٢٣١

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٥٥، ٤٧١٢٢

.�رة ����ن

﴾ D  C  B  A  @?  >  =  < ﴿١٣٢٠

﴾ V  U  T  S  R  Q ﴿١٤٢٩٠
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٣٤٩

٣٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٠٢٨٠

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٣١٢٦٧

﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿١٦٩، ٣٣٢٥٢


ة.�رة ا��

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١١٨٣

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٧١٧٩

.�رة الأ�Rاب

﴾  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٩١٤٤

﴾  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٠١٢٣

﴾ k  j  i  h  g  f ﴿١١١٢٣

﴾  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿١٢٣، ٢٢٢٣٢

﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٣٧١٠٥

﴾³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈﴿٣٤، ٣٩٢٤٢

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١٩، ٤٠١٣٨

﴾M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B ﴿٢٣، ٦١، ١٥٣، ٥٦١٨٢

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿٦٧٤٣

u�. رة�.

﴾Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿١٤٩١

﴾,+  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿١٥٢٨٦
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٣٥٠

خطب الجمعة٣٤٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾@  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿١٦٢٨٦

﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿١٧٢٨٦

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٩٢٦٧

﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ ﴿٤٤، ٤٦٤٥

�W�@ رة�.

﴾ r  q  p  o ﴿١٤١٠٢

ے  ﴾  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿١٥٣١٩ ـ ١٧

﴾ T  S  R  Q  P  O  N ﴿٢٤٦٣

﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٢٩١٨٣

﴾ Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٣٠١٨٣

﴾ e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [ ﴿٣٤٢٧٤

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٤٣٣٠١

P� رة�.

﴾  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٢٧٣، ٣٣٣١٩ ـ ٣٥

﴾w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٦٥١٧٥

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ٧١٢٧٣ ـ ٧٣﴿ ! 

﴾  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٧٧١٥٩ ـ ٨٣

.�رة ا��N@�ت

﴾ Û  Ú  ÙØ ﴿٢٤١٧٩

QaradawiBooks.com

                         350 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٣٥١

٣٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ص

﴾  1  0  /  .  ❁  ,  +  *)  (  '  & ١٧١١٦ ـ ٢٠﴿ % 

﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٢٢١، ٢٦٢١٣

﴾  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٧١٥٦

﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٢٨١٥٦

﴾  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ٣٥٩٠ ـ ٤٠﴿ } 

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٧٢٢١٦

﴾ =  <  ;  :  9 ﴿٨٧١٣٦

�0Rرة ا��.

﴾  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿١٠٢٤٢

﴾QP  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿١٥١٨٤

﴾¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿١٨٥٣

﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٢٩٢٥٨

﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٣٠٢٢٥

﴾ g  f  e  d ﴿٤٤١٧٦

﴾ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿١٩، ٧٥، ٥٣٢٢٢

�@�e رة�.

﴾ L  K  JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٣٥٤

﴾  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ٧٤، ٧٨٥ ـ ٩﴿ ¡ 
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٣٥٢

خطب الجمعة٣٥٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٨١٧٦

﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٥٣١٢

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿١٢١، ٥١١٨١

﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٥٧١٦٠

n�N@ رة�.

﴾  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿١٩١٧٥ ـ ٢١

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  " ٣٠٨٤ ـ ٣٢﴿ ! 

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣٣٠٥

﴾  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٩١٦٠

﴾ p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٦٤، ٤٢٩٩

﴾  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٥٣١١

.�رة ا���رى

﴾ 7  6  5  43  2  1 ﴿٦٨، ١١٦٩

﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿١٥٩٦

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٢٣١، ٣٠٢٤٥

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٣٣٢٦٧

﴾  76  5  4  3  2  1  0  / ﴿٤٥١٨٤

.�رة ا�R"�ف

﴾ª©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٤٥، ١٩٨٧﴿ ے 

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٣٤٣
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٣٥٣

٣٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  :  9  8  7  6 ﴿٧٧٨٥

﴾ F  E  D  C  B  A  @ ﴿٧٨٨٥

﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿٨٣، ٨٠١٧٣

.�رة ا�
"�ن

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢٩١٥٨

﴾  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٣٨١٥٧ ـ ٤٠

﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٥٨١٠٣

��y�.�رة ا�

﴾  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿٢١١٥٦

﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٢٢١٥٦

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢١٤، ٢٣٢٢١

﴾ F  E  D  C  B  A ﴿٢٤١٣

.�رة الأ���ف

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٤٤٦

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١٠١٢٨

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٢١١٥٧


.�رة 0*�

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٧٣٢٦

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿١٦٢١٤
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٣٥٤

خطب الجمعة٣٥٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

.�رة ا�;��

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٤٢١٣

﴾  54  3  2  1  0  /  .  -  &%  *  )  (  ' ﴿٢٩١٣٠

.�رة ا�*�ات

﴾  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٧٢٨٢

﴾ c  b  a  ` ﴿٨٢٨٢

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٠٣٠٤

﴾ ã  â  á  à  ß  Þ ﴿١١٢٤٤

﴾  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿١٦، ١٣٣٢١

﴾  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å ﴿١٧٢٨٢

.�رة ق

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٨١٧٣

﴾ æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿٣٣٢٤٤

﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٣٧٢٣٠

.�رة ا�tار��ت

﴾ v  u  ts  r  ❁  p  o  n  m ﴿٢٠٤٤، ٢١

﴾ Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À ﴿٢٦٨٩ ـ ٢٨

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٥٦١٧
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٣٥٥

٣٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا���ر

﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٧، ٩، ٣٥٤٧

﴾ J  I  H  GF  E  D  C ﴿٧، ٨، ٩، ٣٦٤٧

D.�رة ا��

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٢٣٢١٤

﴾à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿٢٦١٧٦

﴾  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٣١١٥٦

﴾ è  ç  æ  å ﴿٤٢٢٢١

���.�رة ا�

﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿١٧١٠٣

﴾ Å  Ä  Ã  Â ﴿٤٥١٢١

﴾ â  á  à  ß  Þ ﴿٤٩٢٧٠

.�رة ا����/

﴾ P  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ﴿١٢٧٨ ـ ٤

﴾  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿١١٣، ٧٢٩٧ ـ ٩


�
.�رة ا�*

﴾ Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ ﴿٢٦، ٣٧٦

﴾-,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٧٦

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٧، ٢٥٩٦
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٣٥٦

خطب الجمعة٣٥٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا���د��

﴾  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٠

﴾  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٧٠

.�رة ا�*��

﴾  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٨٣٢٠

﴾,  +  *  )  (  '  & ﴿٢٣، ١٠،٦١
١٥٣، ١٨٢

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٣٧٤

xNرة ا��.

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٠٢، ٤٣٠٣

﴾  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿١٠١٨٣

﴾  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١١١٨٣

﴾  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿١٢١٨٤

﴾ Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â ﴿١٣١٨٤

���.�رة ا�

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٩
٣١٦، ٣١٨

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٣١١، ٣١٨، ١٠٣٢٠

.�رة ا����@��ن

﴾ ³  ²  ±  ° ﴿٤٤١
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٣٥٧

٣٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١٨، ٨،٥٥
١٩٤، ٣١٢

﴾  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٠٢٢٥

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١٢٢٥

.�رة ا��_�>/

﴾ ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6 ﴿١١٢٥

.�رة ا��لاق

﴾  £¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w ﴿٣٢١

D��*رة ا���.

﴾ 0  /  .  -,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٠٥

﴾μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٨٦، ٦،٩٤
٢١٥، ٢٢٩

l�رة ا���.

﴾ K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  > ﴿٣١١

﴾  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿١٣٧٠

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٤٧٠

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٥٣١٨

D��.�رة ا�

﴾ ]  \  [ ﴿١٢٧٨

﴾ n  m  l  k ﴿٤٥٢
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٣٥٨

خطب الجمعة٣٥٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�I�*رة ا��.

﴾ è  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿٣٣٧٨، ٣٤

﴾ 9  8  7  ❁  5  4  3  2 ﴿٣٨٨٢، ٣٩

/.�رة ا�

﴾  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٨٩

﴾ 8  7  6  5  43  2  1  0  / ﴿٢٨٩

﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٦٩٠

﴾  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٨٩٠ ـ ١٠

﴾  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿١٤٨٨

﴾ 1  0  /  .  - ﴿١٥٨٨

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿١٦١٩٣

�y
.�رة ا��

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٨٧، ١٦٣، ٣١٢١٥

�0���.�رة ا�

﴾ b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿١٢١٢، ٢

.�رة الإ��Hن

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٢٧٧

﴾ Y  X  W  V  U ﴿١٢٢٦٦

.�رة ا���.لات

﴾  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  ❁  %  $  #  " ٢٠٢٧٧ ـ ٢٣﴿ ! 
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٣٥٩

٣٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا���ز��ت

﴾ K  J  I ﴿٨، ٢٤٣١

﴾  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  } ٣٤١٧٠ ـ ٣٦﴿ | 

P�� رة�.

﴾ &  %  $  ❁  "  ! ﴿١١٠٥، ٢

﴾  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È ﴿٣٣١٧٠ ـ ٣٦

﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿٣٧١٦٩

.�رة الاH;��ر

﴾ H  G  F  E  D  C  ❁  A  @  ? ﴿٧٢٧٨، ٨

﴾ X  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿١٠٨٣ ـ ١٢

﴾ f  e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿٢٩، ١٣١٧٩ ـ ١٥

.�رة الأ��7

﴾ z  y  x ﴿٣١١٠

�.�رة ا�;

﴾ a  `  _ ﴿١٤٧١

﴾ 9  8  7  6  5  ❁  3  2  1 ﴿٢٧٢١٣، ٢٨

Pرة ا����.

﴾  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ❁  :  9 ٧٢٠٤ ـ ١٠﴿ 8 

B�رة ا���.

﴾ b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W  V ﴿٣٢٧٨ ـ ٥
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٣٦٠

خطب الجمعة٣٥٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
.�رة ا�����

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿٥٢٥٣

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٧٢١٦

��R�Rرة ا��.

﴾  @  ?  >  ❁  <  ;  : ١١٧٥ ـ ٥﴿ 9 

﴾ I  H  G ﴿٤١٧٥

﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿٦١٧٢

�y�(رة ا���.

﴾ }  |  {  z  y ﴿١٧٩، ٨٢٨١

�Nرة ا���.

﴾  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁ ٢٤، ١٢٩٩ ـ ٣﴿ ! 

.�رة الإ"لاص

﴾ 2  1  0  /  . ﴿٤٦٨

.�رة ا���س

﴾ Y  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿١١٣٦ ـ ٣

٭ ٭ ٭
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٣٦١

٣٥٩

@,�س الأ��د�C ا������ ا����;�

رقم الصفحةالحديث

أ

١٧٥أتدرون ما أخبارها؟. قالوا: االله ورسوله أعلم
٤٢أتضحكون من دقِة ساقيه؟ والذي نفسي بيده، لهُما أثقلُ في الميزان عند االله

١١٦أحب الصيام إلى االله صيام داود، وأحب الصلاة إلى االله صلاة داود
١٤٥أخبر أن القسطنطينية ستفتح

٢٧٥أخلق ويُعبد غيري، وأرزق ويُشكر سواي، خيري إلى العباد نازل
١٨، ٦٧إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعنْ باالله

١٧٣إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم
٢٦٧أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل

٧١اعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك
الحين في الجنة: ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت ١٧٩أعددتُ لعبادي الص

٢٢٠ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلُحت صلُح الجسد كله
١٣١ألا هل بلغت؟! اللهم فاشهدْ

ارًا ارًا، واجعلني لك ذك اجعلني لك شك ٢٨٩اللهم
٣١٤اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي
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٣٦٢

خطب الجمعة٣٦٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٢٨٩اللهم أعني على ذكركَ وشكركَ وحُسن عبادتك

٦٦اللهم أعوذُ برضاكَ من سَخَطِكَ، وبمعافاتك من عقوبتكَِ
٩٢اللهم ربنا لك الحمد مِلء السماوات والأرض، ومِلء ما شئت من شيء بعد

١٧اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أنك الرب وحدك
١٤٦اللهم علمه الكتاب

١٤٦اللهم فقهه في الدين
نيا قادرًا على أن يمشيه على وجهه ذي أمشاه على الرجلين في الد١٧١أليس ال

١٤٥إن ابني هذا سيد، وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
٢٦٢إن االلهَ طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا

٢٦٠، ٢٦١إنْ خرج يسعى على أبوَيْن كبيرَيْن؛ فهو في سبيل االله
١٦إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب

١٩٣إن الرجل ليُحرَم الرزق بالذنب يصيبه
٧٤إن رحمتي سبقت غضبي

١٤٨إن كنت تريد مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً
٣٩إن لبدنك عليك حقا

١٣٨، ١٣٩إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله
١١٩، ١٣٩أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، الذي يُمحى بي الكفر

لبِ لا كذب، أنا ابن عبد المُط ١٢٣أنا النبي
٥٢إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق

٤٢إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند االله جناح بَعُوضة
٢٨٨إني والجن والإنس في نبأ عظيم: أخلق ويعبد غيري
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٣٦٣

٣٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةالحديث
لت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ١٤٧أولئك قوم عُج

١٢٧أي رجل فيكم عبد االله بن سلام. قالوا: أعلمنا، وابن أعلمنا، وأخيرنا
٨٠الإيمان: أنْ تؤمن باالله وملائكته وكُتُبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر

ب

اب د رسول االله، إلى مُسيلمة الكذ ١٤٠بسم االله الرحمن الرحيم، من محم

ت

٢٥١التائب من الذنب كمن لا ذنب له
٥تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً. قالت عائشة: فقلت: يا رسول االله

١٤٥تقتُلك الفئةُ الباغية

ث

١٩٠ثلاثٌ مُهْلكِات: شُح مُطاع، وهوىً مُتبع، وإعجاب المرء بنفسه
ثنا النبي ژ ، عنهم ذين حد٢٥٤الثلاثة أصحاب الغار ال

ج

٧٠جاءت المرأة المجادلة تجادل النبي ژ في أمر زوجها

ح

نيا، وكراهيةُ الموت الد ٣٤حُب
٢٤٨الحج عرفة

١٨٩الحلال بين والحرام بين
٢٧٤، ٢٨٤الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور
٢٨٤الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين
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٣٦٤

خطب الجمعة٣٦٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
ة ذي أطعمني هذا الطعام، ورزقنيه من غير حول مني ولا قو٢٨٤الحمد الله ال

٢٧٤، ٢٨٤الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
٢٨٤الحمد الله الذي جعله عذبًا فراتًا برحمته، ولم يجعله ملحًا أجاجًا بذنوبنا

ة ذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني، ولا قو٢٨٤الحمد الله ال
٢٧٤، ٢٨٤الحمد الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون

٢٧٤، ٢٨٤الحمد الله على كل حال
خ

٨٨خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجن من مارج من نار
٤٠خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

د

١٤٧دعا على الذين وضعوا سلا الجزور على ظهره وهو ساجد في الصلاة
١٤٧دعا على قريش أن يشدد االله وطأته عليهم، وأن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف

١٤٦دعا لأنس ƒ : أن يكثر االله ماله، ويكثر ولده
٢٩٩الدين النصيحة. قالوا: لمِن يا رسول االله؟ قال: الله، ولكتابه، ولرسوله

ر

﴾...±  °  ¯  ® ١٧٩روي أن أكثر ما كان يدعو به النبي ژ ﴿ ¬ 
س

وا صفوفكم؛ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ٥٢سَو
١٣٩سيكون بعدي كذابون ثلاثون يدعون أنهم أنبياء، ولا نبي بعدي

ع

٥٠، ٢٦٧عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن
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٣٦٥

٣٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةالحديث
٨٧على مثل الشمس فاشهد

١٧٤عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه

ف

١٤٩فكان يخصف نعله بيده، ويرقع ثوبه بيده، ويحلب شاته
٢٠٧فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

٢٢، ١٥٢في يوم الجمعة ساعة إجابة، لا يصادفها عبد مسلم يدعو االله بخير إلا استجاب له

ق

ل منزل من منازل الآخرة، فإذا نجا منه كان أنجى فيما بعده ٢٢٧القبر أو
ة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ١٤٣قد تركتكم على المحج

ك

١٤٦كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة
١٤٩كان يعمل في مهنة أهله ومساعدتهم في البيت

١٩١كل أمتي معافًى إلا المجاهرين
٣٢١كلكم لآدم، وآدمُ من تراب

ل

١٢٤لا إلٰه إلا االله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده
٣٢٥لا تختلفوا؛ فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

٣٠٣لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض
هم قاهرين ين ظاهرين، لعدو تي على الدُ٥٦، ٥٧لا تزال طائفة من أم

١٦٣لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي
٤٣لا تكونوا إمعة، تقولون: إنْ أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا
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٣٦٦

خطب الجمعة٣٦٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٢٩٦لا صلاةَ لمنفردٍ خلفَ الصف

٤٠لا نجمعْ عليك أن نصرعَكَ ونغرمك خذْ غَنَمَكَ
ة من كبْر ة مَنْ كان في قلبه مثقال ذر١٨٧لا يدخل الجن

٢٩٠لا يشكر االله من لا يشكر الناس
٥٠لا يؤمن أحدكم حتى يُحِب لأخيه ما يحب لنفسه

١٢١لقد رمتكم العرب عن قوس واحدة
ت أ، فأرساها بالجبال فاستقر ا خلق االله الأرَْض، جعلت تميدُ وتَكَف ٣٣لم
١٩٣لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون

١٤٨لم يشبع من خبز الشعير ثلاثة أيام متوالية
ل كفل منها كان على ابن آدم الأو ٢١١ليس من نفس تُقتل ظلما؛ إلا

م

٣٩ما أنزل االله داء إلا جعل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله
١٤٣ما تركت أمرًا يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار؛ إلا أمرتكم به

٢٢٧ما رأيت منظرًا إلا والقبر أفظع منه
١٤٨ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا؛ إلا كراكب سار في يوم صائف

١٤٩مات ودرعه مرهونة عند يهودي
٣٠٤مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد

٢٠٩المجاهد مَنْ جاهد نفسه في ذات االله
٢٠٩المجاهد من جاهد نفسه في سبيل االله
٢٢١المجاهد من جاهد نفسه في طاعة االله

١٥٨مُستريح ومُستراح منه. قالوا: يا رسول االله، ما المستريح والمستراح منه؟
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٣٦٧

٣٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

رقم الصفحةالحديث
٢٢٢من أقبَل من عبادي إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرَض عني ناديته من قريب
بت إليه باعًا ذراعًا تقر ب إلي بت إليه ذراعًا، ومن تقر شبرًا تقر ب إلي ٢٢٣من تقر
٢٩٠من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فقولوا: جزاك االله خيرًا

٥١من قاتل لتكونَ كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
٣٠٤المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا

١٩٠المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه
ن

١٧٨نار بني آدم التي توقدون جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم
٢٤٨الندم توبة

٨٩نزل جبريل في صورة أعرابي، وسأل النبي ژ عن الإسلام والإيمان
١٥٩نعم، ويبعثك ويُدخِلك النار

Aـ

ن عليك، فلستُ بمَلكِ، إنما أنا ابن امرأة من قريش، كانت تأكل القديد بمكة ١٥٠هو
و

١٨٨والبغضاء هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين
٤٠والمؤمنُ القويِ خيرٌ وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف

١٥٠وجهه ليس بوجه كذاب
١٤٧ودعا على قوم أن يأخذهم االله: الذين وضعوا سلا الجزور على ظهره

١٤٦وعلمه التأويل
٢٦١وفي بُضع أحدكم صدقة. البُضع: أي الفرج. قالوا: يا رسول االله

ب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتُه ٤٩وما يزال عبدي يتقر
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٣٦٨

خطب الجمعة٣٦٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
ي

٧٣، ١٢٢يا أبا بكر، ما ظنك باثنَيْن االله ثالثهما
١٢٢يا سراقة، كيف بك إذا ألبسك االله سواري كسرى؟

لب، لا أغني عنكَ من االله شيئًا! اس بن عبد المُط١٧٧يا عب
١٦يا عدي اطرح عنك هذا الوثن

، وأعوذ باالله أن تدركوهن ١٩٧، ١٩٨يا معشر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتليتم بهن
٢٠٧يأتي على الناس زمانٌ، لا يبالي المرء ما أخذ: أمن حلال أم من حرام

٢٦٧يُبتلى الرجل على قَدْر دينه، فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه
٥يُحْسَبُ ما خانوك وعصوك ويكذبونك وعقابك إياهم

١٦٩يحشر الناس حفاة عراة غرلاً. قالت عائشة: الرجال والنساء جميعًا
١٧٠يقف الإنسان بين يدي ربه ولا حجاب ولا ترجمان
مة مُحَط ١٢٤يكسر الأصنام بيده، ويضربها برمحه؛ فتخر

١٤٥، ٢٦٤يُوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها

٭ ٭ ٭
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٣٦٩

٣٦٧

@,�س ا�������ت

· ٤ ...................................................................................... 0/ ا�
.��ر الإ�,' ������� 

· ٥ ............................................................................................. 0/ �0)�ة ا����ة ا���1�2

١ ـ حقيقة وجود االله وتوحيده................................................................................................٧
٧ ......................................................................................................... لا فعل إلا بفاعل
الخالق هو االله................................................................................................................ ٨
٩ ......................................................................... الفطرة تنطق بوجود االله عند الشدة
دلالة العقل على وجود االله....................................................................................... ١٠
١١ ................................................................................... العلم الحديث يدلنا على االله
١١ .................................................................................................. من أسماء االله الظاهر
الأنبياء لم يدعوا إلى وجود االله............................................................................... ١٢
١٣ .......................................................................... الملحدون على مدار التاريخ قلة
اصطدام الكنيسة بالحياة.......................................................................................... ١٣
انصراف الناس عن الدين بسبب الكنيسة............................................................ ١٤
إلحاد اليوم ليس إلحاد فكر؛ وإنما إلحاد منفعة................................................ ١٤
١٤ .......................................................................... أساس الإيمان هو توحيد االله 8 
١٥ ................................................................. التوحيد إبطال لكل الربوبيات الزائفة
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٣٧٠

خطب الجمعة٣٦٨ المحور الحادي عشر : 

التوحيد أساس الحرية والمساوة........................................................................... ١٦
١٦ ....................................................................................... التوحيد هو أساس الإخاء
التوحيد أساس العزة................................................................................................. ١٨
لا وساطة بين االله وبين خلقه.................................................................................. ١٩
ة................................................................................................................. ٢٤ ٢ ـ الإيمان قو
٢٤ ........................................................................... الإيمان أساس التربية الصحيحة
٢٥ ............................................................................................ الإيمان مصدر كل خير
٢٥ .................................................................................................................. ة الإيمان قو
الإيمان باالله.................................................................................................................. ٢٦
٢٦ .......................................................................................................... الإيمان بالآخرة
الإيمان بالقدر............................................................................................................. ٢٦
٢٧ ............................................................................................................. الإيمان بالحق
٢٨ ............................................................................. نيا وشهواتها الاستعلاء على الد
الاستهانة بالجبابرة الطغاة...................................................................................... ٣٠
٣٠ ............................................................................................................. سحرة فرعون
عمر المختار................................................................................................................ ٣١
يق......................................................................................................... ٣١ د أبو بكر الص
٣٢............................................................................................................. ة الإخلاص قو
ة ضد الخوف والحرص...................................................................... ٣٣ الإيمان قو
٣٤ ...................................................................................... التربية على الإيمان الحق
٣٧ ........................................................................................................ ٣ ـ أهداف الإسلام
تكوين شخصية المسلم المتكاملة....................................................................... ٣٧
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٣٧١

٣٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

عناية الإسلام بالجسم............................................................................................. ٣٨
م من الرياضة................................................................................. ٣٩ الإسلام لا يتبر
الإسلام يريد أمُة قَويِة............................................................................................... ٤٠
أساس تقويم الشخصية التي يريدها الإسلام..................................................... ٤٢
الإسلام يُرَبي العقلية غير المُقَلدة......................................................................... ٤٤
القرآن ينشئ العقلية العلمية.................................................................................... ٤٥
٤٦ ...................................................... وح القوية ة المسلمة الرمن سمات الشخصي
العقل بدون هداية الوحي يضل الطريق............................................................. ٤٧
هدايات االله للإنسان.................................................................................................. ٤٨
٥٠ ................................................................ وحي أساس تماسك الأُمة التكوين الر
مجالات أخرى للتكامل......................................................................................... ٥٣
قضايا الأُمة ليست بيدها.......................................................................................... ٥٤
٥٥ ............................................................................... حفظ االله للأمُة من الاستئصال
القائمون على الحق لا ينقطعون من الأمة.......................................................... ٥٦

٤ ـ تكوين الإنسان المسلم: معرفة االله....................................................................... ٦٢
اعرفْ نفْسَك تعرفْ ربك........................................................................................ ٦٢
ة تأخذ بيد البشرية إلى االله............................................................................. ٦٣ النبو
٦٤ ............................................................................................. معرفة االله بآلائه لا ذاته
٦٦ ................................................................................. نصف االله بما وصف به نفسه
٦٧ ............................................................................................ عناصر التوحيد الثلاثة
٦٧ ............................................... نة معرفة االله بأسماء االله وصفاته في القرآن والس
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٣٧٢

خطب الجمعة٣٧٠ المحور الحادي عشر : 

٦٨ ....................................................................................................... ليس كمثله شيء
استحضار صفات االله في القلوب والنفوس........................................................ ٦٩
حفظ أسماء االله ليس هو المهم.............................................................................. ٧١
استحضار موسى ‰ لمعية االله تعالى................................................................ ٧١
إن االله معنا.................................................................................................................... ٧٢
حفظ العقائد في النفوس قبل الألسنة................................................................. ٧٣
٧٣ ............................................................... الرحمة من صفاته والعذاب من أفعاله
حببُوا االله إلى عباده................................................................................................... ٧٤
٧٦ ................................................................................. الرحمن يناديكم أيها العصاة
دعم الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية................................................................ ٧٧
أنت على ثغرة من ثغور الإسلام.......................................................................... ٧٧
٥ ـ تكوين الإنسان المسلم: الإيمان بالملائكة...................................................... ٧٩
إدراك الروح أعلى من الحواس............................................................................. ٨١
الإيمان بالغَيْب........................................................................................................... ٨١
الملائكة جنود االله...................................................................................................... ٨٢
الوحي طريق الإيمان................................................................................................ ٨٢
الملائكة الكتبة الحفظة........................................................................................... ٨٣
٨٣ ............................................................................................................. ملائكة النصر
٨٤ ........................................................................................................... ملائكة الموت
حملة العرش.............................................................................................................. ٨٥
٨٥ ..................................................................................................... خزنة الجنة والنار
الملائكة عباد الله........................................................................................................ ٨٦
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٣٧٣

٣٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

٨٧ ............................................................................................... ليسوا ذكورًا ولا إناثًا
٨٧ ............................................................................................. مفطورون على الطاعة
٨٨ .................................................................................................................. عالم الجن
الجن خلق مكلفون.................................................................................................. ٨٨
٨٩ ............................................................................................................... ل الجن تشك
٨٩ ........................................................... الاعتقاد في الجن بين الإفراط والتفريط
استخدام الإنس للجن.............................................................................................. ٩٠
اعتقادات خاطئة......................................................................................................... ٩١
٩١ ................................................................................................... لا إفراط ولا تفريط

٦ ـ تكوين الإنسان المسلم: الإيمان بالكتب.......................................................... ٩٤
٩٥ ............................................................................... حاجة البشر للهداية إلى الحق
٩٧ ........................................................................................... تحريف الكتب السابقة
حفظ القرآن من كل تحريف وتبديل.................................................................... ٩٩
المحافظة على الرسم العثماني.............................................................................١٠٠
١٠٢............................................................................................... كتاب الهداية الكامل
١٠٢................................................................................................................. ر كتابٌ مُيس
كتاب معجز............................................................................................................... ١٠٣
١٠٤ ............................................................................ وجوب الإيمان بجميع الكتب

١٠٧ ........................................................ سُل ٧ ـ تكوين الإنسان المسلم: الإيمان بالر
١٠٨ ....................................................................................... من هم الرسل والأنبياء؟
الرسل رجال.............................................................................................................. ١٠٩
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٣٧٤

خطب الجمعة٣٧٢ المحور الحادي عشر : 

١٠٩ ..................................................................... الرسل أفضل الناس وأزكاهم نفسا
أنواع الهدايات.......................................................................................................... ١٠٩
١١٠ ................................................................................................................ هداية العقل
١١٣ ............................................................................................................. هداية الوحي
١١٤ ........................................................................... إرسال الرسل مبشرين ومنذرين
١١٥ ............................................................................................ أهمية النموذج العملي
عصمة الرسل............................................................................................................. ١١٥

٨ ـ تكوين الإنسان المسلم: الإيمان بخاتم الأنبياء............................................ ١١٨
د ژ ................................................................................... ١١٨ ختم الرسالات بمُحَم
١١٩ ......................................................................... رسالة العموم والخلود والشمول
القرآن معجزة دائمة باقية........................................................................................١٢٠
١٢١ ................................................................................................. تأييد االله تعالى لنبيه
١٢١ ................................................................................................... تأييد االله له في بدر
تأييد االله له في رحلة الهجرة.................................................................................. ١٢٢
١٢٣ ............................................................................... تأييد االله له في غزوة الخندق
تأييد االله له في غزوة حنين.................................................................................... ١٢٣
١٢٥ ........................................................................ د طعن في الألوهية تكذيب محم
شهادة أهل الكتاب على صدق الرسول............................................................ ١٢٦
١٢٧ .................... د في التوراة والإنجيل موجودة رغم التحريف البشارة بمُحَم
دية الطيبة............................................................................... ١٢٨ ثمار الدعوة المحم
١٢٩ ....................................................... الاقتداء بالنبي في مختلف جوانب الحياة
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٣٧٥

٣٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

١٣٠ ................................................ من دلائل نبوته: ما تركه من ثروة علمية هائلة
١٣٠ ................................................................... ته: الجيل الذي صنعه من دلائل نُبُو
اب لا يصنع شيئًا............................................................................................ ١٣١ الكذ
ثمار النبوة لا تزال باقية......................................................................................... ١٣٢

١٣٤ ............................................ ٩ ـ تكوين الإنسان المسلم: الإيمان بخاتم الأنبياء
وجوب الإيمان برسالته ژ .................................................................................. ١٣٤
خصائص الرسالة المحمدية ومميزاتها.............................................................. ١٣٥
أولاً: العالمية............................................................................................................. ١٣٥
١٣٥ .................................................................... القرآن الكريم يعلن عالمية الرسالة
١٣٧ ..................................... رسائل النبي إلى ملوك العالم تؤكد عالمية الرسالة
١٣٨ ................................................................ وجوب تبليغ الرسالة إلى العالم كله
١٣٨ ............................................................................................................. ثانيًا: الخلود
١٣٩ ............................................... رسالة الإسلام تلبي حاجات البشرية وتطورها
١٤٠ ............................................................................................. كذب من ادعى النبوة
أدعياء النبوة في العصر الحديث.......................................................................... ١٤١
١٤٢ ............................................................................................................ ثالثًا: الشمول
١٤٢ .................................................................................... رسالة الإسلام منهاج حياة
١٤٤ ..................................................................................... كثرة الأدلة على نبوته ژ 
معجزة الإسراء والمعراج....................................................................................... ١٤٤
١٤٥ ................................................................................................................. نبوءاته ژ 
١٤٦ ......................................................................................................... استجابة الدعاء
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٣٧٦

خطب الجمعة٣٧٤ المحور الحادي عشر : 

سيرته ژ دليل صدقه............................................................................................. ١٤٧
١٤٨ ........................................................................................................ نظرته ژ للدنيا
١٥٠ ........................................................................................................ سيرة نبي عظيم

١٠ ـ تكوين الإنسان المسلم: الإيمان باليوم الآخر ............................................. ١٥٤
١٥٤ ...................................................... الإيمان بالآخرة ركن ركين في كل الأديان
الحياة بغير آخرة عبث............................................................................................ ١٥٦
لا بد من يوم الحساب........................................................................................... ١٥٧
الموت ليس نهاية المطاف.................................................................................... ١٥٨
١٥٩ ................................................................................ ة ل مر ذي أنشأها أويحييها ال
١٦٢ ............................................................................ نشأة حركة المقاومة الإسلامية
١٦٢ .......................................................................................... تأييد المقاومين واجب
الإيمان يصنع العجائب.......................................................................................... ١٦٣
د ژ لم يمت.......................................................................................... ١٦٤ دين محم
يجب أن نحيي القضية الفلسطينية...................................................................... ١٦٥
١٦٥ ....................................................................... المقاومة ثمرة الصحوة الإسلامية

١١ ـ تكوين الإنسان المسلم: الإيمان باليوم الآخر ............................................. ١٦٧
١٦٧ ................................................................. كل الرسالات تدعو إلى اليوم الآخر
خصائص اليوم الآخر في القرآن الكريم........................................................... ١٦٨
١٦٨ ...................................................................................................... يوم الهول الأكبر
١٦٩ ................................................................................................ كيف يُحشر الناس؟
١٧٠ ................................................................. دنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة
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٣٧٧

٣٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

١٧٢ ................................................................................................... يوم العدل المطلق
من تمام العدل وزن الأعمال............................................................................... ١٧٣
١٧٤ ........................................................................................... السؤال المباشر من االله
شهادة الجوارح......................................................................................................... ١٧٤
١٧٦ ............................................................................................. الشفاعة في هذا اليوم
١٧٦ .................................................................................... لا أنساب تنفع يوم القيامة
يوم الحصاد والجزاء.............................................................................................. ١٧٧
يوم الجزاء................................................................................................................. ١٧٨

١٢ ـ خطر المعاصي وضرورة المحاسبة................................................................. ١٨٣
التجارة مع االله.......................................................................................................... ١٨٣
نيا والآخرة.................................................................................... ١٨٤ بين خسران الد
محاسبة النفس.......................................................................................................... ١٨٤
١٨٦ ........................................................................................................ معاصي الأبدان
معاصي القلوب....................................................................................................... ١٨٧
تعدد مجالات المعاصي....................................................................................... ١٨٨
وضوح الحلال والحرام......................................................................................... ١٨٩
١٨٩ ............................................................................................... الاستهانة بالمعاصي
الفرح بالمعاصي...................................................................................................... ١٩٠
المجاهرة بالمعاصي................................................................................................ ١٩١
١٩٢ .......................................................................... وقوع المعصية ممن يُقتدى بهم
خطر المعاصي.......................................................................................................... ١٩٢
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٣٧٨

خطب الجمعة٣٧٦ المحور الحادي عشر : 

خطر المعاصي على الأفراد.................................................................................. ١٩٣
خطر المعاصي على المجتمعات........................................................................ ١٩٥
١٩٦ .................................................................................... خطر المعاصي على الأمم
خطر المعاصي على البشرية والكون................................................................. ١٩٩
٢٠١..................................................................................................... قضايا الأُمة مُعَلقة
وحدة عامة..................................................................................................................٢٠١

١٣ ـ مجاهدة النفس...................................................................................................... ٢٠٤
منهاج العابدين للغزالي......................................................................................... ٢٠٤
٢٠٦ ............................................................................................. النفس الأمارة بالسوء
مجاهدة النفس......................................................................................................... ٢٠٧
٢٠٨ ................................................................................. حاجة النفس إلى المجاهدة
٢١٠................................................................................ تسويل النفس الأمارة بالسوء
امة............................................................................................................. ٢١٢ النفس اللو
النفس المطمئنة......................................................................................................... ٢١٢
مجاهدة أهواء النفس.............................................................................................. ٢١٣
طبيعة خَلْق الإنسان................................................................................................. ٢١٥
٢١٧ ............................................................................................................ إمكان الترقي
٢١٧ ................................................................................................................ خطر الغفلة
خطر الغفلة عن االله والآخرة.................................................................................. ٢١٨

وبة......................................................................................................... ٢١٩ ١٤ ـ بواعث الت
٢١٩ ........................................................................ النفس الإنسانية أساس الإصلاح
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٣٧٩

٣٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

الله سُنة ثابتة في خلقه.............................................................................................. ٢٢٠
٢٢١ ............................................................................................... ات ل المحط وبة أوالت
٢٢٢ .................................................................................... إن االله يغفر الذنوب جميعًا
٢٢٣ ............................................................................................................. حقيقة التوبة
أول بواعث التوبة: اعرف مقام ربك.................................................................. ٢٢٤
٢٢٤ .................................................................................................... نعِم االله لا تُحصى
الباعث الثاني: ذكِر الموت والقبر....................................................................... ٢٢٥
٢٢٧ ...................................................................................................... القبر أفظع منظر
٢٢٨ ....................................................... الباعث الثالث: ذكِر الآخرة والجنة والنار
٢٢٩ ............................... نْيا والآخرة الباعث الرابع: معرفة آثار المعاصي في الد
٢٣١ ............................................................................................................... معنى التوبة
محنتان....................................................................................................................... ٢٣٢
اللوبي الصهيوني وراء هذه المحنة................................................................... ٢٣٢
سبب المحنة: أنني أدفع المقاومة...................................................................... ٢٣٣
موقف عمدة لندن................................................................................................... ٢٣٤
٢٣٤ .............................................................................. حاخامات يعارضون إسرائيل
٢٣٥ ........................................................................................................... المحنة الثانية
سبب هذه المِحنة.................................................................................................... ٢٣٥
من هو المدني؟ ومن هو العسكري؟............................................................... ٢٣٦
٢٣٦ ....................................................................................... ه هذه الضربة؟ لمن توج
يأكلون من كلامي ويطلبون محاكمتي.............................................................. ٢٣٧
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٣٨٠

خطب الجمعة٣٧٨ المحور الحادي عشر : 

الفرق بين الوجود الأمريكي في العراق وفي قطر........................................ ٢٣٨
٢٣٩ .................................................................................................. احًا لأحد لست مد
٢٤٠ .......................................................................... أتمنى أن تُختم حياتي بالشهادة
٢٤٠ .................................................................................. صوتي كان أعلى الأصوات
خطيب مهووس........................................................................................................ ٢٤١

١٥ ـ أركان التوبة النصوح........................................................................................... ٢٤٤
٢٤٥ .............................................................................................................. حقيقة التوبة
ل الندم.................................................................................................... ٢٤٥ الركن الأو
أثر الذنوب في قسوة القلوب وظلمتها.............................................................. ٢٤٥
الركن الثاني الإقلاع عن الذنوب........................................................................ ٢٤٩
الركن الثالث العزم على عدم العودة إلى المعصية........................................ ٢٥٠
٢٥٢ ............................................................................................................. شروط التوبة

ة......................................................................................................... ٢٥٣ ١٦ ـ إخلاص الني
أهمية الإخلاص....................................................................................................... ٢٥٤
٢٥٤ ............................................................................................. من ثمرات الإخلاص
٢٥٦ .............................................................................. ة الإخلاص يمنح صاحبه القو
الإخلاص يمنح صاحبه السكينة........................................................................ ٢٥٧
٢٥٩ .......................................................................... الإخلاص يجعل العمل مستمرًا
تأثير النية في الأعمال............................................................................................ ٢٥٩
النية تحول العادة إلى عبادة.................................................................................. ٢٦٠
النية لا تؤثر في المحرمات.................................................................................. ٢٦١
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٣٨١

٣٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٧)

٢٦٦ .................................................................................................................. ١٧ ـ شكر االله
٢٦٧ ................................................................................... الجمع بين الصبر والشكر
٢٦٨ ............................................................................................ إحاطة النعَم بالإنسان
٢٧٠ .......................................................................................... تسخير الكون للإنسان
كيفية شكر النعم..................................................................................................... ٢٧٢

١٨ ـ خلق الشكر........................................................................................................... ٢٧٧
في أحسن تقويم...................................................................................................... ٢٧٧
٢٧٨ ........................................................................................................... العقل والبيان
٢٧٨ ................................................................................................ الخلافة في الأرض
سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض................................................... ٢٧٩
٢٨١ ....................................................................................... ر نعم االله عليك؟ هل تُقد
٢٨٢ ............................................................................................. نعمة الهداية للإسلام
٢٨٢ .............................................................................................................. شكر القلب
شكر اللسان.............................................................................................................. ٢٨٣
شكر الجوارح.......................................................................................................... ٢٨٥
٢٨٦ ......................................................................................... التحذير من كفر النعمة
تجديد الشكر........................................................................................................... ٢٨٧
٢٨٨ ................................................................................ لا تقابلوا الإحسان بالإساءة
شكر من أحسن إليك............................................................................................. ٢٩٠
فضائل شهر رجب................................................................................................... ٢٩١

QaradawiBooks.com

                         381 / 383

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٢

خطب الجمعة٣٨٠ المحور الحادي عشر : 

ة................................................................................... ٢٩٣ ١٩ ـ خصائص الأمة الإسلامي
الإنسان الصالح....................................................................................................... ٢٩٣
الأمة الصالحة........................................................................................................... ٢٩٤
٢٩٤ ............................................................................................. خصائص أمة الإسلام
ثورة تونس................................................................................................................ ٣٠٦
ثورة مصر.................................................................................................................. ٣٠٦
٣٠٧ ................................................................................................................... ثورة ليبيا
٣٠٨ ................................................................................................................ ثورة اليمن
٣٠٨ ............................................................................................................... ثورة سوريا
تفجير الكنائس في نيجيريا.................................................................................. ٣٠٩

٣١١ ....................................................................... ٢٠ ـ تأملات قرآنية في صلاة الجمعة
الأصل في صلاة الجمعة...................................................................................... ٣١٣
ترك الدنيا للكفار..................................................................................................... ٣١٤
٣١٧ ....................................................................................... الدعائم الأربعة للإسلام
خلق الكون لخدمة الإنسان.................................................................................. ٣١٩
٣٢٢ ........................................................................................ زيارة غزة أمُنية تحققت
٣٢٣ ................................................................................... غزة على قلب رجل واحد

@,�س الآ��ت ا���آH�� ا�)����...................................................................... ٣٣١ ·

@,�س الأ��د�C ا������ ا����;�............................................................... ٣٥٩ ·

· ٣٦٧ .............................................................................................. @,�س ا�������ت

٭ ٭ ٭
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